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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 00 eens‏ 
أما بعك ) » فان مما تميزت به دعوة الإمام المجدد د المصلم محمد بن 


' عبدالوهاب ‏ رحمه الله أنها دعوة توحيد واتباع» وزاد قوة هذه الدعوة ‏ 
المباركة مناصرة الإمام محمد بين سعود ‏ رحمه الله لهاء فكانت دعوة ‏ 
سلفية بددت ظلام الشرك والبدعة في جزيرة العرب وجهات أخرى» وتأثر 
بها علماء ودعاة جزيرة العرب وغيرهم ف فآتت أكلها وأنارت ما وصلت إليه 
۲ 

فکم هدمت من صروح الشرك وكم سدت من سبل الشرك؛ 
وكم قمعت من بدعة ونصرت من سنة؛ وكم أنقذت من أسارى إبليس 
وجنده. ١ ١‏ 

فلله ما أعظمها وأزكاها من دعوة سلفية مباركة . أسأل الله أن يجزي 
ظ هذين الإمامين وأتباعهم على الحق ما جزى أئمة مصلحين مجددين عن 
قومهم» وأن يجعل أعلى عليين دارهم وقرارهم. ا" 

وإن أعداء هذه الدعوة حاولوا بالسيف والسنان القضاء عليها فما 
استطاعواء فإنها ما إن تسقط إلا ويرجعها الله إلى أن استقرت الدولة 
السعودية الثالثة - حرسها الله - على يد الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحملن آل 


سعود ‏ رحمه الله -. 


فلما علم أعداء هذه > الدعوة أنه عاجزون عن القضاء عليها بالسيف 


ب 


والسنان غيروا طريقة حربهم من حرب عسكرية إلى حرب أخرى من لون 
آخر وهي إنشاء جماعات نترين بري الإسلام والدين ريج أمرها على العامة 
والدهماء٠‏ 


وفعلاً فعلوا وتأثر بهم كثيرون» لكنّ كثيرين آخرين لخططهم ) 
وتلاعبهم واعونء فما زالوا يواجهونهم بالحجة والبينة والبرهان» ويردوت:. 
هجماتهم بنور الوحئ. والفرقان» قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: 
فقد حاول أعداء هذه الدعوة (أي دعوة التوحيد) أن يقضوا عليها 
بالقوة فلم ينجحواء وحاولوا أن يقاوموها بالتشكيك والتضليل والشبهات . 
ووصمها بالأوصاف المنفرة فما زادها إلا تالق ووضوحاً وقبولًء 
وإقالا. ) 


ومن آخر ذلك ما نعايشه الآن ١‏ من وفود أقكار + غريبة مشبوهة إلى بلادنا ۰ 
باسم الدعوة» على أيدي جماعات تتسمى بأسماء مختلفة مثل: جماعة 
ظ الإخوان المسلمين › > وجماعة التبليغ وجماعة كذا وكذاء, وهدفها واحد» وهو 
٠‏ أن تزبح دعوة التوحيد وتحل محلها . ) 


وفي الواقع أن مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من ظ 
سبقهم من أعداء هذه الدعوة المباركة» كلهم يريدون القضاء عليها لك 
الاختلاف اختلاف خطط فقط -»ء وإلا لو كانت هذه الجماعات حقاً تريد 
الدعوة إلى الله فلماذا تتعدى بلادها التي وفدت إلينا منهاء وهي أحوج ما 
تكون إلى الدعوة والإصلاح؟ تتعداها وتغزو بلاد التوحيد تريد تغيير مسارها . 
الإصلاحي الصحيح إلى مسار معوج ) وتريد التغرير بشبابهاء بإيقاع ال الفتنة ١‏ 
والعداوة بينهم . ثم قال 0000م 
وإذا كانت هذه الجماعات قذ غررت ببعض شبابناء فتأثروا بأقكارها: 
وتنکروا لمجتمعهم» وتشككوا في قاداتهم وعلمائهم. وانطفأت الغيرة على 
العقيدة ة فيهم» فتركوا الاهتمام بها وصاروا يهرفون بما لا يعرفون؛ وينعقون 
بما يسمعون. فإن في هذه البلاد - وله الحمد ‏ رجالا يغارون لدينهم 
ويدافعون عن عقيدتهم» ويردون كيد الأعداء فى نحورهمء ولا يلتخدعون . 


Ds 


بالأسماء البراقة» ولا يتأثرون بالحماس الكاذب. ١.ه”'.‏ 


'وإن مما زاد خطورتهم خديعة كثير من أبناء دعوة التوحيد نهم 
فصاروا أنصارهم وحماتهم وجنداً لهمء وإن سعيهم لإسقاط دعوة التوحيد - 
هده الدعوة المباركة -. يتمركز على أحد أمور :أربعة : 


الأول : الطعن في علماء السنة السلفيين وشيرهم با م بالألقاب التنفيرية » 
كقولهم : . علماء حيضن ونفاس» وعلماء السلطان وهكذا. . ْ 


فلله ما أكذبهم وأظلمهه” وصاروا يسمون من يسير على طريقة 
علماء السئة: السلفيين (جامية) ينمرون الناس r‏ تماما كما | فعل الأعداء 
) الأولون لدعوة الإمام المجدد (وهابية). ٠ ٠ ٠‏ 


الثاني : طعنهم في دولة التوحيد لسعودية د حرسها اش : وحكامها. - 
وفقهم الله لكل خير -. اا 
ولو أنهم تفكروا لعلموا أ أن الدولة السعودية الدولة الوحيدة الرافعة 
لراية التوحيد والسنة» ولم يوجد مثلها منل قرون» كما صرح بهذا جمع من 
العلماء منهم الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 27 القائل : ) 
العداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد. ) 
ولا أعنى بهذا أنه لا يوجد نقض فى هذه الدولة» كلا. لكنْ هى 
الدولة الوحيدة الفريدة القائمة بالإسلام الحق» فالعاقل يكمل النقص ويسد 
الخلل». وإن إضعافها. إضعاف للتوحيد الذي هو أحب الأعمال إلى الله 
وقوتها قوة للتوحيد» فإن الله لما أغناها تأثر بدعوة التوحيد خلق کور 
لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى . 


0 ٠ ْ .٤۔‎ ٣ص مقدمة: الكتاب «حقيقة الدعوة إلى الها‎ )١( 
انظر لمعرفة كذبهم وظلمهم كتاب «مدارك النظر) لاخ عبدالمالك ك رمضاني»‎ (9 
و«الإرهاس» للشيخ زيد المدخلي› وكتاب (القطبية» » للعدناني» وکتاټي (كشف الشبهات‎ 


العصرية» . 
)۳( انظر كتابي في الرد على المقدسي ؛ فقد جسعت كيرا من كلام العلماء ء في هذه الدولة 


المباركة . ) 


3 وههنا أجد لزاماً على أن أحكي ما جرى في لقائي بالإمام العلامة 
محدث اليمن مقبل الوادعي - رحمه الله ء» فإنه لما جاء إلى بلاد السعودية 
تشرفت بلقائه وشهد اللقاء جمع من الإخوة الأفاضل» وعند اللقاء سألته: ما 
سبب انتشار دعوتكم في اليمن وقبول الناس لها مع أن قبلكم الصنعاني 
والشوكاني» ولم يستجب الناس لدعوتهما كما استجاب الناس لدعوتكم؟ 


فأجاب الشيخ رحمه الله بأن السبب هو الدولة السعودية› ثم فسر 
ذلك بأن قال: إنه لما صارت هذه الدولة: غنية ويقد اليمنيون إليهاء تأثروا 
بما فيها من دعوة التوحيد والسنةء وأيضاً دخلت كتب التوحيد من هذه 
البلاد إلى اليمن فتأثر الناس بهاء فلما جئت ودعوتهم لم تكن دعوتي 
غريبة ٠‏ وقبلها كثيرون . انتهى کلامه - رحمه الله -. 

أفلا يعتبر الموحدون علماء ودعاة وعامة بهذا ويحافظون على هذه 
الدولة (دولة التوحيد السعودية) ويذودون عنهاء سواء کانوا من أبنائها أو 
غيرهم» فإنها في الواقع دولة كل موحدء وإن لم يقطنها ويتنعم بنعيمهاء 
وهي عدو كل مبتدع من الحزبيين والصوفيين 'وغيرهمء وإن قطنوها وتنعموا ‏ 


ولهجوا بالدعاء الحکامها. ) 


) الثالث : وصفهم | هله ١‏ الدعوة المباركة بأنها تكفيرية: وهذه فرية قديمة 
دحضها وبيّن زيفها قديماً - الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله 
إذ قال: وكذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبدالوهاب يقول: الذي. ما 
يدخل تحت طاعتي كافرء ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم» > بل نشهد الله 
على ما يعلمه من قلوينا بأن من عمل بالتوحيد» وتبرأ من الشرك وأهلهة) 

فهو المسلم في أي زمان وأي مكانء 3 تكفر من أشرك بالله في إلهيته 
يعد ما بين له الحجة على بطلان الشرك. . و 





.۱۷۰ وانظر دعاوی المناوئين ص‎ ٠٠٠/١ مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )١( 


وقال: وأما الكذب والبهتان. فمثل قولهم : أنا تكفر بالعموم» ونوجب 
الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينهء وآنا نكفر من لم يكفر ومن لم 
يقاتل › ومثل هذا وأضغاف أضعافه» فكل هذا من الكذب والبهتان الذي 


يصدون ره الناس عن دين الله ورسوله 3 5 ٠‏ 7 


0 بل إنك إذا أنصفت علمت أن مجدد هذه ٠‏ الدعرة واباعه على الح 
وحم الله س» وقد تقلت في ثايا هذا الكتاب شيثً من كلامهم كما سير 
نك إن شاء الله -. ٠‏ 


) الرابع التميع مع أهل لبد ٠‏ وهذا من أخطر ما يهدد كيان التوحيد 
وصرحه» فإن ما يردده دعاة الباطل ' من التميع مع آهل البدع خطير غاية 
الخطورة في إزاحة دعوة التوحيد وإحلال الشرك والبدع محلهاء فاليوم 
يخالطون البدعة» وغداً يألفونهاء وبعد حين يتلبسون بها. فما أسرع انتشار 
البدع وسریانهاء فإذا تمكلت البدع التي هي وسائل الشرك عقبها الشركة وما 
قصة قوم نوح بخافية عن عارف. ا 


0 ) أل فليلبس دعاة التوحيد وعلماؤه لامتهم وليصوّيوا سهام التوحيد 
بالأدلة الشرعية في نحور دعاة الباطلء وليكشفرا بسور الوحي 
شبهاتهم المظلمةء وليتداركوا العامة ومن اتأثر بهؤلاء ممن هم منسوبون 
إلى العلمء قال تعالى: ٠‏ بل قف الي عل الكطل مِدَمَعْمٌ يدا هو 
هق و لويل هنا شن 69*. وليعلموا أنهم منصورون قال 
تعالى: #إنا نص ا وا اموا فى لحيو الد وتوم قوم 
اسهد © وقال: إت الصو © ٠‏ ا 


Cs 


ت 
ن 


a 


.17١ص وانظر دعاوى المناوئين.‎ »1١/ مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )١( 


“قال أبن ابم 8 الكافية الشافية :. 


واضرب ب بسيف ب الوحي كل معطل 


واحمل بعزم الصدق خملة مخلص 


واجعل کتاب الله والستن التي 


من ذا يبارز فليقدم نفسه 


واصدع بما قال الرسول ولا تخف 


فال تاصر دينه وكتاببه 


لا تخش من كيد العدو ومكرهم ‏ 
فجئود أتباع الرسول ملائك 3 
) شتان بين العسكرين فمن يكن" | 
وادرء بلفظ النص في تحر العدى ) 
) ) رقاب أتخاف من ذبان؟ 
بعضاًفذاك الحزم للفرسان 
1 فزماً لحملتهم ولا + بجبان 


اوإذا هم حملوا عليك فلا تكن 
والحق منصور وممتحن قلا ا 


ولأجل اذا الحرب بين 


٠ ۰‏ وإذا تكائرت الخصوم وصيّحوا 


واه ولو كل الورى في ذاته 
واصبر بغير تسخط وشكاية 


آ بين الرسل وال 
لكنما العقبى لأهل الحق إن" 


) جاءت عن المبعوك بالفرقان 


ضرب المجاهد فوق كلل بنان 
متجردلله غيم جبان 
فإذا أصبت ففي رضى الرحملن 


ثبتت سلاحك ثم صح بجنان 
أو من يسابق يبد في الميدان 
امن قلة الأنصار والأعوان 
والله كاف عبيله بأمان 


فام بالكذب والسهتات 


متحي زا نليتظر لنت 


ولأجل : ذاك الناس لمان 
کر لورى سجلان 0 


فاثبت فصیحتهم كفل دخ 


يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده .. يهوي إلى قعر الحضيض الد 


فى الله واخشاه تفز بأمان 


لافي هواك ونخوة الشيطان 
| واصفح بغير عتاب من هواجان 





فإن الأمر جد ليس بالهزل» وإن التوحيد الذي هو أحب الأعمال 
إلى الله ومن أجله أرسل رسله مهدد قد قارب العدو نخر أسواره وهدمهاء ‏ 
أفلا تحب أن تكون جنديا وعسكرياً من جند وعساكر التوحيدء وتموت على 
) ما مات عليه رسل الله وأنبياؤه؟ .. 
أفلا تجعل همك رضا الل وتعرض صفحاً عن إرجاف الشيطان 
وحزبه فلا افقوم ادون إن کم ری رفوك باآیت ين دونو 
ال مَالَ لَهُم الاش إل الاس فد معو لک اوم راهم ایسا وقالوا 
سا آل وہ الرڪيل © قينا e‏ ّم َفَضْلٍ م مس ae‏ 
اما رق اق اله مر كت تقر 46 ا 

أفلا تعتبر برجالات التوحيد وفي متدمتهم خليلا الرحمان حن له 
وإبراهيم :عليه السلام ثم الصحابة الأبرار» ثم التابعون الأخيارء وأئمة 
الإسلام ومنهم الإمام أحمد بن حنبل› الذي قال أبو زرعة افيه : واعلم أن 
هذه الطوائف كلها مجمعة على بغض أحمد بن حنبل؛ | لأنه ما منهم أحد 
إلا ١‏ وفي قلبه منه سهم لا برة مه" . ٠ e‏ 
) فما أعظم هذا الإمام قد قضى حياته صبراً ومصابرة في رد الكفر 
١‏ والبدعة فأعزه الله بالسنة في حياته وبعد مماته. ومنهم الإمام ابن تيمية الذي 
شغل عمره في قمع البدع والرد على المبتدعة» فألف في کل طائفة کتابا إن 
٠‏ لم تكن كتباً وهكذا. : إلى أن جاء الإمام محمد بن عبدالوهاب وأنصاره ٠‏ 
فبذلوا أعمارهم وأعراضهم نصرة للتوحيد والسنة» .وألف ‏ رحمه الله - 
المؤلفات المفيدة الجامعة بين الاختصار والسهولة والإقادة.. 0 


00 ومن مؤلفاته المختصرة المفيدة رسالة (نواقض الإسلام» وقد يسر اله ٠‏ 
0 لي شرحها. بشرح متوسط في .هذا الكتاب الذي أسميتة «الإلمام بشرح نواقض 
ا وقد استهللت ٠‏ هرل | لشرح بأريع عشرة مقدمة مهمه تتعاق بالتكفير .. 





..٦ه۷ص المناقب‎ (٩٩ - ٠/( طبقات الحنابلة‎ )١( . 


أسأل الله أن يتقبله ويجعله مباركاً. 
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته . | 
قال الإمام محمد بن عبدالوهاب : (يسم الله الرحمن ن الرحيم) 
0 يبدأ المصنف بالحمدلة» دہ اكتفى بالبسملة . وهذا ٠‏ مذهب ٠‏ بعض 
١-الاقتداء‏ بكتاب الله إذ بدأ بالبسملة ' ثم م الحمدلة. نقله ابن سمه 
في الفتح عن بعضهم ١ ) .)۱٤/۱(‏ 0 
١ _ )‏ الأحايت تي ليها كل أ في بال لا ينا في يس ال رحن 
وذهبت طائفة : من | العلماء إلى أن الكتب لا یندا فيه إلا بالبسملة دون 
5 قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري وشيوخ اشيوخه 
0 7 عصره ه كمالك في الموط وعبدالرزاق في المصنف وأحمد في المشنك ٠‏ 
ليزه على العسمية وهم ال كيل نهم من تتح كاي بخلة 


| ھ7‎ I 


والقول اد إن الكت لا يندأ فيها 7 باللسملة دون الحمداة هر ر اصحع . 
| إن شاء الله دون الخطب فإئه يبدأ فبها بالحمدلة دون البسملة. ۰ 


ويؤيد هذا هدي النبي علد ففي الخطب كان يبدأ بالحمدلة كما روى ٠‏ 
مسلم عن جابر أنه قال: ٠‏ كانت خطبة النبي بلا يوم الجمعة: يحمد الله 
ويثنى عليه ... .. التحديث. أما في المراسلات ف فكان يبدأ بالبسملة دون ٠.‏ 
الحمدلة. ٠‏ ) ) 


)0 الفتح (14/1). 


.قال ابن حجر: ويؤيله أيضاً وقوع كتب رسول الله يه إلى الملوك 
وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية .دون حمدلة وغيرها كما سيأتي في حديث 
أبي. سفيان في قصة هرقل في هذا الباب» وكما سيأتي في حديث البراء في 
قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية وعير ذلك من الأحاديث. وها 

يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل 
والوثائق فكأن المصنف لما لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجری الرسائل إلى 
أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعلماً وتعليماً |. ه . ) 

وحديث هرقل هو ما أخرج الشيخان من طريق لزهري عن عبيدالله . بن 
على من اتبع الهدى . أما بعد: .... الحديث. فبهذا يتبين رجحان القول 
الثاني » وما تمسك به أصحابت القول الأول فلا دلالة فيه» وذلك يضح 
بالإجابة على أدلته دليلا دليلا . > 
أما الأجابة على الدليل الأول : يأن يقال ما يلي: . 
-١ ١ ٠‏ إن القرآك متعيد بتلارته فهو تعبدي محض وما كان تيدبا محا | 
ا قد يقاس عليه غيرة. ۰ ْ ا 

- أنه لا يسلّم أن سورة الفاتحة في مقاء الافتتاح بالحمدلة بل هى 

سورة م a‏ أم القرآن ويوضح ذلك أن السور التي بعدها . 
| أما الإجابة على الدليل الثاني : فهو أنه له يصح حديث من هذه 
الأحاديث. فحديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عن رسو الله : 
) اکل اسر فی بال لا ينا فيه يسم ال ف "4 حدیث 


4 لنت (1/1 4 ) ` 
(۲) رواه الخطيب في ا (32/0©») والسيكي في طبقات الشافعية ال 


IDS 


أ أن في إسناده أحمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجندي» 
قال الخطيب : كان يضعف في روايته ويطعن عليه فى مذهبه. وقال الأزهري 


ليس نشيء | ا 


٠‏ ب - أن في الحديث اضطراباً إذ بعض ألفاظه «الحمد لله) كما بينه 
الإمام الألباني - رحمه الله .في إرواء الغليل ... أما حديث: «كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع' أخرجه أحمد في المسند وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه والبيهقي وهذا ضعيف لما يلي : ۱ 


| أن قرة بن عبدالرحمان المعافري روأه عن الزهري عن أبي سلمة 
- عن أبي هريرة. وخالفه جمع من أصحاب الزهري .الثقات مثل. يونس وعقيل | 
٠‏ وشعيب فرووه عن الزهري عن رسول الله مرسلا وقول ھۆلاء هو الصواب ) 
قطعاء بل رواية قرة بن عبدالرجمان منكرة» وقد جزم بصحة المرسل 
| النسائي” (١‏ والدا رقطني7” 4 


٠‏ ب - أن قرة بن عبدالرحطن قد ضعفه جمع من الئمة كاين معين 
وأ ل قال:. ل الحديث جداً. ولحوه قال أبو داود وأبو زرعة 


وغيرهما. 


) (اعلم) .يؤتى بهذه الكلمة لشد انتباه القارىء وكان كثيراً ما يأني بها د 
) رحمه الله - في مصنفاته لا سيما المختصرات» وقد حصر المتكلمون العلم 
في القطعيات دون غلبة الظن» والصواب آنه شامل لغلبة الظن كما قال 

تعالى: و علا ميت إلا جرش ل اار4 والعلم بإيمان المهاجرات 


)00 تاريخه VI‏ | ْ 
() کمانقله عنه المزي ذ في | التحفة COATEOWANID‏ ونقله عنه الزيلعي في تخريج 
00 أحاديث الكشاف 2254/١(‏ وكذلك الحافظ في التلخيص Nea‏ وأشار إلى ترجیح | 

ْ المرسل أبو داود والبيهقي والزيلعي. ْ 
(۳) في السنة (881)ء وفي العلل (1891/99//8). 
راجع تحقيق الإمام ناصر الدين الألباني ‏ رحمه الله - في کتاب الإرواء (۳۲۲۹/۱). ٠‏ 


من الظن الغالبف» ت ذلك سمأهة الله علماً. أفاده أبو الخطاب الحنبلي فيما 
20 
نقله ابن تيمية ) 0 


وللعك إطلاق شرعي وهو إدراك د المعلوم مع العمل به بهء أما امن لم 
يعمل بالعلم قوقع في المعصية فيسفى جاملاء لذا سمى الله المعصية جهلا 
كما'قال: #إِنَنًا التوَسَهُ عل آلو اریت بعلو الس جه شر بتوبوت عن 
ريب 2# ومنه ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة أن زسول الله كيه قال: 
امن لم يدح قول الزود والعمل به والجهل #ايس ' لله حاجة ة أن عع طعامة 


وشرابه» . 

قال ابن القيم : قالوا : فهذا القرآن والسنة وإطلاق السلف من الصحابة 
١‏ والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية» وأن. ,عدم لدا دليل 
- على الجهل وعدم العلم . قالوا: ویدل عليه أن الإنسان ما دام عقله معه لا 
يؤر هلاك نفسه على نجاتهاء وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم» 
والحس شاهد بذلك» ولهذا وصف الله سنحانه أهل معصيته بالجهل في قوله 


) تعالى: 0 اوه عل اہ لاذ کے ملو السو هلار ثِ تر ووت من 
8 سس له س سز و 
قرس وليك ينو اه ع عم وکات آل لیا حَحِكمًا .` 


٠‏ قال سفيان الغوري : کل سن صلل ڈت من خلق ل هو جال» سو 
كات جاهلاً أو عالماً إن كان عالماً فمن أجهل منه؟ وإن كان لا يعلم فمثل 
ذلك. وقوله: ##ثرّ ووت من قرب َأَوْليِكَ وب آله عم ب آله 
ليما كيا قال: قبل الموت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
ذنب المؤمن جهل منه. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول ال يك أن كل 


شيء عصي الله به فهو ج516 
هذا أن كمال العلا له تس لمعي من اميد فإنه لو رأى صبيا ' 
) بتطلع عليه من كوة لم تتحرك جوارحه لمواقعه الفاحشة؛ فكيف بقع ب 





.)87/1١( الاستقامة‎ )١( 


حال كمال العلم بنظر الله إليه» ورؤيته له» وعقابه على الذنب» وتحريمه 
لهء وسوء عاقبته؟! فلا بد من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه» 
فحينئذ يكون وقوعه فى المعصية صادراً عن جهل وغفلة ونسيان مضاد 
للعلم» والذنب محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه. 
وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه. وكل واحد من الجهلين تحته جهالات 
كثيرة» فما عصي الله إلا بالجهل› وما أطيع إلا بالعلم . فهذا ما احتجت به 
هذه الطائفة .١‏ ۾ . 


(نواقض ن ل ج ومفرده (ناقض) وهو ما ينمض لاسلا فإذأ 


(عشرة نواقض) حصرزها في العشرة مشک قال ا ابن سحمان : 
فإذا علمت هذاء فقد د ذكر آمل 1 نواقض ا بعضهم أنها 
ا وا الهداة الأعلام | و | 

ففي كلام الشيخ ابن سحمان ‏ رحمه الل - ما يفيد أن سبب حصرها 
في العشرة إجماع العلماء عليهاء لكن في هذا نظر لما يلي: 0 
١ |‏ - أن بعض هذه التراقض لم يجمع على التكثير بهاء كالسحر على 
ما سيأتي بيانه - إن شاء الله -. 
أنه خللاف ما أشار إليه المصئف نفسه في آخر هله النواقض من 
أن لدا إلى جمعها كثرة وقوع الناس فيها إذ قال : وأكثر ما يكون وقوعاً 
1 فنبغي للمسلم أن يحذرها اه 


)0( مف دار | السعادة 0 | (FY‏ وانظر مجموع الفتارى Y/Y)‏ 0۳۸ 


ص 


ْ وقبل ال البدء بالمقدمات رالمهمات المتعلقة : بالععفير أنبه أن المظان 


) من كتب الفقه وبواب الایمان من كتب العقائد. ) 


مهمات متعلقة بالتكفير: 

أولاء التكفير خطير: إن التسرع في تكفير آفراد المسلمية جناية على 
النفس والدين لا يصدر ممن يخشى الله حق خشيته: قال _ 
رحمه الله س اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام» 
ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا 
ببرهان أوضح من شمس النهار. فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة ) 
المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه: يا كافر فقذ باء بها 
أحدهماء هكذا في الصحيح وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: «من 
دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» أي رجعء 
وفي لفظ في الصحيح: «فقد كفر أحدهما» ففي هذه الأحاديث وما ورد 
0 موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير - ثم قال -: 
فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دين ولا 
| يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة» فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا 
٠‏ أخطأ أن ايكون في عداد من سمال رسول ال ب ارا ا ا 


تكفير من ظافرة الإسلام من غير مسد شري ولا برها مرضي يالف 
۰ عليه أئمة العلم من آهل السنة 5 والجماعة ؛ وهذه العلريقة هي طريقة آهل ْ 
00 (؟). 


هذا التشديد الشرعي هو في تكفير الأفراد, فكيف يتكفير الجماعات 


0( کتاب الیل الجرار 0۷۸/9 
() الرسائل والمسائل اللجدية ..)۲١/۳(‏ 


ED E 


فالمتكلم به کلم باس الدين ومرقع عن رب العالمين» في ويل من تفره 
افيه بلا علمء وإنما بالحماسة المفرطة.. ‏ 


٠‏ قال ابن القيم: وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا 
والقضاء؛ وجعله من أعظم المحرمات» بل جعله في المرتبة العليا منهاء 
فقال تعالى: لفل نما حرم ری التوکیش تا ھر ونا ّا بط نَ الام والبعّى بغار 
لی وان روأ | بال م ما لر رل بو سلطديًا وان د َتنا عل لم > ما لا تُعامون © 
فرتب المحرمات أربع مراتب» وبدأ بأسهلها وهو الفواحش» ثم ثنى بما هو 
أشد تحريماً منه وهو الإثم والظلم. > ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهما 
وهو الشرك به سبحانه» ثم ربع بما هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو 
القول عليه بلا علم» وهذا ب يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه 
وصفاته وفي دينه وشرعه» وكال تعالى: ولا ولوا لما توف السنڪم 


2 ا ا 2 صر ل ر سے 


كدب هد ع و حر لقا عل اله الكَذِسٌ د از شروت عل ال 

لزب لا بلحو و و ا م 49 اه 00 

فو اعجاً لم عله 0 ٠‏ نفسنه بالأحكام الشرعية العملية اليومية كالصلاة 
وما يتعلق بها من أركان وواجبات ومستحبات» وأحكام سجود السهو 

. والتلاوة» والصيام وما يتعلق به من مفسدات وواجبات ومستحبات» والبيوع 

| وما يتعلق به من شروطه وشروط فيه والتمييز , بين البيع الصحيح والفاسدء 

ثم تراه في في التكفير مندفعاً متبجحاً بتسرعه وتكفيره ٠‏ للحكام والعلماء. ظ 


أا وقف مع نفسه وذكرها بصعوبة وخطورة .ما يقترف وأن الحماسة 
والعجلة والأصحاب لن ينفعوه يوم القيامة قال تعالى : افوا بوا جرت 
ف إل الہ فم ئو کل تی كا كسك م لا بطل ©4 وقال: ل 





(1) أعلام الموقعين (098/1. 





ر ا 2 تعر که مم ري اس ا 
< فر لر من ِي @ ب أيه . وید + تيه © ل نري يتمع تيز ان 
٠ `. 5‏ 


) ألين أحدنا إذا احتاج إلى معرفة أحکام الشرع في انفسه كمسائل 
٠‏ الطلاق والحيض والبيوع سأل العلماء الربانيين وأخذ عنهم ولا يلتفت إلى 
خلاف من خالفهم؟ فإذا كان الحال كذلك في عامة مسائل الشرع. فلماذا 
ذا ندع أقوال العلماء الأجلاء في مسائل عنام کالتکفیر إلى قول یرم 
أليس هذا نوعاً من الهوى الخفي . 

٠‏ قال الشيخ أعبدالله بن عبدالرحمان أبا بطين: ومن العجب أن أحد 
هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع ونحوهماً لم يفت بمجرد فهمه 
واستحسان عقله» بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه» فكيف يعتمد ٠‏ 
في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها اخطراً على مجرد 
فهمه واستحسانه؟ فيا مصيبة الؤسلام من هاتين الطائفتين» ويا محنته من 2 
تينك البليتين › ونشألك اللهم أن تهدينا الصراط س صراط الذين ١‏ 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 1.ه 0 
20 وقال الشيخ سليمان بن سحمان: والعجب كل العجب من هؤلاء 
الجهال الذين يتكلمون في مسائل التكفير» وهم ما بلغوا ذ في العلم والمعرفة 
معشار ما بلغه من أشار ابم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمان أبا بطين في 
1 جوابه الذي ذكرناه قريباً م من أن أحدهم لو سئل عن مسألة في الطهارة أو 
٠‏ البيع ونحوهما لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله» بل يبحث عن كلام 

| العلماء ويفتي بما قالوه» فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم 

أمور الدين وأشدها خطراً على مجرد فهمه واستحسان عقله؟ a. ٠١‏ 

0 اله الأول ليس معنى كون التسرع في التكفير مذموما أ أن ٠‏ يكون ۰ 

التكفير بحق مذموماً أو غلواء فإن قول رسول الله : (من قال الأخيه با يا 0 


(؟) منهاج امل الحق 00 


کار فإن كان كما قال وإلا. رجعتث عليه) صريح في أن التكفير بحق لا 
جع على صاحبه» وقد كفر الله المستهزئین به ورسوله و كما قال YJ‏ 
ر فد كرتم بعد ند اسیک 


- التنبيه الثاني : كثرة التكفير ليست محمدة على الإطلاق: قال ابن 
تيمية : هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني : أني من أعظم الناس 
نهياً أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية» إلا إذا علم أنه قد قامت 
عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة» وفاسقا آخری› .وعاصياً 
أخرى» وإنني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وفلك يعم الخطاً في 
المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية ١.ه"..‏ | 
| ثانياً: أول خلاف وقع في الأمة فاختلف ن الناس عليه على هيثة فرق ١‏ 
وطوائف بلعة فرقة الخوارج . ئ 0 
ظ ) قال ابن رجب : والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه 
الأمة» وهو خلاف الخوارج للصنحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من 
الإسلام بالكلية» وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار 
واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم؛ ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة» 
وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين؛ ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم : إن الفاسق 


مؤمن كامل الإيمان | ا 


وهنا مما تاع" الثاس في اسمه وحكمه. والخلاف فيه أول اخلاف ظهر في 
0 الإسلام في مسائل «أصول الدين» اھ“ ) 


0 اثالاء أن التكفير حق لله ووسوه ولك فلا يصح لأحد أن بصف شين 





(4/۳) * 
a. r. .)١١4/١( الجامع‎ 
(EVAN) (V4 PY 1۸۲/۳) وانظر‎ ((EV4N) (MW 


AD 


ظ قال ابن ثيمية - رحمه الله -: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون 
من خالفهم» وإن كان. ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي 
فليس للإنسان أن يعاقب بمثله» كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن 
تكذب عليه وتزني بأهله لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى» وكذلك 
التكفير حق الله تعالى فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله .و - ٠‏ 
وقال ابن القيم في النونية : ) م 
اللكقر حق الاثم رسولة بالشرع يغبت لا بقول فلان ) 
من كان رب العالمين و عبده قد د كفراء فذاك ذو تدرا" 


اذ الم يسع مدعي الك إلا الكفر ان لأر رع اسه ومر عنم 0 
كونه كفراً.. ٠ ٠ 00 ١‏ 
٠‏ فائدة: - أحاديث : «أيما امریء قال لأخيه يا كافر افقد باء بها أحدهماء 
إن کان کما قال وإلا ر رجعت علره) آخرجها | الشيخان عن ابن عمر وأبي ذر» 
وأخرجه البخاري عن أبي هريرة. ا ١‏ 0 
اختلف العلماء في الكفر الذي برج على من كفر غيره هل هو كف 
أكبر أو أصغر. قال النووي: هذا الحديث مما عده بعض العلماء من 
المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد» وذلك أن مذهب آهل الحق آنه ل 
يكفر المسلم بالمعاصي کالقتل والزنا» وكذا 'قؤله لأخيه : كافر من غير اعتقاد 
بطلان دين الإسلام وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه : 
أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك» وهذا يكفرء فعلئ هذا 
ع لا بها) آي بكلمة الكفر» وكذا حار عليه وهو معنى ا رجعت عليه أي 
بجع عليه الكثر قباء وحار ورجع يمعنى واحد ا 
6 الرد على البكري ص27589. وان مجموع الفتاری (o)‏ ومتهاج ١‏ السنة 4 


4۲(« وانظر الفصل لابن حزم )44 ۸( 
)۲( وانظر ‏ مختصر الصواعق ص٤ .٤۹‏ 


والوجه الثاني معناه : رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. 

والثالث: محمول على الخوارج المكفرين للمؤمتين وهذا الوجه نقله 
القاضي عياض - رحمه الله - عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف لأن 
المذهب الصحيح المختار الذي. قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا 
يكفرون كسائر أهل البدع . 

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر وذلك أن. المعاصي ‏ 
٠‏ كما قالوا بريد الكفر: ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة : شؤمها 
المصير إلى الكفر ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسفراييني . 
| في كتابه: المخرج على صحيح مسلم» ٠‏ فإن كان كما قال وإلا فقد باء 
بالكفر» وفي رواية : «إذا قال لأخيه: يا كافر وجب الكفر على أحدهما». 

والوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تکفیره» فليس الراجع ا حقيقة 
الكفر» بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن : كافراء فكأنه كفر نفسه إما؛ لأنه 
) كفر من هو مثله, وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين 
الإسلام» والله أعلم اه a.‏ 
٠‏ وقال ابن حجر ناقلاً كلام القرطبي : والحاصل' أن المقول له إن كان 
۰ كافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل وذهب بها المقول له» وإن لم يكن 
رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه» كذا قتصر على هذا التأويل في 
1 رجع»ء وهو من أعدل الأجوبة .١‏ ھ. 
والصواب أنه يكفر كفراً أصغر لا | أكبر لثلاثة. أل 
الأول : أن في الأحاديث ثبت أخوتهم «من قال لأخيه : يا كافر» فدل هذا 
على أنه مسلم غير كافر. .قال ابن تيمية : : وكذلك قوله: . من قال لأخيه: یا کافر 
<< فقد باء بها أجدهما) فقد سماه أخاه - حين القول» :وقد أخبر أن. أخدهما .باء بهاء. 
فلو خرج أحدعما عن اإسلام بلك ل يكن أ بل فيه كف ا ها ) 


`. شرح مسلم‎ (WV 
..)٥٤٩/۱۳( فتح الباري‎ )5( 


` (oe) مجموع الفتاوى‎ (WY 





الثاني : أن الخوارج الأوائل كفروا من هم مجمع على إيمانهم وهم 
الصحلة كعلي بن أبي طالب - رضي الله عن , ا الصحابة 
وتكفيراً لهاء ولم نکن في السا من فى لا عا ب ار ل ل 
غيرةع بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الان المعتدين: كما ذكرت 
الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع ا.ه 


وقال: ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا . 
يصلون خلفهم. وكان عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - وغيره. من الصخابة 
يصلون اخلف نجدة الحروري» وكانوا أيضاً يحدثونهم ويمتونهم ويخاطبونهم 
كما يخاطب المسلم المسلمء لما حال عبلالله بن عماس يجيب نجلا 
الحروري لما آرسل إليه يسأله عن مسائل» وحديثه في البخاري 


وكما أجاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة» وکان نافع يناظره ه في 
أشياء .بالقرآن كما يتناظر المسلمان. وما زالت سبيرة المسلمين على هذا ما 
جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه. . هذا مع أمر 
رسوك الله يه بقتالهم .في الأحاديث الصحيحة» وما روي .من .أنهم شر قتلى 
بحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه ه في الحديث الذي روآأه أبو أمامة, 
رواه الترمذي وغيره. أي يي الم شر على المسلمين من غيرهمء وين ا يكن 
0 مكفرين ل وكانوا متدينين بذلك العظم مهل وبدعتهم 
المضلة. ٠‏ رومع هذا فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان لم 
يكفروهم ولا جعلوهم مرتدين. ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل, > بل 
اتقوا الله فيهم وساروا : فيهم السيرة العادلة اه ٠.‏ 





00 TWN) (W0 
.)١١١ ء۲٤۷/٥( منهاج السنة‎ )۲( 





| وحكى الإجماع الخطابي”' فقال: اجن علماء المسلمين على أن . 
الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين . 
فائدة: قال الشيخ عبدالمالك رمضاني: لقد أوهم الشيخ عدنان أن 
.علي بن أبي طالب قال ذ فى الخوارج ١‏ (لخر ينا بغوا علين) واستدل به على 
قوله هو: (الخوارج أخواننا!ا) مع أن علما - رضي اله عنه .قا في 
أصجاب الجمل .لا الخوازج» كما روى ابن أبي. .شيبة فى مصنفه )۲٥٦/۱١(‏ 
والبيهقي في سننه (۱۷۲/۸› ۳ وآبو العرب في المحن )٠١١ ١٠٠١(‏ 
عن أبي البختري قال: ستل علي عن أهل الجمل» قال قيل: أمشركون هم؟ ‏ 
قال : من الشرك فروا. قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون ا الله 
إلا قليلاً. قيل: فما هم؟ قال: ٠‏ إخواننا بغوا علينا. اك 
وأما ما جاء في حق الخوارج فقد روى عبدالرزاق ١‏ ۰ وابن 
أبي شيبة )۴۳۲/٠١(‏ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (91ه ‏ 084) 
والبيهقي )۱۷٤/۸(‏ عن طاری بن شهاب قال : كنت عند علي فسئل عن أهل 
النهر أهم مشركون؟ قال: من الشرك :فروا) قيل: فمنافقون هم؟ قال: 


المنافقين لا يذكرون لله إلا قلملاء قبل ال قم يلا عي 


موصو وهذا لفظه كما ترى؛ ليس فيه كلمة (إخوات» 

۰ وقد آورد ابن كثير في ال البداية والنهاية (: 04۹11 روا بلفظ (إخواتا) 
٠‏ الحديت» كما في ترجمته في تاريخ بغداد نه ویدل على تكارة ما 
0 روى أن ابن نصر. ردى ب السابق (o4۳)‏ الأثر نفسه» لکن من طريق 

وكيع عن ) إسماعيل بن أبي خالد باسناده» إلا أنه بلفظ (قوم حاريونا) وهو 

د صح قد على أ لظ خرن بغوا علينا) من منكرات الهيثم ٠‏ ) 





() کمانقله الحافظ في فتح الباري عند باب امن ترك قتال الخوارج للتأليف ولثلا ينفر 


الناس عنه) . 0 





. ولذلك قال ابن تيمية - رحمه الله - في رسالة (فضل أهل البيت 
وحقوقهم) صة؟ : ٠‏ وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي.- زضي الله عنة. - من 
وجوه أنه لما قاتل أهل الجمل لم يسب لهم ذزية., ولم يغنم لهم مالاء ولا 
أجهز على جريح. :ولا أتبع مدبر ولا قتل أسيرأء وأنه صلى على قتلى 
الطائة ئفتين بالجمل وصفين » وقال: (إخواتنا بغْوأ علينا) وأعخبر أنهم اليسوا 
يكفار ول منافقین › واتبع فيما قاله كتاب الله وسنة نبيه كلل فإن الله سماهم 
أخوة وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبخي» كما ذكر في قوله: ران طایفتان 

من الْمَرمِنِينَ اشارا . ) ظ 

۰ وقال | ايا في صا ا يستوي ا الاين على م 
سیم ی اليا الدنيا وهم يحسبون أنهم ب يحسنون e‏ فقال : اهم أهل 
حروراء. فهنا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرهم. الذي سمأه أمير 
المؤمنين في خلافته بقوله وفعله. موافقاً لكتاب الله وسئنة البيهع وهو الصواب 
الذي لا معدل عنه لمن هدي رشده). ٠ ٠‏ 

وكذلك قال في مجموع الفتاوى (5148/58) وفي منهاج السنة 
)4۹۷/6( و(/5/9٠5)‏ وهذا من دقته ‏ رحمه الله -. وما استصوبه ابن تيمية 
هنا هو الرواية التي اعتمدها القرطبي في تفسيره (E ND o‏ 1ھ 

) الثالث : أن رسول الله ل جعل دمي ا بالكفر كالقتل. والقتل 
الضحاك أن. رسول اھ له كَل قال : العن المؤمن كقاك 2 ومن رمى , مؤمن بكفر 
ظ رابعاً: من المهمات المتعلقة بالتكفير: الكفر ذو شعب ودرجات كما أن 
٠‏ الويمان ذو شعب: 
:قال ابن القيم : ولما کان الإيمان أصلاً له شعب متعددة؛ وكل شعبة 


)1( كتاب «تخليص العباد من وحشية أبى القتاد الداعي إلى قتل النسوان وفلذات الأكناد» 


۳٤٤ ۔‎ ٤٤ص‎ 
| 


منها تسمى إيماناًء فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والحج والصيام - ثم 
قال ا : وكذلك الكفر ذو أصل. وشعاء»ء فكما أن شعب الإيمان إيمان» 
فشعب الكفر كفرء» والحياء شعبة من الإيمان» وقلة الحياء. شعبة من شعب 
٠‏ الكفرء والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكذب شعبة من شعب الكفرء ٠‏ 
والصلاة والزكاة والصيام من شعب الإيمانء وتركها من شعب الكفر. 
الکن رالمعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب 
الإيمان | ا 


0 متعددة کل شعية امنها 3 تسمى إيماناً فأعلاها اة أ أن ل إل الا الله » ٠‏ وأذناها 


إماطة الأذى عن الطريق» فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعاً كشعبة 
الشهادتين › ومنها ما لا. يزول بزوالها إجماعاً کترك إماطة الأذى عن الطريق - 
ثم قال - وكذلك الكفر أيضاً ذو أصل وشعب» فكما أن شعب الإيمان. 
إيمان» فشعب الكفر كفر»ء والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن. الطاعات 
كلها من شعب الإيمان .١‏ ا 


والمرتدين› وان ن تفاوتت درجاتهم : في فى الكش والردة- قان الله أخبر بزيادة. الكفر 
كما أخبر بزيادة الإيمان بقوله: إا اللي ربا فى افر وتارك 
الصلاة :وغيرها :عن اللأركان» أو مرتكبي الكبائنء ‏ كما أخبر بزيادة عذاب 


بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله: #الدذرت قروا وَصصَدُوا ڪن سيل 
ارد 





لله زدتهم ملاب شوق ت الْعَذَاب» |. 


اا ا خامساً: أن من المهمات والضروريات التفريق بين ن الأعمال الظاهرة التي 
لا تحتمل إلا الكفر الأكبر: (تضاد الإيمان من كل وجه) كقتل النبي وإهانة 





٠ كتاب الصلاة ص"5.‎ )١( 
.)1/9( الرسائل والمسائل النجدية‎ )۲( 
(EVV) (F) 





المصحف” ونحو ذلك والأعمال التي تحتمل الكفر وغيره (لا تضاد الإيمان 
فإن س الأول يكفر صاحبه مطلقاً إن توافرت في حقه الشروط 
وانتعت الموانع ْ ٠‏ اه . : 
أما اس الثاني فلا يكفر | إلا بعد سؤاله واستبانة حاله فإن کان مر بدا 


کافر و قل درج العلماء عل هذه القاعدة قول وفعلا 


قال الشافعي : في هذا الحديث ‏ حديث حاطت: بن أبي بلتعة لما 
كاتب قومه في بكة بخبر بققدوم رسول الله 3 مع ما رضعننا لك طرخ 
الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال 
حاطب كما قال من آنه لم يفعله شاكاً في الإسلام وأنّه فعله ليمنع أهله. 
ويحتمل أن يكون زلَّة لا رغبة عن الإسلام» واحتمل المعنى الأقبح » كان 
القول قوله فيما احتمل فعله؛ وحکم رسول الله كَل بأن لم يقتله 1..ه 0 ) 
ظ فهنا الشافعي يقرر أن الكفر لا يكون في الأعمال المحتملة (لا تضاد 
الإيمان من كل وجه) إلا بعد الاستفصال. ٠‏ 


قال الإمام ابن تيمية: فإ التكفير لا يكون بأمر محتمل .١‏ را" ْ 

وقال : وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن 
متابعته أعظم إثماً من أعمال ظاهرة خالية عن هذا كالقتل والزنا والشرب 
والسرقة» وما كان كفراً من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان وسب الرسول 
ونحو ذلك» فإنما ذلك لكونه مستلزماً لكفر الباطن» وإلا فلو قدر أنه 2 
قدام وثن» ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن 
ذلك كفراً ١.ه”".‏ 


.)٠٠١/٤( كتاب الأم‎ . )١( 
.)95*/#( الصارم المسلول‎ )9( 
.)۱۲۰/۱۹ مجموع الفتاوی‎ )( 





وقال ابن القيم : أما كفر العمل فيتقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما 
لا يضاده 1ھ 

قال ابن رجب: وكذلك ألفاظ الكفر المحتملة تصير بالنية كفراً 
اھ“ فمعنی هذا آنه لا يكفر مطلقاً إلا إذا أراد الاحتمال الكفري وهذا 
لا إشكال فيه . 


00 قال الإمام محمذ ناصر الدين الألباني: ومن الأعمال أعمال قد يكفر 
بها صاحبها كفراً اعتقادياء لأنها تدل على كفره دلالة قطعية يقينية بحيث 


يكون فعله هذا منه مقام إعرابه بلسانه عن كفره. ٠‏ كمثل من يدوس 
OE e‏ وقصده له اها" 


م احمد بن حنبل: قال ل ابن القيم: فائدة: : في الفنوناء سئل 
ققال: کذبت» هل یکفر؟ فال : لا لا یکفر لجواز أن يكون قصده تكذيب 
| القائل ‏ قيما قال : ب في أصل الكلمة فكأنه قال: أنت تشهد هذه الشهادة 
٠‏ کقوله: واللة ‏ شی سهد إن المتتفقيت لگذود4 ۱ a.‏ ا 

0 ! - ابن قدامة المقدسي: في كل لمشي لم يكثر المتين من 
دفع الزكاة في عه الصحابة لاحتمال. أن ¿ یکول بخلا ل" إنكاراً الوجويها. 

قالت في إحلى الفتاوق . ولا يجوز الطواف بالقبور بل هو مختص ل بال 


.66 كتاب الصلاة ص‎ )١( 


() فتح الباري ..)1١١/١(‏ 


(۳) حاشية التحذير من فتنة التكقير ص /ال. 
(5) البذائع .)٤١/٤(‏ 
(o)‏ )4/6(. ) 





المشرفة» ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب إلى أهلها كان ذلك شركاً أكبر 
وإن قصد بذلك التقرب إلى الله فهو بدغة منكرة فإن القبور لا يطاف حولها 
ولا يصلى عندها ولو قصد وجه الله .ها . 


٤‏ - الشيخ محمد بن إبراهيم : قال: وأما لذب الذي يوجد أثره في. 
داخل الحجرتين فلا يخلو من أمرين: أحدهما: أن يكون له. والثاني: أن 
يكون لصاحب القبر. فإن كان لله فهو معصية ولا يجوز لأنه وسيلة إلى 
البح لصاحب القبر والوسائل لها حكم الغايات في المنع› وأما إذا كان 
لصاحب القبر فهو شرك أكبر A ١‏ 
وقال لما سئل عن رجل سب دين رجل: لم يظهر لنا ما يوجب على 2 
سعدٍ إقامة الحد؛ إذ إنه لم يصرح بسب الإسلام» وإنما سب دين ذلك 
الرجل»ء وهذا يحتمل أنه أراد أن تدين الرجل رديء» والحدود تدرأ 

. بالشبهات. وبهذا تكون إحالة المذكور إلى قاضي المستعجلة لتقرير التعزير ٠‏ 
اللازم عليه وجيهاً. أما سجنه فإنه يكتفي بما مضى له في السجن. . والله 
ْ يحنظكم | ها ) ۰ ) 0 
) الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: قال في حكم الذبح عند 
القبر : وهذا إذا كان 0 هناك لله تعالى (آي ار وبدعة) ء وأما إذا كان 


أده 


يستهزئون بهم يعنون شخاي وزیهم» بقل اظ صا مم عله ر من اتباع 


(AAV) رقم‎ (1) 

(۲) الفتاوى ۳/۷ وبنحو هذا التفصيل قال في الصلاة عند القبور (۳/۱. 
(۳) الفتاوی .)۱۸٦/۱۲(‏ 

(5) أحكام الجنائز ص٠٠۲‏ في الحاشية. 


XD 


للسنةء فإنهم لا يكفرون بذلك» لأن الانسان قد يستهزىء بالشخص نفسهء 
بقطع النظر عن عمله وفعله» لكنه على خطر عظيم ام هھ . 000 
فإن قيل: قد بان أن الأعمال ‏ غير المحتملة (تضاد الإيمان من كل 
وجه) يكفر المتلبس بها مطلقاً إذا توافرت في حقه الشروط وانتفت عنه 
الموانم وأن الأعمال المحتملة (لا تضاد الإيمان من كل وجه) لا يكفر 
المتلبس بها إلا إذا أراد الاحتمال الكفري وتوافرت في حقه الشروط وانتفت 
عنه الموانع. .لكن ما الضابط في التفريق بين الأعمال المحتملة وغير 


فالجواب أن الضابط في ذلك الشرع المطهرء فما كفر به الشرع مطلقا 
من غير استفصال كفر به ولم يكن محتملا وما استفصل فيه الشرع صار 
محتملاً. فمما كفر به الشرع من غير استفصال الاستهزاء بالدين كما قال 
تعالى: یو نما حشنًا عَوصٌ ولعب فل أله وءايليو- ورسولی تر 
سرون [التوبة: ]٠١‏ فالسب وقتل النبي وإهانة المصحف من باب أولى إذ 

هي أعظم من الاستهزاء فمن ثم لا يستفصل فيها. 
| ومما استفصل فيه الشرع ولم يكفر به بمجرد فعله» فعل حاطب بن 
أبي بلتعة إذ قال رسول الله: «يا حاطب ما هذا؟» قال لا تعجل علي› إني 
كنت امرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهم؛ وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من. 
النسب فيهم أن.أتخذ فيهم يدأ يحمون بها قرابتي. وما فعلت ذلك كفراً ولا 
ارتداداً عن ديني. .ولا رضاً بالكفر يعد الإسبلام. فقال رسول الله يله : «إنه 
صدقكم) رواه الجماعة إلا ابن ماجه. فلما کان فعل حاطب محتملاً لم 
يكفره رسول الله يل مباشرةء بل سأله: ”يا حاطب ما هذا؟). 


ظ سادساً: الفرق بين اک الدنيا والآخرة: قال بن تيمية : لآن الويمان 


)ع0 المجموع لشي (56/1). 


الذي يكون صاحبه من. أهل لسعادة في الآخرة ثم تكلم عن المنائقين وإن 
عبدالله بن سلول ورث ابنه عبداله ... اھ 


وقال ‏ رحمه الله -: فهذا أصل يغ رت فإنه مهم في هذا الباب. 
فإن كثيراً ممن تكلم في مسائل الإيمان وال لكفر لتكفير أهل الأهواء - لم 
يلحظوا هذا الباب» ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن» مع مع أن الفرق 
بين هذا وهذا ابت د بالخصوص المتواترةء والإجماع ا ؛ يل هو ما 
والبدع ؛ قل يكون مؤمنا مخطعاً جاهالاً ضالا عن بعض م جام به الرسول. 
وقد يكون منافقاً زنديقياً يظهر خلاف ما يبطن .١‏ و 


. وقال: وبالجملة. فأصل هذه المسائل أن تعلم : أن الكفر نوعان: كفر 
ظاهرء:وكفر نفاق» فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم 


الكفار» وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين 
۾ 
|. 


سابعاً: دوافع التكفير مختلفة؛ وأنواء ذكرها ابن القيم في المدارج”*) 
وغيره فقال: وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب وكفر استكبار 
وإباء مع التصديق وكفر إعراض وكفر شك وكفر نفاق ا|.ه. وفي كتابه 
مفتاح دار السعادة زاد كفر كفر الجهل فقال: أحدها: كفر صادر عن جهل 
.وضلال وتقليد الأسلاف؛ وهو كفر أكثر الأتباع. والعوام | هاا 


وقد ذكر ر لخ محمد بن عبدالوهاب”؟ أنو نواع لكفر الخمسة بحو ما 


0 مجموع الفتاوى (/أ/9١7‏ ب 2.073١‏ 
(۳) الفتاوی .)٤۷۲/۷(‏ 

(۳) الفتاوى (/م/١؟57).‏ 

.) 55/8١( ):1( 

(1/0) (o) 

(5) الدرر السنية (9/ 9/٠‏ . 


هذه الأمور الأربعة تحقيقاً بالغ وعرفت ما يراد بها معرفة تامة» وفهمت: 

فهما واضحاً ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقضها تبين لك أن أنواع الكفر 

لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب» وكمر جحودء وكفر عناد 

واستكبارء وكمر فاق . فأحدها | يخرج من الملة بالكلية› وإن اجتمعت فى 

شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بلله من ذلك .١‏ ا ْ 
الأول : كثر التكليب: ۰ 


والآيات على صدقهم ما ۴ به ام 9 ن ال انر . 3 الله تعالى 
عن فرعون وقومه: #9وَحَحَدواً يبا واستيقلتها أنفسهم ظُلما وَعلر4 0 
لرسوله يَكِةِ: اام ا بوتت ولك الطِليِينَ ايت لل جدود وإ 


| سمي هذا كفر تكذيب أيضاً فصحيح. إذ هو تكذيب باللسان .١‏ ۳ 
) التنبيه الأول : كفر الجحود هو كفر التكذيب إلا أذ | الفرق ينهما من 


الوجه الأرل: أن الجحود يكون بالا ع إقراد | القلبن کا اشار له 
: الوجه 0 أن ن الجحوه کون مصحوباً بالعناد. قاله الخفاجى 
لشم با أن حلل ما حرم الله؛ لذا - والله اع ل يذكره ابن الق والإمام 


(۱) معارج القبول .)٥۹۳/۲(‏ 
(9) مدارج الساكين .)"55/١(‏ 


٠‏ (۳) شفاء العليل (؟/60). 


(5) حاشية الشفاء للقاضي عياض .)1١١/9(‏ 


كفر بالأدلة الشرعية وإجماع أهل ل ۱ ظ 


قال ابن تيمية: والإنسان متى حلّل الحرام - المجمع عليه أو حرم 
الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق 
الفقهاء , وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين: ومن َر کر 
با أل ألم د تولك م هم الكيرون» أي هو المستحل للحكم بغير ما 


أنزل الله . ۱ Pg‏ 


وقال: وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كاف بالاتقاق/ 


فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه - ا.ه" . 


وقال: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على 
رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراء عدلا من غير 
اتباع لما أنزل الله فهو كافرٌ اه ٠‏ ۰ 

) . ومما يدل على أن الاستحلال كفز أيضاً ما يليه‎ ٠ 

آ- قوله تعالی: إا الس 2 0 الحكثر يْصَلُ به ليب كنا 


اوم انا وموم اما ایوا عة ما حم آله ناوا ما سم ...4 
قال ابن حزم: وبحكم اللغة التى تزل بها القرآن أن الزيادة في فى الشيء لا 
تكون ألبتة إلا منه لا من غيره» فصحٌ أن النسيء ء كفرٌء وهو عمل من 
الأعمال» وهو تحليل ما حرم الله تعالى» فمن أحلّ ما حرم الله تعالى» وهو 
عالمٌ بأن الله تعالى حرمهء فهو كافرٌ بذلك الفعل نفيه ا .ها“ .. 


ب - قوله تعالى: ول السَجطينَ لوحو ل ن !1 زليه عير من 
مسوم نكم سرك قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمان بن حسن في 





)١(‏ مجموع الفتاوى (551//9؟). 
(؟) الصارم المسلول .)91/1١/5(‏ 
(۳) منهاج السنة ..)٠١١/١(‏ 
)٤(‏ الفصّل .)5١5/9(‏ 


هذه الآية: كيف حكم على أن من أطاع أولياء الشيطان في تحليل ما 
حرم الله أنه مشرك وأكد ذلك بإن المؤكدة ١.ه”'.‏ ) 

ج - قوله تعالى: لام هر سرڪ سرغو لهم يِن الب ما لم بان 
به ال . . قال ابن كثير: إنهم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين 
القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما 
حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل الميتة والدم 
والقمار ... إلى قوله: من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال ‏ 
الفاسدة اه . ) 

وقال ابن جرير: يقول تعالى ذكره ٠‏ أما لهؤلاء المشركين بالله شركاء في 
رگم وځ هم شرعوا الهم من الدين مل لم يأذن به الله يقول ابتدعوا لهم | 
من لين ما أم بيج اله لهم اا ا 


و44 ۰ 
أده 


الثاني : كفر الإباء والاستكبار : 


۰ بالإنكان. وإنما تلقاء بالاباء والاستكار. ومن هذا | کف من عرف صدق | 
الرسول. وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباءاً واستكبارا. وهو 


الغالب على كفر أعداء الرسل؛ 5 كما حکی | الله تعالى ء عن فرعون وقومه 


)00 الرسائل والمسائل | النجدية (/2)45: ١‏ وبدحو هذا فسّره ابن كثير ‏ في تفسيره ° A‏ 

00 ْ .)۱۹۸/۷( التفسير‎ )59( 
) ) ٠ .)١٤/٣١( التفسير‎ )۳( 

(4) .شرح العمدة قسم الصلاة ضص85» وانظر ما ذكره ابن اقيم في مفتاح. دار السعادة 


0 001/1 


وين لسن تلكا وما أا عليدوة»* وقول الأمم لرسلهم إن اسر 

سر نا وقوله: # كذبت كود بطفوّهآ €6 وهو كفر اليهود كما قال 
تعالى: #قلمًا اهم ت ا حَدَروا يي وقال: يروم کنا يرون 
ناش وهو كفر أبي طالب أيضاً . فإنه صدقه ولم يشك ٠‏ في صدقه . ولكن 
أخذته الحمية» دتمم آبائته أن يرغب عن e‏ ويشهد عليهم بالکفر 


000 
أ.ها . 


وقال: الثاني كفر جحوه وعناد وقصد مخالفة الحقء ٠‏ ككفر من تقد 
ذكره. وغالب ما يقع هذا النوع فيمن له رياسة علمية في قومه من الكفار أو 
رياسة سلطانية» أو من له مأكل وأموال في قومهء فیخاف ها على ریاسته 
وهذا على ماله وماکله» فيؤثر الكفر على الإيمان عمداً |.ه 


.. الثالث : كفر الإعراض : 


قال ابن القيم: وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن 
الرسول» لا يصدقه ولا يكذبه. ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما 
جاء به ألبتة كما قال أحد بني عبد يا ليل للنبي 46 «والله أقول لك كلمة. 
إن كنت صادقاًء فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك. وإن كنت كاذباً 


فأنت أحقر من أن أكلمك» ١.ه‏ . 


وقال: كفر إعراض محض لا ينظر فيما جاء به الرسول» ولا يحبه 

ولا يبعضه ) ولا يواليه ولا يعاديه» بل هو معرصں عن متابعته ومعاداته 
450 

٠ أده‎ 


وقال ابن تيمية: ومن أعرض فليس يعتقد لا صدقه ولا كذبه كافر 
ولیس بمکذب ۱ھ ٠.‏ 


.)955/١( مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة .)۳۳١١/١(‏ 
(*) مدارج السالكين .)755/1١(‏ 

.)991/١( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 
. )٦۷٤/۲( التسعينية‎ )٥( 


| وسيأتي كلام مفصل. عن كفر الإعراض عند الناقض العاشر. 
٠‏ ىليه : ليس مطلق الإعراض كفراً فقد أخرج البخاري ومسلم من ٠‏ 
حديث أبي واقد الليثي في خبر الثلاثة» قال رسول الله ية : «وآما الآخر 
فأعرض فأعرض اله عنه؛ فالإعراض عن العمل ليس كفراً مطلقاً. ٠‏ بل بحسب 
يكون مكروهاً إن كان العمل المعرض عنه مستحاً. وهكذا ». 
ا كفر الشك: ) ) ) 
يشك في أمره. وهذا لا يستمر شكه إلا إذا لزم ف اعرا عن النظر في 
. آيات صدق الرسول ولي جملة . » فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. ا 
0 بمجموعها فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار | .و 
0 تئنيه : فرق بين الشك والوسوسة»› فإن الوسوسة شيء يعرض ويدافعه ٠‏ 
المؤمن بخلاف الشك فهو شيء مستقر › فالشاك غير مقر بخلاف الموسوس 
0 فهر مقر لکن عرض له ما ليس في اختياره لزحزحة إفراره : 
الخامسسن : النفاق: . ۰ 
بقلبه على التكذيب: فهذا هو النفاق الأكبر 1. ے. ظ 


السادس: | الم 
كفر صادر عن جهل راا وتقليد الأسلاف وهو كر أكثر الأتباء والعوام 


.)۳۹۷/۱( المدارج‎ 00١ 
. )”519//1١( مدارج السالكين‎ (W0 
.)۳۹/( فو مفتاح دار السعادة‎ 


فمن ترك الدخول قي الإسلام جهلا بالاسلا أو بصندقه فهو كافر كما 
قال تعالی: «ولن اح س الْمتركِنَ اجار اجره حى سح كم أله 
فسماه مشركاً وهو لم يسمع كلامه بعد. . أما المسلم إذا وقع في مكفر جهلا 
فقد اختلف العلماء فى تكفيره ه٠‏ فمنهم من يعذره»› ومنهم من يكفرهء» وهدذه | 
هي | المسألة المسماة (بالعذر بالجهل) وقد کثر الكلام فیها› وكذا التصنيف . 


) وإليك أشهر أدلة الطرفينه 20 ظ‎ ٠ 
: وقبل إيراد المسألة أحرر محل التزاع فيما يلي‎ ۰ 


1 أن السالة مطروحة قي المسلم اللي وقع في مكفر لا في لكافر 
الأصلي: فإنه كافر حتى ولو كان جاهلاً كما قال تعالى: ##وَإِنْ أحد من ' 
لْمتْرِكِينَ اجار ا اجره حى سح کلم الَو وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن 
رسول الله ميل قال : اوالذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا کان من 
أصحاب النارا» فسماهم يهوداً ونصارى قبل أن يسمعوا ‏ به» لكن تحقق 
دخول النار ني على 0 بالدين الإسلامي ومن ۳ س ده يختبر يوم 


الذين لم تبلغ الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مین 


بالإجماع ولا يستغفر لهم» ‏ وإنما اختلف أهل العلم في تعذييهم في الآخرة 


0 
اه 


| .من تحريش الشيطان بين أهل الإيمان أن أورث بين بعضهم خصومة وولاء وبراء في‎ )١( 
' مسألة العذر بالجهل فأشغلهم بها عن الأهم وهو مواجهة أهل البدع أو على أقل تقدير‎ 
أضعف جهدهم وهذا ما لا ينبغي فإن هذه من المسائل التي يسوغ الخلاف فيها ولكل‎ 
منهم سلفه ودليله كما سيأتي نقل هذا عن سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين‎ 
والشيخ العباد والشيخ مقبل الوادعي  رحمهم الله » وعلماؤنا المعاصرين على قولين‎ 

(؟) رسالة تكفير المعين. 


CDs 


2 


ب - اتفق الفريقان على اشتراط مظلق الفهم - فيما أعلم - لقيام 
الحجة. وذلك أنه لو جاء رجل أعجمي لا يعرف العربية ولا يفهمها وكلم 
يهاء | وتلي عليه القرآن فإنه ل قائل - فيما أحسب - أن الحجة قامت عليه؛ 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبدالر حملن بن :ران يشترط 4 
المراد للمتكلم والمقصود من الخطابء لا أنه حقء» فذاك طور ثان. هذا 
هو المستفاد من نص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم | ها 

القائلون لا يعذر بالجهل في التكفير استدلوا بما يلي : | 0 

الدليل الأول:. أن الله تعالى كفر كفار قريش وغیرهم قبل باو الحجة 
فقال تعالى: ورلن 6 شس امرك اس جارك اجره حي س يسْمَعَ كلم آل که 
0 فسماهم مشر کین قبل بلوغ الحجةء ومثله حديث أبي هريرة i‏ ول الله عد ٠‏ 
قال: اوالذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني »› ثم يموت ولم يۆمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» 
فهكذا كل من وقع في الشرك فإنه يكون مشركاً مثلهم . e‏ 
الدليل الثاني : أن الله تعالى أخذ على بي آدم الميثاق قال : 8 أَحَدَ 
من بي ءام من ظهورهر درم اشم ع اتمم لست کہ قالوا بز ا 
شهدا . .* وأخرج الشيخان عن أنس أن رسول الله ية قال: ايقول الله 
تعالى لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها؟ 
فيقول: نعم . فيقول : قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن 
لا تشر ك» أحسبه قال : ااولا أدخلك النار. فأبيت إلا الشرك) . 

وجه الدلالة: أن الحجة قامت عليهم بالميثاق الأول 5 شهدوا على 
أنفسهم فارتفع الجهل عنهم . ْ 
٠‏ الدليل الثالث: عموم الآيات الدالة على أن من أشرك يحبط عمله 


E 


3 


.١؟"ص مصباح الظلام‎ )١( 


6ه 


كقوله تعالى : لين اشرت ليطن عك وكقوله : 1 لله لا يعْيْرٌ ر سرك 
اوعفر ما دول َلك لمن اة ومثله كلام العلماء العام في باب حكم 
المرتد فمن عبد غير الله فقد كفر وهكذا. 
٠‏ الدليل الرايع : يكفي لبلوع ولو بدون قفهم كما قال تعالى : 4 
ا 

وجه الدلالة : أن الله علق الآمر بالبلاغ لا بالفهم. 


الدليل الخامس: أن أهل النار نفوا عن أنفسهم السماع؛ , دمع ذلك 


عذبهم الله فقالوا: لو کا سس أ سيل ما ا ن أسب السَميرِ» . 

الدليل السادس: أن هؤلاء ليسوا مسلمين في الأصل لأنهم متليسون 
بالشرك الأكبر فهم كفار أصليون . ٠‏ 

الدليل السابع : أن الصحابة سموا مانعي الزكاة مرتدين مع أن بينهم ‏ 
من لم يكن منكراً لها. قال الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب - 
نقلا عن ابن تيمية -: وقال الشيخ رحمه الله تعالى : في آخر كلامه على كفر 
مانعي الزكاة : والصحابة لم يقولوا: أنت مقر بوجوبها. أو جاحد لها؟ هذا لم 
يعهد عن الصحابة بحال. بل قال الصديق لعمر ‏ رضي الله عنهما -: والله 
لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لله لا لقاتلتهم على منعها. فجعل 
المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب» وقد روى أن طوائف منهم 
كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بهاء ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة 
واحدة وهي قتل مقاتلتهم› وسبي ذراريهم؛ وغنيمة أموالهم, والشهادة على 
قتلاهم بالنار وسموهم جميعاً أهل الردة. وكان من أعظم فضائل الصديق 
عندهم أن ثبته الله على قتالهم ولم يتوقف كما توقف غيره حتى ناظرهم 
افرجعوا إلى قوله. ٠‏ 00 
) أما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم» 
وهذه حجة من قال: إن قاتلوا عليها الإمام كفروا وإلا فلاء فإن كفر هؤلاء 
وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب 
والسنة بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها ... انتهى. فتأمل كلامه وتصريحه 


بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون» ويحكم .عليهم 
بالكفر والردة عن الإسلام؛ وتسبى ذراريهم» وتغنم أموالهم. وإن أقروا 
بوجوب الزكاة» وصلوا الصلوات الخمسء» وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير 
أداء الزكاةء وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم والحكم عليهم بالكفر والردة» 
وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة 8 رضي الله » عنهم . - والله 
أعلم ١.د‏ . ا ظ 

الدليل الثامن: عن سعد بن أبي وقاص : قال : جاء أعرابي إلى النبي يا 
فقال: إن أبي كان يصل الرحمء وکان وکان» فأين هو؟ قال : «في النار). ) 
٠‏ فكأن الأعرابي وجد من ذلك. فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال: «حيثما 
مررت بقبر كافر فبشره بالنار» قال؛ فأسلم الأعرابي بعد» فقال : لقد كلفني 
رسول الله ب تعباً! ما مررت بقبر كافرء إلا بشرته بالنار “ وأخرج ابن 
ماجه بإسناده عن عبدالله بن عمر مثله. ۰ 


ظ . وجه الدلالة : أنه حكم على مولا بالكثر مع أ قد يكن من بيهم 
من هو جاهل. | ) 0 
الدليل التاسع : أخرج الشيخان عن أبي هريرة عن رسول ا 4 
قال : اإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين 
- المشرق والمغرب» وأخرج البخاري عن أبي هريرة آن رسول الله ئ : «وآن 
العبد ليتكلم بالكلمة . من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم».. 


وجه الدلالة : أنه هوی في انار ولم يعذر بجهله. 


9 له موحد لان ایس باشرا تهر نق مش اه والجنة لا تدخلها 


(1) الكلمات النافعة 7 المكفرات الواقعة صن17. 


رقم (0۸۸(. والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٠ rN)‏ 


الدليل الحادي عشر: الذي يأتي إلى قبر ويذبح لصاحبه قد تلبس ٠‏ 
بالشرك فلو مات لم تصح الصلاة ة عليه ؛ لأنه مات على الشرك» وهل تصلي 
على رجل ذبح لغير الله ثم مات بعد ذيحه مباشرة؟ ! !! 0 1 

هذه الأدلة عمدة من لا يعذر بالجهل. 0 


القائلون بالعذر بالجهل في الشرك استدلوا ما يلي : 
الدليل الأول: قوله تعالی: لوا کا لي کک شود قال این 
تيمية : : لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر بهء 
فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة كس زر 
تعالى: طلَِلَا ن لاس عل ألو حجة بَنَدَ َلرسُلّ4 وقال تعالى: #وُما 
معذبين حى يَسَدَ رسو 6 ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة 78 
عليه أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم 
هذاء بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية اه ٠‏ 
الدليل الثاني: قال تعالى: #إِنَ ا يدوأ عل أدترهر يِنْ بَنَدِ ما 
بين لَهُرٌ الْهُدَىْ* جعل الذم معلقاً على التبين وهو العلم الذي يزيل ) 
أشبهات: فلا يكفي بيان الحكم بل لا يد من تيت للمخاطب. 0 
- الدليل الثالث: قال تعالی: وسن يشاقن اسو من بعد ما بين له 
الهُدَى و يسيع عير سیل أَلْمْؤّمِنِينَ ولو ما ول وَتُضَيِوء م وَسَلَمَتٌ مَصِيرًا 4 . 
وجه الدلالة مئه كالذي قبله . 00 


وسم ر 


الدليل الرابع: قال تعالی: لوكين اتَبَشَت أهْوَآةَهُم يَْ يقد ما 
جك ين اليل إِنَكَ إذا لَينَ القَدبييت* علق الوصف بالظلم لمن اتبع 
أهواء الكفار بعد حصول العلم» فمفهوم المخالفة : أن من اتبع أهواء الكفار 
بغير علم ليس ظالما. 


الدليل الخامس : ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة وأبي سعيد 


(AV) 0١ 


والبخاري عن حذيفة أن رسول الله بي قال: «كان رجل يسرف على نفسه) | 
فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني 
في الريح» فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحداً. فلما مات 
فعل به ذلك فأمر الله الأرض» فقال: اجمعئ ما فيك منهء ففعلت» فإذا 
هو قائم» فقال : ما حملك على ما صنعت» قال: يا رب خشيتك . فغففر | 
له) ,. ۰ ۰ ا 


قال ابن تيمية: فهذا رجل شك فئ قدرة الله وإعادته إذا ذري بل 
اعتقد أنه لا يعاد. وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلاً لا يعلم 
ذلك وكان مۇمنا يخاف الله أن يعاقبه» فغفر الله له بذلك | اھ 

) وقال: فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لا 
يعيده أو جوز ذلك وكلاهما كفرء لكن كان جاهلاً لم يتبين له الحق بيان 
یکفر بمخالفته فغفر الله له .١‏ . 


فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وکل واحد من إنكار قدرة الله تعالى» . 
وا وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت کفر؛ لكنه كان مع إيمانه بالله وإيماته بأمره ‏ 
وخشيته منه جاهلاً بذلك. ضالاً في هذا الظن مخطتاً. فغفر الله له ذلك 


ش ( 2 
اه 0 


00 وقال ابن القيم: وأما من جحد ذلك جهلاً أو تأويلاً يعذر فيه 
٠‏ صاحبه: فلا يكفر صاحبه به» كحديث الذي جحد قدرة الله عليه. وأمر 
أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح. ومع هذا فقد غفر الله له» ورحمه 
لجهله . إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ. علمه. ولم يجحد قدرة الله على إعادته 
عنادا أو تكذيباً ا ها وقال ابن حزم : : فهذا إنسان ٠‏ جهل إلى أن مات 


)١(‏ مجموع الفعاوئ ۹( ظ 
(9) الرد على البكري ص١"5.‏ 

0 (ANY (© 
(VIN. مدارج السالكين‎ )9 


أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه» وقد غفر له لإقراره وخوفه 
وجهله. وقد قال بعض من حرّف الكلم عن مواضعه إن معنى: «لئن قدر الله 
على) إنما هو لئن ضيق الله على» كما قال تعالى: ##وَآمَ إذَا ما أله فَعَدَرَ 
0 ررقم 4 قال أبو محمد: وهذا تأويل باطل لا يمكن لأنه كان يكون معناه ‏ 
حيتئذ : لئن ضيق الله علي ليضيقن علي . وأيضاً فلو كان هذا لما كان لأمره ٠‏ 
بأن يحرق ويذر رماده معنى» ولا شك في أنه إنما أمر بذلك ليفلت من 
عذاب الله تعالی 1ه . آ 0 

قال ابن عبدالبر: وأما جهل هذا الرجل المذكور فى هذا الحديث 
بصفة من صفات الله في علمه وقدره» فليس ذلك بمخرجه من الإيمان» ألا 
ترى أن عمر بن الخطاب وعمران بن حصين وجماعة من الصحابة سألوا 
رسول الله E‏ عن القدر» ومعلوم أنهم إنما سألوه ه عن ذلك وهو جاهلون 

به» وغير جائز عنه أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك گافرین؛ 
أو يكونوا في حين سؤالهم عنه غير مؤمنين 1ھ ٠.‏ 


ظ الدليل السادس : ثبت عند الترمذي عن أبي واقد ا أن 
رسول اله بإ لما خرج إلى خيبر مر بشجرة ة للمشركين يقال لها:. 

٠‏ أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات راط كنا 
لهم ذات أنواط . فقال النبي م : «سبحان الله هذا كما قال قوم موسى : ٠‏ 
اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةء والذي نفسي بيده لتركين سنة من كان قبلكم؟. 
2-03 وجه الدلالة: أن هؤلاء الصحابة طلبوا الشرك الأكبر في الألوهية ولم 
يعلموا أن نطقهم بكلمة التوحيد ودخولهم للإسلام ينافي هذاء ومع ذلك لما 
بان لرسول الله يل حالهم لم يكفرهم ولم يطلب متهم تجديد إسلامهم بل . 
أبقى لهم إسلامهم عثراً لهم يجهلهم. 


0 الدليل السابع : ما روآه ؛ البخاري ومسلم عن أبي هريرة أوأبي سعيد - 


OD O 
.)55/1١8( التمهيد‎ )5( 


e 


رضي لله عنهما ‏ أن الئاس قالوا: يا رسول. الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله كك : «هل تضارون في القمر ليلة البدر؟» قالوا: ا يا 
رسول الله. قال: «فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟) قالوا: 

: رسول الله . قال : افإنكم ترونه كذلك . .» الحديث : ٠‏ 


) قال ابن تيمية في إشارته إلى هذا الدليل : فإن الإيمان من الأحكام 
المتلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك مما يحكم فيه الناس يظنونهم 
ظ وأهوائهم . .ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك - أي كلمة الكفر -.. 
بأنه کافر» حتى يثبت في حقه شروط التكفير» وتنتفي موائعه. مثل من قال: 
إن الخمر أو و حلال؛ لقرب عهده بالإسلام» أو لنشوئه في بادية بعيدة» . 
أو سمع كلاما أنكره» ولم يعتقد أنه من القرآن. ولا أنه من أحاديث 
3 رسول الله كله كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى : یثبت عنده أن . 
٠‏ النبي يكل قالهاء وكما كان الصحابة يشكون في أشياى. 8 رؤية الله وغير 2 
اذلك؛ حتى يسألوا عن ذلك رسول الله يه .١‏ . ا 


واعترض ‏ من. لا يعذر بالجهل على الدليل الأول بأنه عذر في العذاب 
والعقاب في الآخرة لا في التسميةء فعليه يسمى كافراً أو مشركا مع كونه لا. 


يعذب في الآخرة لجهله: ففرق بين التسمية والعقوية . 


ظ والجواب على هذا أن يقال : إنه لو قدر صحة توجيههم ل لآية 2 2 ) 
مذ ى عك رسو فإنه لا يمكن توجيه الأدلة الأخرى ثم توجيهكم ظ 
هذا مبني على صحة الاستدلال بأدلتكم وسيأتي مناقشتها - إن شاء اله 
٠‏ واعترض بعضهم على الاستدلال بحديث الشاك في قدرة الله بأن غاية 
ما يفيد العذر في الجهل بما يتعلق بالأسماء والصفات . وقال بعضهم : : هذا 
عذر في أفراد وعموم لقدرة لا أصل قدر: الله ٠‏ 00 


(۱) مجموع الفتاری (ه 110e)‏ - 0 ظ 





ْ ل لكر يه من قر ا أ الاش ف كر مع فلك علق 
هذا الرجل الجهله؛ » وهذا يقال في كل أمر كفري إنه يعذر فيه بالجهلء ر 
أراد التفريق فعلیه بالدلیل. ١‏ 


أن غفران الله لهذا الرجل بالجهل في إتكاره أو شكه في قدرته لا 
يفيد تخصيصها بخالة الرجل ومن مثلة لأن التخصيص خلاف الأصل ولا 
يصار إليه إلا بدليل هذا أولاًء أما ثانياً فهذه حادثة وواقعة - خدثت ' من غير 
تقصد فلا تفيد تخصيصاً. ) 


| - أن النصوص الأخرى بينت العذر في أمور اخری. ٠‏ 
وبعد فإليك توجيه أدلة القائلين بعدم العذر والإجابة عليها : 


. أما الدليل الأول: وهو أن الله كفر كفار قريش. فيقال في الجواب ) 
عليه: إن هذا الدليل خارج مورد النزاع لأن هؤلاء كفار أصليون» والبحث ‏ 
جار في الكفر العرضي لا الأصلي. فإن قيل : لم لا یسوی بینهما؟ فيقال: ) 
إن التسوية بينهما تسوية بين ما فرق الشرع بينه» وذلك أن الشرع سمى 
المشرك الأصلي الذي لم تبلغه الحجة ما مشركا بخلاف الام الذي عرض اله ٌْ 
الشرك كما ما سيأني بيانه. ۰ ا ) 
أما الدليل الثاني :. وهو الاكتفاء بالميثاق الأول برده كل نص فيه أن له 
أرسل الرسل لعلا يكون للناس على الله حجة كما قال تعالى: رسك 


ثم او 0 


مرن وَمذِيِنَ لِثَلَا ن لاس عل آله حب بد اس4 فضلاً عن 
النصوص الأخرى التي فيها العذر بالجهل - كما سيأتي -. ومما يدل على 
أن الآية ليست على ظاهرها أن العلماء متفقون أن من كان حديث عهد 
بإسلامء وكان قد نشأ في بأدية بعيدة» فإنه يعذر بجهلة ولا يكفي الميثاق 
الأول قال الإمام ابن تيمية: وكثير من الناس قد ينشأ .في الأمكنة والأزمنة ٠‏ 
الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات» حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله | 
به رسوله من الكتاب والحكمة» فلا يعلم كثيراً مما يبعث الله به رسوله ولا 


يكون هناك من يبلغه ذلك, ومثل هذا لا يكفرء ولهذا اتفق الأئمة على أن | 


من نشأ سادية بعيلة عن أهل العلم والإيمان» وكان حديث: العهد بالإسلام» 
فأنكر شيئاً .من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره ه حتى 


يعرف ما جاء به الرسول ا .ه30 . 


أما الدليل الثالث: وهو الاستدلال بعموم الآيات الدالة على حبوط 
عمل المشرك فيرده أن هذه نصوص عامة ترجع إلى تكفير النوع والفعل 
والببحث جار في تكفير العين ؛ وسيأتي الفرق بین تكفير النوع والعين. 

أما الدليل اا وهو الاحتجاج بأن مطلق الس يكفي فيرده ما 
يلي : 


0 


بآن ن یکن وبآية الميثاق فهو متناقض. 

ظ أما الدليل الخامش: ‏ وهو أن لله نفى عن الكفار السماع. فالجواب 

من أوجه:. ` 0 
-١‏ الازنة أن المجنون مطالب بالأحكام | الشرعية لأنه قال: 0 

اتعقِل» فلا يعذر لفقد عقله . وهذا مخالف لدلائل الشرع والإجماع. ‏ 

| ؟- لازمه أن من لم يسمع بالدين ألبتة فإنه يعذب. . وهذا يرده قول الله 


تعالى: وا کا رين حَقّ بعك رشرة»» وبهذا يناقضون قولهم بأن 
الخلاف في التسمية أما العذاب فمشروط بالبلاغ . 


Er o 7 


* - أنه يناقض استدلالهم قول الله ال : ارگ 7 وما بل فقد 

فإن قيل: على مذ تحمل الآ دتوج! 
فظ العقل . وان کان هو في الأصل. مصدر عقل يعقل عقلاء وكثير من 
بموجبه» فلا يسمى عاقلا إلا مد عرف الخير فطليه والشر فتر که » ولهذا 
قال أصحاب النار: کک حت و فط > کو اسي اترک دقل عن 
السافقين ٠‏ تافر جنا ناز كذ لك بلق م لا تقك ومن 
فعل ما يعلم أنه يضره» فمثل هذا ما له عقل» فكما أن الخرف من 1 
يستلزم العلم به : فالعلم به يستلزم خشبته » وخشيته تستلزم طاعته» 0 


من الله ممتئل لأوامره مجتنب لنواهيه؛ وهلا هو الذي قصدنا بیانه أو لا - ثم 


قال : 
وكذلك قالوا: طإيَشُميْتْ ما نْدَة تقذ كا | ينا »4 قال: #ولو عَلم أله 
فيم خا لَْمََهُمْ 4 أي لأفهمهم ما سمعوه. ثم قال : ولو أفهمهم مع هذه 


الحال التي هم عليها 2 رمم مرو 4 فقد فسدت فطرتهم فلم 
يفهمواء ولو فهموا لم يسملوا فتلي فنفى عنهم صحة القوة العلميةء وصحة ر 
العملية. وقال: 3 كسب أن ڪهم سوت أو بقرت إن هم 
لام بل م اس سیک 09 * ' وقال ٠‏ ولق ا دران جهنم مكزرا م بے ا 
ولإ ش 0 لا فهو 9 وض عي ل عون يها و دان م 8 
أولیک لش ص ارک الوت ©4 وقال: لوَمَكلُ اَن 
ڪرو گنل الى نين لا يش إلا دعا نداي مذ ا ع هر ل 
َيِه ©4 وقال عن اش ویر بک عي ع 7 يعون © ومن 
الناس من يقول: لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر واللطق جعلوا صماً بكم 
عمياء أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمي 
البكم» وليس كذلك» بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمتء» كما قال" الله 


مک و 


تعالی : اقا لا شی الابصر وللكن تحى الْمَلُوبُ أل في الشثور» . 


ADs 


والقلب هو الملك والأعضاء جنوده» وإذا صلح صلح سائر الجسد» 
وإذا فسد فسد سائر الجسدء. فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم ٠‏ 
والمعنى : لا يفقهه. وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقهاً تامأء فإن الفقه التام 
يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب وبغخض المكروه» فمتى لم يحصل ‏ 
هذا لم يكن التصور التام حاصلاً فجاز نفيه» لأن ما لم يتم ينفى» كقوله 
للذي أساء في صلاته : «صل فإنك لم تصل» فنفى الإيمان حيث نفي من 
هذا الباب |.ه"'“. وقال: ثم قالوا: سينا وَأَطَمَنَا * فهذا إقرار منهح 
بركني الإيمان الذي لا يقوم إلا بهماء وهما السمع المتضمن للقبول» لا 
مجرد سمع الإدراك المشترك بين المؤمنين والكفار» بل سمع الفهم 
. والقبول» والثاني الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتثال الأمرء وهذا عكس 
قول الأمة الغضبية تا َم اھ 


وقال ابن القيم: فعل السمع يراه به أريعة معاني أحدهما: سمع 
إدراك ومتعلقه الأصوات» الثاني : سمح فهم وعقل ومتعلقه المعاني» 
والغالث: سمع إجابة وإعطاء ما سئل» الرابع: سمع قبول وانقياد ... 
Mal‏ 0 ا ا 0 
وقال: كما قال سال في هذا الصنف من الناس : 1 ا لها 
) ا لصم کم لدت لا يتلود 43 فهؤلاء هم الجهال ولو عَم أله 
شي حَرَا لَاسْمعهُمٌ 4 أي ليس عندهم محل قابل للخير؛ ولو كان محلهم ٠‏ 
قابلا للخير مہ 4 أي لأفهمهم». فالسمع ههنا سمع فهمء وإلا فسمع 1 
الصوت حاصل لهمء ریه قات سج له عليهم قال تعالى :رلا تکووا 
لذت الوا سینا وهم لا يمون 469 وقال تعالى: طوَمَثلُ الذي 
) كوا ككل الى ينين .ا لا ت للا ممه و عم بم تن هنر 
ينو 24 ثم قال ا یراد به ادرا الصوتء» ويراد به e‏ 


اع 
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المعنى. ويراد به القبول والإجابة والغلاثة ثة فى القرآن: فمن الأول: قوله ظ 
د سيمع ع قد ل دك ل تنه لع اف ل ت تخ تاا ا 
له تيع بد 46 - ثم قال ) 
والثاني: : سمع الفهم كقوله: ولو علم أله فم عبرا اس4 آي 
لأفهمهم «وَلر أسمعهم تولو وهم رش لما في قلوبهم من الكبر 
والإعراض عن قبول ل ال ثم قال -: | لث : سم ارو والوجابة 0 
تعالى: لو حرشا فیک ما ادوم رلا 1 ل ار للك يِعُونكُمْ الْفائة 
فیک سَيَمْنَ 41 أي قابلون مستجیبون» ومنه قوله تعالی: لمر عون 
ٽڪڍي) أي قابلون له مستجيبون لأهله ١‏ .هد" . ) 


اا الدليل لاص وهو زعم نهم ليسوا مسلمين في الأصل. فلازمه 
الشرك الأكبرء وكذا الرجل الذي شك في قدرة الله. وهذا لازم باطل 
فاسدء وما كان كذلك فهو قول فاسد باطل» فلو كانوا كفاراً لدعاهم 
رسول الله ل 24 إلى اوس ولما ترکھم ی کر 0 أب و بین 
کفاراً» بل مسلمون» وقد قرر نحو هذا الشيخ عبدالرزاق عفيفي كنا في 
فتاواه . 
في بلاد المشركين الذي يعبدون الأنبياء والملائكة الال ويجعلوتو 
أنداداً لله رب العالمين» أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين» 
لاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم كهم وضلالهمء والمعروف المتفق عليه 
عند أهل الحلم أن من قعل نعل فلك ممن يأني بالشهادتين يحكم عليه بعد بارخ 
الحجة بالكفر والردة r‏ ه کافرا أصلياً . 


(1) مفتاح دار السعادة .)۲۹٤/۱(‏ 


التوحيد المسمى (بتطهير الاعتقاد)» وعلل هذا القول بأنهم لم يعرفوا ما 
دلت عليه كلمة مة الوخلاص ٠‏ فلم يدخلوا بها في الإسلام. مع عدم العلم 


أما الدليل السابع : وهو تسمية الصحابة الممتنعين عن الزكاة مرتدين 
وقتالهم لهم. وجوابه أن يقال: إن الطائفة إذا امتنعت عن شعيرة ظاهرة 
وقاتلت على ذلك فإنها تكفر ء فامتناعها . مع قتالها يعتبر مكفراً. ومن أراد أن 
يثبت أن من بين هؤلاء جاهلاً جهلاً يعذر به ومع ذلك سماء الصحابة مرتدا 
0 فعليه البنة والبرهان. . أما الاحتماللات اوالظنون فلا يينى عليها شرع. ‏ ) 


ظ قال ابن رجب : : فإن كلمتي الشهادتين: بمجردهما تعصم من 
بهماء ويصير بذلك مسلماً فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة 2 
) الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين» وعليه ما عليهم» وإن أخل 
بشيء من هذه الأركان فإن کانوا جماعة لهم منعة قوتلوا ...... وهما 
يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن 
0 قوله تعالى : إن تَابوا وأقَاما. الصاو اترا لكر سلوا سيِلَهُمْ» وقوله: 
کین ییا کشا الکو راک رڪ ين في لين وقوله تعالى: 


r r, 


قوشم حَىّ لا تكرت و نة ويڪو ارين كك لر ۱ھ . 
٠ )‏ وقال ابن تيمية: أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتتعة عن 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالهاء حتى يكون 
الدين كله لله. فلو قالوا: نصلي ولا نزكي» أو نصلي الخمس ولا نصلي 
الجمعة ولا الجماعة» .أو نقوم بمباني الإسلام الخمس ولا نحرم دماء. 
المسلمين وأموالهمء أو لا نترك الربا ولا الخمر ولا الميسرء أو نتبع القرآن ٠‏ 
ظ ولا نتبع رسول اله ل ولا نعمل بالأخاديث الثابتة عنه» أو نعتقد أن اليهود. 
والتصارىٍ خير من جمهور المسلمين؛ وأن أمل القبلة ة قد كفروا بالله ورسوله ظ 
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ولم ببق متهم مؤمن إلا طائفة قليلة: أو قالوا: إنا لا نجاهد الكفار مع 
المسلمين» أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله ية وسنتهء 
وما عليه جماعة المسلمين. فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعهاء »> كمأ 
جاهد المسلمون مانعي الزكاق. وجاهدوا الخوارج وأصنافهم وجاهدوا 
الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع 
الخارجين عن شردة الإسلام. وذلك لآن الله تعالىٍ يقول في كتابه: 
اروشم ی لا تكرت تة ویر لري ڪام بر4 فإذا كان بعض 
الدين لله وبعضه لخير الله وجب قتالهم حتى يكرن الدين كله ف وقال 
تعالى: طن كابوأ وَأكائوا الاو اتا الكو فوا سيك فلم يأمر 
بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفرء وبعد إقام الصلاة وإيتاء . 
الزكاة. وقال تعالى: #يتأيها الَذِرت اموا افوا اه ودروا ما بَقَىَ مِنّ. ليوا إن 
کشر م €3 ن لم تضمو ادوا بحر ن ؛ اله سول فقد أخبر تعالى ‏ 
أن الطائفة الممتنعة إذا لم تنته عن الربا فقد حاربت الله ورسولهء والربا آخر 
ما حرم الله في القرآن» فما حرمه قبله أوكد "١‏ . 


وقال: والصواب أن ھۇلاء اليس لهم تأويل سائغ أصلاً وإئما هم من 
جنس الخوارج المارقين ومانعي الزكاة وهل الطائف والخرمية ونحوهم ممن ّْ 
قوتلرا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام. وهذا موضع اشتبه على كثير ظ 
من النامن من الفقهاءء فإن المصنفين في قتال أهل البغي جعلوا قتال مانعي . 
الزكاة وقتال الخوارج وقتال علي لأهل البصرة وقتاله لمعاوية وأتباعه : امن" 
قتال آهل .البغي. وذلك كله مأمور به وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى 
ذلك بين الناس» وقد غلطواء بل الصواب ما عليه أئمة الحديث والسنة 
وأهل المدينة النبوية كالأوزاعي والثوري ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم: ) 
أنه يفرق بين هذا وهذا. فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن . 
النبيّ كَلدِ باتفاق المسلمين» وأما. القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه 
الصحابة» بل صد عنه أكابر الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص ومحمد بن 
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مسلمة وأسام بن زيد وعدا بن عمر وشرهم أولم يكن بعد علي بن أبي 


0 والأحاديث لصحيحة عن النيئ له تقتضي م أنه كان يجب الإصلاح بين 
تينك الطائ ثفتين لا الاقتتال بينهماء > كما ثبت عنه في صحيح البخاري أنه ٠‏ 
) خطب الثاي والجيش معه فقال: ٠‏ إن ابني ‏ هذا سيد» وسيصلح الله به بين 

ئفتين عظيمتين من المؤمنين» فأصلح الله بالحسن ب بين أهل العراق وأهل ظ 
شا فجعل ابن كو الإصلاع به من فضائل الحسنء ٠‏ ع أن الحسن تزه 
عن الأمر وسلم الأمر إلى معاوية . 0 


0 فلو کان القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية لہ 
) يمدحه النبيّ كله على ترك ما أمر به وفعل ما لم يؤمر بهء ولا مدحه على 
٠‏ ترك الأولئ وفعل الأدنى . فعلم أن الذي فعله الحسن هو الذي كان يحبه. الله 
ورسوله لا القتال. وقد ثبت في الصحيح أن النبيّ يانه كان يينضعه وأسامة 
بين فخذيه ويقول: «اللهم إ: نی أحبهما فأحبهماء وأحب من يحبهما» وقد ٠‏ 
ظ ظهر أثر محبة رسول الله كك لهما بكراهتهما القتال في الفتنة فإن أسامة ٠‏ 
0 امتنع عن القتال مع واحدة من الطائفئين». وكذلك الحسن كان دائماً يشير 
٠‏ على علي بأنه لا يقاتلء ولما صار الأمر إليه فعل ما كان يشير به على أبيه ٠‏ 
- رضي الله عنهم أجمعين -. وقد نبت عنه يله في الصحيح أنه قال: .. 
اتمرق مارقة علي حين فرقة من المسلمين» تلهم أولى الطائ ثفتين بالحق» ' 
فهذہ المارقة هم الخوارج. رقاتلهم علي بن أبي طالب . ا ا 


2 «وهذا يصذقه بقية الأحاديث التي فيها الأمر بقتال الخوارج : وتبين أن 
. قتلهم مما يحبه الله ورسوله» وأن الذين قاتلوهم مع علي أولى بالحق من | 
) معارية وأصحاب مع كونهم أولى بالحق. .فلم يأمر النبي كَل بالقتال لواحدة ‏ 

من الطائفتين» كما أمر بقتال الخوارج». بل مدح الإصلاح بينهما. وقد ثبت 

عن النبيّ 2 من كراهة القتال في الفتن والتحذير منهاء. من الأحاديث ٠:‏ 
الصحيحة ما ليس هذا موضعه» كقوله: «ستكون فتن القاعد فيها خير من 

| القائمء والقائم : فيها خير من ن الماشيء والماشي خير من الساعي وقال: 





«يوشك أن يكون : :مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال» ومواقع القطر يقر 
بدينه من الفتن» فالفتن مثل الحروب التي تکون بين ملوك المسلمين وطوائف 
المسلمين مع أن كل واحدة من: الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام مثل ما كان 
آمل الجمل وصفين ؛ وإئما اقتلوا لشبه وأمور عرضت.. ۰ 


۰ وأما قعال الخوارج ومانعي الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا. 
يحرمون الرباء فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في في الشرائع الثابتة عن النبيّ كل . 
وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتلعة› فلا ريب أنه يجور قتل أسيرهم واتباع ۰ 
مدبرهم› والإجهاز على جريحهمء فان هؤلاء إذا کانوا مقيمين ببلادهم على 
ما هم عليه فإنه يجب علي المسلمين أن يقصدوهم في بلادهم لقتالهم جني 
يكون الدين كله لله اه٠‏ 00 


0 وقال علي : أن من الفقهاء لقم من يرى أن أل ليشي لمن يجت ۾ 
وآخرون يجعلون القسمين بغاة وبين البغاة والتتار فرق بين فأما الذين 5 


يلتزمون شرا الإسلام 7 الظاهرة 7 المتواترة فلا < أعلم في في وجوب قتالهم خلا | 
و ا 


| فتبين أن قتالهم واجب» وأن الصحابة كثروا الممتنعين عن الزكاة ٠‏ 
وسموهم مرتدين قال النووي : وقد بينا أن آهل الردة كانوا أصنافاً منهم من 1 
ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره» ومنهم من ترك الصلاة والزكاة 
وأنكر الشرائع كلها وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة کفارا ولذلك رای `` 
أبو بكر - رضي ان الله نةه - سبي ا ر وساعده على ذا ذلك د أكثر الصحابة 1 


فولدت له محمد د الذي يدعى ابن ا الحنفية» ام ل ينقض عصر . الصحابة اح" 
أ عوا على أن المرتد لا يسبى. ْ ْ ا ْ 


)001 )06۸/۸( . 
(؟) (05/88ه). 


5 


فأما مائعو الزكاة. منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أمل بغي 
ولم سوا عل الانفراه مهم كقارا. وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم ْ 
لمشاركتهم المرتدين في بعض حقوق الدين › وذلك أن الردة اسم لغري ‏ 


وکل م ی ر ا ر وقد وجد من 


داهم حت | ا 


أن من بينهم من كان جاهلاً جهلاً عر به ومع ذلك سمأه الصحابة ر 


الیل الثامن : وهو حديث ٠.‏ «حيثما مررات ١‏ بشبر کار فبشره ٠‏ بالثارء 


ار 


؟- أنه لا يلزم من التبشير حصول ما بشر به. ٠‏ فإن قيل: ما المراد به 
إذا؟ فيقال : التحذير من الكفر والكفار وقيام عقيدة البراء لدى أهل الإيمان. 


۳ - أنه ضعيف ولا يصخ عن رسول الله 2-7 وذلك أ حديث ابن ٠‏ 
١‏ عمر المخرج عند ابن ماجه خطأ وشاذ كما بينه الإمام الألباني " ¢ ٠‏ وحديث 0 
0 لراهب) بن سعد عن الزهري: واه مع بن واد عدد عبدالرزاق ا 


(fot ۰)‏ فرواه عن الزهري مرسلا. ثم اك الصواب في طريق إبراهيم بن 


سعد هو الإرسال كما قال الدارقطني فيما نقله عنه الضياء لجيج 


n -_ ظ‎ WW 
الدليل تاع اوهو حديث: ' ا رجل یکلم للم لا يلي ل‎ ٠ 





(AD شرح مسلم‎ MW 
السلسلة الصحيحة (/۵۹). وكتاب الجنائز س‎ 1 





١‏ -أنه 9 دلالة ١‏ فيه الأنه في الكافر الأصلي . وهنا خارج مورد 


بالا تهوي به في الثار سبعين خريفا» فهذا لا دلالة فيه لأن قوله: ١لا‏ يلقي 
لها بالا“ ليس صريحاً في الجهل. > بل قد يحمل (وهو الظاهر) على علمه 
لكن عدم مبالاته. وأقل ما يقال: إن الاستدلال به محتمل والاحتمال إذا 
تطرق إلى النص أسقط الاستدلال به. 


وجهله مان من الحا ر وصف الشرك 0 1 


وبمعنی آخر: هل يعتبر الجهل مانعا كالإكراء؟ فأنت ندعي أنه ليس 
مانعاً› وأوردت على ذلك أدلة وأنا بصدد ردها ومناقشتهاء وبيان. أن الجهل 
كالوكراء مانع من وصف المتلبس بالشرك جهلاً مشركاً. فعلى هذا دا دليلك 
تطالبك بدليله وإعادتك المسألة بأسلوب آخر لا عد ليلا بل هو منتقر إلى 


00 الدليل الحادي عشر ؛ .وهو أن المتلبس بالشرك إذا مات لا يصلى عليه 
فيقال: هذا أيضاً مبني على القول بأن مجرد تلبسه يجعله كافرأًء ولا يعذر 
بالجهل» وأنت مطالب بالدليل عليه» وإلا للمخالف أن يقول: الأصل إسلامه» ٠‏ 
ووقوع هذا منه قد يكون جهلاً وأنا أرى أن الجهل مانع» فعليه لا أخرجه عن ٠‏ 
الأصل وهو إسلامه إلى ما هو مشكوك فيه وهو أن يكون مشركاً عيناً. 


0 وبعد أن تبين رجحان أدلة العذر بالجهل للمعين إذ تلبس بالشرك» 
فإليك بعض أقوال أهل العلم : قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن 
مذاهب آهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء ء في جميع 
الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء ء في جميع الأمصار ‏ 
(حجازا وعراقاً وشاماً ويمناً) فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص - ثم قال : ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم 
كفراً ينقل عن الملةء ومن شك في كفره ممن يفهمء فهو كافر. ومن شك 
في كلام لله عز وجل فوقف شاكاً فيه يقول: لا أدري مخلوق أو غير 


مخلرق فهو جهني. ومن وقف في القرآن جاهلاً علم وبدع: ولم یکفر ) 
) ا. هھ فهما لم يكفرا من وقف في القرآن جاهلاً مع کون عدم الاعتقاد بأنه 
كلام الله غير مخلوق كفر. ‏ ) 2 0 
قال ابن تيمية: : فإنا بعد معرفة ما جاء الرسول تعلم بالضرورة أنه لم . 
یشرع لأمته أن تدعوا أحداً من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم 
لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها كما أنه لم ظ 
يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك» بل إنه نهى عن كل ١‏ 
هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى لكن لغلبة الجهل 
وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى 
يتبين لهم ما جاء به الرسول بي مما يخالفه ١.ه”‏ فهذا ذ في الشرك الأكبر 
في توحيد الألوهية» وانظر كيف علق الأمر بالتبين للمخالف. | 
وقال: ' ولهذا كنت أقول. للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله 
فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراً لأني أعلم أن 
قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال» وكان هذا خطاباً 
لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم | .م" لاحظ أن الخطاب لعلماء ' 
- وقضاة جهمية حلولية. | وقد سبق نقل كلامه في أن السلف وإن كقروا نوع 
الجهمية فإنهم لم يكفروا .كل أعيانهم ٠‏ ْ 
0 قال الشيخ المحقق محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: لا أظن 
الشيخ يعني (محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله ) لايرى العذر بالجهل. 
اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت 2 
إليه ولا يتعلم» > فهذا لا يعذر بالجهل وإنما لا أظن ذلك من الشيخ الأن له 
كلام آخر يدل على العذر بالجهل فقد سئل - رحمه الله تعالى - عما يقاتل ) 
عليه؟ ؟ وعما يكفر الرجل + 2 ` ) 


0 اللالكائي‎ )1( ٠ 
١ الرد على البكري ض/597.‎ )9( 
.٠٠٠ص الرد على .البكري‎ )6( 





فأجاب: أركان الإسلام خمسة:» .أولها الشهادتان» ثم الأركان الأربعة» 
فالأربعة إذا أقر بهاء وتركها تهاوناً فنحن وإن قاتلتاء على فعلها فلا نكفره 
بتركها؛ والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود؛ ولا نكفر ٠‏ 
إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. وأيضاً: نكفره بعد التعريف 
إذا عرف وأنكرء فلقول: أعداؤنا معنا على أنواع. ثم قال -: وإذا کنا لا ٠‏ 
تكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد ) 
البدوي وأمثالهماء لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. - ثم قال ۲ ٠‏ 

النوع الثاني : أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولکنه عاش على ٠‏ 
هذا المكفر ولم يخظر بباله أنه مخالف للوسلام؛ ولا نبهه أحد على ذلك 
فهذا تجري أحكام الإسلام ظاهراً. اما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل . 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال آهل العلم: : فمن أدلة الكتات: 
قوله تعالى: یما کا مَل سی مک رشو - ثم قال -: وأما السنة: 
ففي صحيح مسلم )184/١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبئ كه 
قال : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ‏ يعني أمة 0 
الدعوة - يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن ٻالذي أرسلت به إلا كان 
من أصحاب الثار» - ثم :قال (أي الشيخ ابن عثيمين) -. . : 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب )55/1١(‏ من الدرر السنية: 
وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه ونهى 
الناس عنه وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره . - ثم قال -:. ؤإذا كان هذا 
مقتضئ نصوص الكتاب والسنة وکلام آهل العلم فهو مقتضى حكمة الله 
تعالى ولطفه ورأفته فلن يعذب أحداً حتى يعذر إليه» والعقول لا تستقل' ْ 
بمعرفة ما يجب لله تعالى ' من. الحقوق ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف 
الحجة على إرسال الرسل. فالأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى 
يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي: ولا يجوز التساهل : في 0 
تكفيره لأن. في ذلك محذورين عظيمين : - ثم قال : ظ 
فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين : الأمر الأول: د 
الكتات والسنة على أن هذا مكمّر لئلا يفتري على الله الكذب . 75 


نطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه 
وتنتفي الموانع . ومن أهم الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت 2 
كفره لقوله تعالى : 0 ن يسان رثول ينا ند ما هه 4 الدع وين عل 
سیل النؤمِنِينَ ولد ما ول وسلو جَهكم وسات مَعِرًا 462 فاشتر 
للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له. 7 
قال : والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفراء كما 
يكون معذوراً بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقاً» وذلك بالأدلة من الكتاب ‏ 


والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم | ا 


بل وذكر أن المسألة اجتهادية خلافية بين اهل السنة فقال: الاختلاف 
في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية اه 


وقرر شيخنا العلامة محدث المدينة النبوية عبدالمحسن العباد . 
حفظه لله - العذر بالجهل في الشرك الأكبر من صرف العبادات لغير الله 
تقريرا طويلاً في كتابه: شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها"”©» بعد أن 
بِيَنَ أن المسألة خلافية بين أهل السنة» ونقل تقرير خلافية المسألة عند 


م السنة عن سماحة الشيخ عبدالعزيز ین باز - رح الله كي وعزا 





)۱( شرحه على كشف الشبهات ص٣٣‏ - £6٦‏ ` 

(۲) مجموع فتاوی ورسائل فضيل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ١‏ ° 

(۳) من ص ۸-۷ 

(4) كما في تقديمه الكتاب السعة رحمة من ربا العالمين» وقد صرح أن قول القائل : (مدد 

ا يافلان) شرك أكبرء لكن تكفير المعين الجاهل مختلف فيه عند أهل السنة. وقد 
. بلغني أن بعضهم حاول يخصص حكاية الإمام ابن باز الخلاف عند أهل السنة في مثل 
هذه المسألة فحسب» وهذا ما لا يصح؛ لأن مثل هذا القول من الشرك في العبادة» 
وما يذكره هؤلاء من الأدلة في عدم الإعذار يشمل حتى هذه المسألة» ثم إن بعض 
ظ ب لا يدئر بالجه] لا يسلم بان المسالة خلافية حتى في مثل هذه المسألة فهم 
مختلفون فيما يسوغ الخلاف فيه. وكأني ببعضهم لما أحرج بكلام الإمام ابن باز - _ 
رحمه الله لم يستطع الخروج عن هذا المأزق إلا بالفزع إلى ادعاء التخصيص» ثم 
إن الشيخ العلافة عبدالمخسن العباد وهو من في العلم جعل كلام 2 ن | باز عاماً: 


وال أعلم. ٠‏ ) 
6 


القول بالعذر إلى الإمامين ابن تيمية» ومحمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله - 
وقد سمعت الإمام الألباني - رحمه لله تعالى - كثيراً ما يقرر مسألة 
العذر بالجهل . وقد أكد لي هذا تلميذه الشيخ علي حسن - حفظه الله -. 


وقرر هذا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي'" 


وقد سثل الشيخ عبدالرزاق عغيفي - رحمه الله - عن رأيه في قول 
العلماء ء كالشيخ ,؛ يشير السهسواني صاحب صيانة الإنسان وقال: مرتدون؟ ٠‏ 


فقال الشيخ - رحمه الله -: هم مرتدون عن الإسلام إذا أقيمت. عليه 
الحجة وإلا فهم معذورون جهل كجماعة الأنواط . Pal.‏ 


وقرر هذا علامة اليمن الشيخ مقبل الوادعي فقال ‏ رحمه الله -: وأما ' 
عدم العذر بالجهل في التوحيد إذا كان عالماء وأما إذا كان جاهلاً فالذي 
يظهر أنه يعذر بجهله | .ھ بل وأفاد أن في المسألة قولين عند أهل السنة 
فقال: قد اختلف أهل السنة أنفسهم في هذه القضية في شأن العذر بالجهل 

في التوحيد» والذي يظهر أنه يعذر بالجهل لقوله عز وجل : "وما کا مين 
ى ع رسو - ثم قال -: فهذه الأدلة تدل على أنه يعذر بالجهل» 
والذين لا يقولون بالعذر بالجهل ليس له أدلة ناهضة› ثم بعد هذا حديث 
5 هريرة والأسود بن سريع كما في مسند الإمام أحمد أن الم كل قال 
الأربعة يختبرون يوم القيامة: الأبله والأصم وصاحب الفترة - ولا أستحضر 
الرابع - فيقال لهم في عرصات القيامة - ويخرج لهم عنق من النار - 
اقتحموه» فمن اقتحمه منهم كان برداً عليه وسلاماً ومن لم يقتحمه فيقول الله ` 
له: أنتم عصيتموني فأنتم لرسلي أشد غصيانا» وأنصح بقراءة ما كتبه الشيخ 


. أجوبته على الأسئلة الكويتية» شريط مسجل‎ )١( 
.)197/١( (؟) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي‎ 
/ا9؟).‎  795/5( كتاب «غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة»‎ )۳( 


لشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل: : وا 
8« ممن حي مک رسوا أو عند قوله تعالى: #وّمًا كات الله 2 لِضِل 2 
فوا بعد إذ هدم عَيّ بيت لَمْر نا يَتَُوْسَتَ4 فبما أن المسألة خلافية بين 
آهل السنة فالمخالف لا يحكم عليه لكن الراجح أنه يعذر بالجهل |. هھ هھ . 


تتمات: 


الأولى : ليس كل جهل يعذر به الإنسان» فمن فرط مع إمكان العلم 
8 يعر في ا وا کان يعر في عام التكفير. وتارة ‏ حتى التكثير ١‏ لا 
٠‏ كل مكلف في العالم» إذ يس هذا من شرط تبليغ الرسلة» فكيف بشت 
يا نالعال اه لاس امع سد ل 
) القرآن وتدبره مالع من قيام حبجة اث لی وكذلك إعراضهم عن المعو 


0 عن الأنبياء وقراءة الأثار المأثورة عنهم ا یملع الحجة إذ المكنة حاصلة 
م06 ) 
أده . 


وقال: من ترك ل الواجب أو فعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر 
فية» ولكن جهلاً وإعراضاً عن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منهء أو 
أنه سمح إيجاب هذا وتحريم هذا ولم يلتزمه إعراضاء لا کفرا بالرسالة» 
فهذان نوعان يقعان كثيراً من ترك طلب الغلم الواجب عليه» حتی ترك 
الواجب وفعل المحرم غير عالم بوجوبه وتحريمه أو بلغه الخطاب في ذلك 





6 كتاب «غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة CEA. VND).‏ 
٠ 0104١ (WD.‏ ظ 
(۳) الرد على المنطقيين . 


ولم لعزم اتباعه تعصباً لمذهبه أو اتباعاً لهراف : فإن ١‏ هذا ترك الاعتقاد ْ 
الواجب بغير غذر شرعي» کما ترك الكافر الإسلام | a.‏ و 


٠‏ قال ابن القيم : من كفر بمذهبه (کمن ینکر حدوٹ العالم» وحشر 
الأجساد» وغلم الرب تعالى بجميع الكائنات. وأنه فاعل بمشيئته وإرادته) 
فلا تقبل شهادته لأنه على غير الإسلام» نأما أهل البدع الموافقون لأهل 
الإسلام» ولكنهم مخالقون في بعض الأصول (كالرافضة والقدرية والجهمية 
وغلاة المرجئة ونحوهم) فهو لاء آقسام: 


أحدها : الجاهل المقلد الذي لا بصيرة اله. .فهذا لا يكفر ولا يفسق 
ولا ترد شهادته» إذا 3 يكن قادراً على تعلم الهدى. وحكمه حكم 
I‏ ضعفين ليت لرل ولس وَالْولدن ل سْتطِيعُونَ حبلة ولا هدوت سیک 
ا ر اه ان يت عنم وکات اه عفرا ر @4. ) 

القسم الثاني : المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق» ولكن 
يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته ولذته ومعاشه وغير ذلك فهذا مفرط 





مستحق للوعيد» آثم بترك ما وجب .عليه من تقوى الله بحسب استطاعته 
فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات» فان غلب ما فيه من 
البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته» وان غلب ما فيه 
من السنة والهدى قبلت شهادته. 
الثالث : أن يسأل ویطلب .ويتبين له الهدى ويتركه تقليداً 
تعصياً أو بغضاً أو معاداة لأصحابه» فهذا أقل درجاته أن يکود فاسقاً 
وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل اه . ) ) 
الثائية : : يعترض بعضهم فيقول: ‏ فلا يش يشترط فهم الحجة فمجرد بلوغها 
كاف في إقامة الحجة حتى ولو لم ي نه الذي يراد إقامة الحجة عليه. وهذا 
الاعتراض خطأ مخالف لما شم من ا والتقريرء ومخالف أيضاً لقول 


(<Y) (0‏ 
05 الطرق | لحكمية ص٤۱۸‏ . 


الإمام ابن تيمية الذي نص على عدم تكفير من صرف عبادة لغير الله حتى 

يتبين له الحق» فعلق التكفير بالتبين لا بمجرد بيان المبين كما سبق نقله - 
وجواب هذا الاعتراض أن يقال : 

| إن آيات قرآئية علقت الوعيد بالعبين كقوله: #ومن شاف ن الول من 
بعد ما يبن أذ الْبُدَئ» وقوله: ل لیے اروا ع اھر ن بي ا بن 
مم المد ابن سل لهم انل له 402 فمفهوم المخالفة أن من لم 
يتبين له فلا وعيد عليه . ا 0 للآيات 
الأخرى كقوله : ولاک بے ن ب فيكون البلاغ مفسراً بالتبین لا مجرده 
القرآن يفسر بعضه بعضاً'ويصدق بعضه بعضاً.. 7 


۰ لم إن بلوغ وسماع الحجة وسيلة لفهمها وليست غاية وهذا مما لا ينبغي 
النراع في . لذا لا يقول عاقل بأن الحجة تقوم على أعجمي لا يعرف العربية 
بمجرد سماعه للقرآن وذلك لأنه لم يفهم القرآن فدل هذا على أمرين 


1 أن المع 0 وسيلة لغاية مقصودة وهي 0 التي لا 
عدم حصول الغاية وهي الفهم. . 


ظ أن العلماء متفقون على اشتراط الفهم - كما سبق 6 وإنما 
الخلاف جار فی مقدار الفهم› والفهم الكافي هو الذي لا يجعل للعبد عذراً 
ظ في عدم قبوله للعلم بأن تزول عنه الشبهة المانعةء أما إذا حصل نوع فهم 

الم تزل به الشبهة لم يتم المقصود من إقناعه بالمعلوم لذا عذر العلماء ا 
ساني - المتأولين من علماء ومقلدين لهم. وبهذا يعلم لماذا الإمام أحمد لم 
1 يكفر الخليفة المعتصم وبعض أتباعه مع كونهم دعاة لمقولة كفرية وهو 
ظ يناصرهم ويبين الحجة لهمء وعرفت لماذا لم يكفر ابن تيمية العلماء ظ 
والقضاة القائلين بالتجهم والحلول مع كونه يناظرهم ويبين لهم الحجة. وتنبه 
أنه ليس معنى هذا ام شتراط فهم كفهم أبي بكر وعمر؛ فإن هذا متعذر في 
حق كثير من العلماء فضلاً عن غيرهم وإنما المشترط فهم تتبين الادلة ‏ 


وتزول به معه الشبهة . 0 ٠‏ 
e‏ 


الثالثة: يقرر بعضهم أن من كان في بلاد المسلمين فلا يعذر بخلاف 
ر فإنه يعذر. ومثله التفريق بين حديث عهد بالكفر وغيره» وهلا 
حديث عهد بکفرء ار أعجمبا في بلاد ية عن لاد المسلمين 


الثاني : أن مناط الحكم في تكفير العالم وجود العلم وانتفاء الجهل. 
فمتى ما وجد العلم صح التكفير» ومتى ما وجد صذده (الجهل) انتعى 
التكفير» ٠‏ فالحكم يدور ع العلة وجودا وعدماً. 


الرابعة : أن كثيراً يفرقون بين أصول الدين وفروعه. وهذا ليس 


ل جعلهم العتاءد (المسائل العلمية) مطلقاً أصول الدين دون المسائل ظ 
العملية. ) 

- أنهم رتبوا على المسائل العلمية (العقائد) التكفير دون المسائل . 
العملية. 


قال ابن تيمية: فمن كان من المؤمنين مجتهداً فى طلب الحق وأخطاء 
فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية 
هذا الذي عليه أصحاب النبئ بيا وجماهير أئمة الإسلام. وما قسموا 
المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارهاء ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها . 
قأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل ‏ 
الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم 
بإحسان ولا أئمة الإسلام. وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل 


البدع» وغنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض 
QJ‏ ْ 
أ.ها . 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٤۹/۲۳(‏ 


وقال: قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه 
بدعة محدثة في الإسلام» لم يدل. عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع» بل ولا 
قالها أحد من السلف والأئمةء فهي باطلة عقلاء فإن المفرقين بين ما جعلوه 
مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين لنوعينء 
بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة . ) 

فمنهم من قال : مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التي يطلب 

فيها العلم والاعتقاد فقطء ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها 
) العمل. قالوا: وهذا فرق باطل» > فإن المسائل العملية فيها ما يكفر ‏ 
جاحده» مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان 
وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحش . وفي المسائل العلمية ما لا يأثم 
المتنازعون فيه كتنازع الصحابة : هل رأى محمد ربه؟ وکتنازعهم في“ بعض - 
النصوص: هل قاله النبئ إلا أم لا؟ وما أراد بمعناه؟ وكتنازعهم في بعض 
الكلمات: هل هي من القرآن أم ل؟ وكتنازعهم فى بعض معاني القرآن 
والسنة هل أراد الله ورسوله كذا وكذا؟ وكتنازع الناس. في دقيق الكلام : 
كمسألة الجوهر الفرد»: وتماثل الأجسام» وبقاء الأعراض» ونحو ذلك» 
فليس في هذا تكفير ولا تفسيق. قالوا: والمسائل العملية فيها علم ٠‏ 
. وعملء فإذا كان الخطأ مغفوراً فیها فالتي فيها علم بلا عمل أولى أن 
0 يكون الخطأ فيها مغفوراً. ) ) 


ومنهم من قال: المسائل الأصولية في ما كان عليها دليل قطمي» 
والفرعية ما ليس عليها دليل قطعي . قال أولئك: وهذا الفرق خطأ أيضاء 
فإن كثيراً من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفهاء وغيرهم لم 
يعرفهاء وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم المحرمات الظاهرة» ووجوب_ 
الواجبات الظاهرة» ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام 
٠‏ عليه الحجةء كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمرء منهم ‏ 
قذامة؛ ورأوا أنها حلال لهمء ولم يكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم . 
فتابوا ورجعوا: وقد كان على عهد النبي َي طائفة أكلوا بعد طلوع الفجر . 
| حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسودء ولم يؤثمهم النبيّ كلل؛ 


فضلاً عن تكفيرهم» وخطؤهم قطعي. وكذلك أسامة بن زيد» وقد. قتل 
الرجل المسلمء وكان خطؤه قطعياً. وكذلك الذين وجدوا رجلا في غنم 
له» فقال: إني مسلمء فقتلوه وأخذوا ماله» كان خطؤهم قطعياً. وكذلك 
خالد بن الوليد لما قتل بني جذيمة وأخذ أموالهم كان مخطتاً قطعاً. وكذلك 
الذين بسر الى | الأباط . وعمار الذي ت تمعك في التراب للجنابة كما تمعك 
قطعاً. وفي زماننا الو ا قوم في بعض ن الأطراف ولم يعلموا وجوب 
الحج› أو لم يعلموا تحريم الخمرء لم يحدوا على ذلك. وكذلك لو نشأوا 
بمكان جهل. ا فلم ل 


ومنهم من فرق بفرق ثالث وقال: المسائل الأصولية هي المعلومة 
بالعقل» فكل مسألة علمية استقل العقل بدركها فهي من مسائل الأصول التي 
يكفر أو يفسق مخالفها. والمسائل الفروغية هي المعلومة بالشرع . قالوا: 
فالأول كمسائل الصفات والقدر» والثاني كمسائل الشفاعة وخروج أهل 
الكبائر من النار. فيقال لهم : ما “ذكرتموه بالضد أولىء فإن الكفر والفسق 
أحكام شرعية» ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل . فالكافر من 
جعله الله ورسوله كافراًء والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاء كما أن 
المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمناً ومسلماً - ثم قال -: 


وأما الأمور التي يستقل بها العقل فمثل الأمور الطبيعية؛ ٠‏ مثل كون هذا 
المرض ينفع فيه الدواء الفلاني» فإن مثل. هذا يعلم بالتجربة والقياس وتقليد 
الأطباء الذين علموا ذلك بقياس أو تجربة. . وكذلك مسائل الحساب 
والهندسة ونحو ذلك» هذا مما يعلم بالعقل. وكذلك مسألة الجوهر الفرد» ) 
وتماثل الأجسام أو اختلافهاء وجواز بقاء الأعراض وامتناع بقائهاء فهذه 2 
ونحوها تعلم بالعقل. وإذا كان كذلك فكون الرجل مؤمناً وكافراً وعدلاً 
وفاسقاً هو من المسائل الشرعية لا من المسائل العقلية». فكيف يكون من 
خالف ما جاء به الرسول ليس كافراء ومن خالف ما ادعى غيره أنه معلوم 


الكاد و ) 


قال ابن القيم : فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية وسموها 
أصولاً وفروعا وقالوا: الحق في مسائل الأصول واحد» ومن خالفه فهو . 
کافر فاسق› وأما مسائل الفروع فليس لله تعالى فيها حكم معين ولا يتصور | 
فيها الخطأء وكل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى الذي هو حكمه. وهذا 
- التقسيم لو رجع إلى مجرد الاصطلاح لا يتميز به ما سموه أصولاً مما سموه 
فروعاًء فكيف وقد وضعوا عليه أحكاماً وضعوها بعقولهم وآرائهم. منها. 
التكفير بالخطأ في مسائل الأصول دون مسائل الفروع ؛ وهذا من أبطل 
الباطل كما سنذكره . ومنها إثبات الفروع بأخبار الأحاد دون الأصول وغير 
ذلك» وکل تة تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو ` 

سيم باطل يجب إلغازه 


5 وها ا الم أصل من أصول " ضلال لقي فإنهم فرقوا بي بين ما سموه 
أحد من الصحابة والتابعين . ا رهلا عادة أهل ل الكلام يحكون الإجماء على ما 


0 لم يقله أحد من أئمة الإسلام يل أئمة الإسلام على خلافه | ها 


) قال ابن تيمية : ذمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطا : 
فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان» سواء كان في المسائل النظرية أو 
العملية» هذا الذي أصحاب النبئ كله وجماهير أئمة الإسلام . وما قسموا 
المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارهاء ومسائل فروع لا يكفر پانکارها. 


مسائل ار فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة. رلا عن ا التابعين ) 





(1) منهاج السنة .)۸۸/١(‏ 


(؟) مختصر الصواعق ص4848. 





لهم بإحسان» ولا أئمة الإسلامء وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من 
آهل البدع» وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم» وهو تفريق 
متناقض» فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر 
المخطىء فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل 
الأصول هي مسائل الاعتقاد». ومسائل المروع هي مسائل العمل . قيل له: 

فتنازع الناس في محمد کا هل رأى ربه أم لا؟ وفي أن عثمان أفضل من 
علي أم علي أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن» وتصحيح بعض الأحاديث 
هي من المسائل الاعتقادية العلمية» ولا كفر فيها بالاتفاق» ووجوب الصلاة 
والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش و والخمر مسائل عملية والمنكر لها 
يكفر بالاتفاق . 


وإن قال الأصول: هي المسائل القطمية. تیر له كثير من مسائل 
العمل قطعية» وكثير من فسائل العلم ليست قطعية» وكون المسألة قطعية أو 
ظنية هو من الأمور الإضافية» وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور 
الدليل القاطع له» كمن سمع النص من الرسول بي وتيقن مراده منه» 
وعند رجل لا تكون ظنية» فضلاً عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياء. 
أو لعدم ثبوته عنده» | أر لعدم تمكنه من العلم بدلالته 3.1 


ولیس معنی ‏ هذا أن أحكام الشريعة بمنزلة وأحدة» فان أركات الإسلام. 
أصول في الإسلام بخلاف سنية السواك؛ لذا استعمل ابن تيمية أصول الدين 
وفروعه فقال: والغرض هنا أن ا القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه 
في الدلائل والمسائل بأكمل المنهاح ١.ه".‏ 0 


الخامسة: أن كثيراً يفرقون بين ما هو معلوم من الدين بالضرورة 
وغيره ؛ ٠‏ ويرتبون على إنكار 0 الدين بالضرورة اکر دود غيره . 


FOND OM 
الفتاورى (؟/8).‎ (۲( 


قال ابن تيمية: والعلوم على اختلاف أصنافها وتباين صفاتها لا توجب | 
اشتراك العقلاء فيهاء. لا سيما السمعيات الخبريات» وإن زعم فرقة من أولي 
الجدل أن الضرؤريات يجب الاشتر تراك فيهاء فإن هذا حق في بغض û‏ 
الضروريات لا في جميعهاء امع تجويزنا عدم الاشتراك في شيء من 
الضروريات» لكن جرت سنة الاشتراك في بحضهاء فغلط أقوام فجعلوا 
وجوب الام شتراك في جميعها | فجحدوا كثيراً من العلم لذي اختص به 


غيرهم | 


وقال: وأيضاً فكون الشيء معلوماً من الدين ضرورة أمر إضافي: 
فحديث العهد بالإسلام ومن نشا ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية ٠‏ فضلا 
عن كونه يعلم بالضرورة» وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبيَ كد 
سجد للسهوء 'وقضى بالدية على العاقلة» وقضى أن الولد للفراش وغير 
ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة» وأكثر الناس لا يعلمه ألبتة ١.ه”".‏ 


0 وقال: وقول القائل : إن الضروريات يجب اشتراك العقلاء فيهاء ‏ خطا خطأ 
بل الضروريات كالنظريات » تارة يشتركون ‏ فيها وتار يختص بها من جمل ) 
اله قوة على إذراكها 1ه" . ٠‏ ظ 
السادسة: ‏ من التتمات -: قد رأيت بعض الأفاضل - وفقه الله ممن 
لا يعذر بالجهل ينقل نقولات لا. تفيده ولا تنفعه عند تقرير مسألة عدم العذر 
بالجهل» من ذلك أن ينقل كلمات عن ابن جرير والخطيب البغدادي 
وأمثالهما في عدم العذر بالجهل وعدم صحة التقليد في أصول الدين» وهذا 
الفاضل الناقل لقولهم لا يلتزم كلامهم» وذلك أنهم يطردون هذا حتى في 
أسماء الله وصفاته. وهذا الفاضل وأمثاله يقيدون عدم الإعذار في صرف . 
- العبادات لخير الله أي في الشرك في توحيد الإلهيةء أما إنكان الأسماء . 
والصفات والعلو بتأويل سائغ فيعذرون ' به فهم لا یکفرون المعتزلة ) 
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والأشاعرة. الذي مال كلامهم أيضاً إنكار كلام الله ورژیته» بخلاف من صرف 
عبادة لغير. الله فلا يعذر سواء كان بتأويل أو بغير تأويل إذ ل يتصور عندهم 
تأويل سائغ فيه ولا الجهل . 0 
٠‏ قال ابن جرير. في كتاب: (ال ير): فأما الذي لا يجوز الجهل به من 

دين الله لمن كان قلبه من أهل التكليف لوجود. الأدلة متفقة في الدلالة عليه 
غير مختلفة. ظاهرة للحس غير خفية فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم. بأسمائه 
وصفاته. وعدله» وذلك أن كل من بلغ. حد التكليف من أهل الصحة 
والسلامة فلن يعدم دليلا وبرهاتاً واضحاً يدله على وحدانية ربه جل ثناؤه» 
ويبوضح .له حقيقة صحة ذلك» ولذلك لم يعذر الله جل ذکره. أحدا كان 
بالصفة التي وصفت بالجهل وبأسمائه ‏ ثم قال : وذلك لما وصفنا من 
استواء حال المجتهد والمخطىء فی وحدانيته وأسمائه وصفاته ع وحال 
المعاند في ذلك في ظهور الأدلة المتفقة غير المفترقة لحواسهما. . 

0 وقال الخطيب لبغدادي : باب الكلام. في التقليد .وما يسوغ منه .وما لا 
يسبوغ قد ذكرنا الأدلة .التي يرجع إليها المجتهد في معرفة الأحكام وبقي 
الكلام في بيان ما يرجع إليه العامي في العمل وهو التقليد: وجملته أن 
التقليد هو قبول القول من غير دليل» والأحكام على ضربين: عقلي 
وشرعي . فأما العقليى: فلا يجوز فيه. التقليد» كمعرفة الصانع تعالى وصفاته 
ومعرفة الرسول كله وصدقهء وغير ذلك من الأحكام العقلية» - ثم قال -: 

_ ولأن طريق الأصول التي ذكرناها العقل» باس م ر يشتركون في العقل 
فلا معنى للتقليذ فيه |. ھا ظ ظ 0 

00 فلازم كلام ابن جرير والخطيب ب أن من لم يغبت علو الل الدال عليه 
السمع والعقل فإنه يكون كافرأً» علماً أن القول بغدم الإعذار بالتقليد في 
أصول الدين مطلقا هو من قول المتكلمين ومن تأثر بهم في هذا . ) 
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وقال. بعض الأفاضل ممن لا يعذر بالجهل إن الضابط والفارق بين ما 
يعذر فيه بالجهل وما ليس كذلك هو العقل فما دل عليه دليل العقل لا يعذر 
به دول عيره. ظ ۰ 

وهذا مع كونه يدل على أن غير العاذريين مختلفون بينهم في تخديد 
ما يعذر به العبد دون ما لا يغذر به لجهله مما يدلك على أنه لا دليل . 
عندهم فيه بِيّن إلا أن هذا الضابط والفارق مردود كذلك» وذلك أنه لا دليل 
عليه أولاً والناس متفاوتون فى الإدراك العقلى ثانياء فكيف الشريعة تحيل 
مثل هذه المسألة العظيمة على ما ليس منضبطا لذلك رد الإمام ابن تيمية 
هذا الضابط كما تقدم عند كلامه على التفريق بين أصول الدين وفروعه. ) 


ولازم هذا أن من كان حديث عهد بإسلام ونشأ ببادية بعيدة وأنكر 
) اما عقليا فإنه لا يعذرء وهذا مخالف للإجمع الذي ˆ حكاه اه الإمام ابن 
فيها كثير من علوم النبوات» حتی لا یبقی من يبلغ ما بعث الله به رسوله 
من الكتاب والحكمة» فلا يعلم كثيراً مما يبعث الله به رسوله ولا يكون 
٠‏ هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفرء ولهذا اتفق الأئمة على من نشأ 
ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان» وكان حديث العهد بالإسلام» فأنكر 
شيعا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا ييحكم يكفره ٠‏ حتى يعرف .ما 
جاء به ۾ الرسو ل اھ 


وممن يخطىء ء في فهم كلام العلماء من يظن قولهم (وهذا مما يسسع 
المسلم جهله): أنه على عمومه يشمل كل معين. وهذا في الواقع نسبي | 
إضافي يلق على العموم ولا لتم في كل معن تماما ثل وليم علوم 
من الدين بالضرورة) وقد تقدم الكلام عليه ْ 
) ثامناً: من المهمات المتعلقة بالتكفيره فالتكفير يفرق بين كفر الفعل . 
لخن و وكفر الشخص (العين): فليس كل من دقع في الكثر رقع الكفر 
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عليه بدلالة الكتاب والسنة والإجماع كما ذكره ابن تيمية - فيما سيأتي -: 
والأدلة على ذلك كثيرة منها أن عماراً - رضي الله عنه - سب الرسول ككل 
فوقع في الكفر النوعي لكن لم يقع الكفر عليه عينا؛ لأنه مكره وقد قال 
تعالى: ان کم بال من بعد إيميدء إل من اڪره وَل ملعي 
بالإيسن»»› وهكذا ما سيأتي وما تقدم من الأدلة في الإعذار بالجهل والخطأ 
والتأويل السائغ 


قال الإمام أبن تيمية: و سیت هدا تناز ت تعارض الأدلة فإنهم يرون 
أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم؛ ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا 
تلك المقالاات من قام به من الإيمان ما يمتح أن يكون كافراً فيتعارض 
عندهم الدليلان» وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام 
الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع» كلما رأوهم 
تالوا: من قال كذا فهو كافرء اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من 
وأن تكفير المطلق لا يستلزء تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتقت ‏ 
الموانع ؛ يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الائمة الذين أطلقوا هذه العمومات 
لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. ) ) 
0 فإن الإمام أحمد: مشلا - قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق 
القرآن وني الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات 
رليات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو؛ ؛ بحيث | 
كان كثير من أولي الأمر إِذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة دیرم 

بخلق القرآن - ثم قال -. ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم؛ فإن الدعاء إلى 
المقالة أعظم من قولها وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجر الدعاء 
ثم إن الاما أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم 
وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوأ 


XD 


مرتدين عن- الإسلام لم يجز الاستغفار لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز 
بالكتاب والسنة والإجماعء وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الاأئمة 
صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين- من الجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن 
مخلوق» وإن الله لا يرى في الآخرة - ثم قال : أو يحمل الأمر على 
التفصيل. فيقال: من كفر بعيئه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط 
التكفير وانتفت موانعه ومن لم يكفر بعينه فلانتفاء ذلك في حقه؛ e‏ 
إطلاق قوله بالتكفير على سبيل لعموم . والدليل على هذا الأصل : 
والسنة والإجماع والاعتبار 1.ه5. 00 


وقال: فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين - ثم قال : والأصل الثاني : 
أن التكفير العام (كالوعيد العام) يجب القول بإطلاقه وعمومه. وأما الحكم 
على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار: فهذا يقف على الدليل المعين. 
فإن الحكم. يقف يقفا على ثبوت شروظه وانتفاء موانعه .ھ۳ .. 3 

0 تاسعاً: إذا وقع المعين في فعل كفري انه لا يكفر عينً: إلا إذا اتوافرت 
في حقه أربعة شروط» وانتفت عنه أربعة موانع : 1 ْ 
الشرط الأول: العلم: والماتع الذي يقابله الجهل. ٠‏ وتقدم اكام علي 
فمن وقع في الكفر جهلاً فلا يكفر عي 
الشرط الثاني : قصد القول والفعل الكفري الذي يقابله الخطاً: وهو أن 
يقصد شيئاً فيصادف فعله غير ما قصدهء مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف 
| قتل مسلمء روى مسلم عن أنس - رضي الله عنه - قال : :قال رسول الله كل: 
الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض 
فلاة فائفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. فأيس منها فأتى شجرة ة فاضطجع في 
ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك . اخطا من شلة ‏ 
اش فهذا لم یکفر بهذا القول الكفري» ولم يواخ با به . ) 
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:ومن الأدلة قول الله تعالى: َس لا تُوَاعِدْنَا إن سیا أو أخطلان » 2 
وقول الله عر وجل : «قد فمالت» في حديث ابن عباس وني حديث أبي 
هريرة: انعم أخرجهما مسلم . ) [ 

٠ ٠‏ قال ابن تيمية: وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطاهاء وذلك 
يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية |. . ) 


` وقال: . ثم الإنسان قد يبلغ ذلك ولا يعرف الحق في المسائل الخبرية 
الاعتقادية وفي المسائل العملية الاقتصادية . والله. سبحانه قد تجاوز لهذه ) 
الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله تعالى: ر ا لا تَوَاجِدْنَا إن ييا أو 
أغمكاًا» . . ود ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ومن خديث 
أبي هريرة ْ عن النبي كَل أن الله استجاب لهم هذا الدعاء وقال : 
فعلت», وأنهم لم يقروا بحرف منها إلا أعطوه alo‏ ) 

وقال: فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل ١‏ الإيمان بالل 
وبرسوله :'وباليوم الآخر والعمل الصالح, .لم يكن أسوا حالاً من هذا الرجل» 
فيغفر الله خطأه» أو: يعذيه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه. 
وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط. في ذلك فعظيم . . فقد ثبت في 2 
الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي يل قال: المن المؤمن كقتاه . 
ومن رمى مما بالكفر فهو کقتله» .١‏ ا ) Î‏ 


فيقع في غيره خطأء وبين القول بأنه لا كفر إلا لمن أراد الكفرء فلو حمل 
المسلم من المكفرات» فإنه لا يكفر حتى يريد الكفرء فيلزم على هذا أن 
إبليس ليس كافراً لأنه لم يرد الكفرء وإنما أبى واستكبر» ٠‏ وأيضاً يلزم على 
هذا أن الذين نزل فيهم قوله تعالى: لكل یا وءَايلئوء رسو 1 


TN 0‏ 
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e‏ بون - ل تسلو د كعم عد ا موأ ا عر معتقاين 
وصلاة ليس كافراً افر أنه لم برد اکر وکنا ) 


وهذا لقو خطأ شنيع ومزلة قدم. وقد قرره المرجئة استدلالاً بقوله 
تعالی : #وللکن من س س بالكفْر صدا .قال ابن تيمية: قال الله تعالى: ##مَن 
ڪفر بال من بعد ای إل من ڪر قله مظن پالإیسن وکن من 
س باکر صدا فهر عب مت آله وهر عدا عطي )* وهذه 
0 مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه: فإنه جعل كل من تكلم 
بالكفر, من أهل وعيد الكفارء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ٠‏ 
فإن قيل: فقد قال تعالی: و تن شي يِلكُثْرِ صَدْرًاك قيل: وهذا 
موافق لأولها فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراًء وإلا ناقض 
أول الآية آخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدرهء وذلك يكون 
بلا إكراه» لم يستئن المكره فقط» بل كان يجب أن يستثني المكره وغير 
المكره إذا لم يشرح صدرهء وإذا تكلم بكلمة الكفر.طوعاً فقد شرح بها 
صدراً وهي كفرء» وقد دل على ذلك قوله تعالى: # حدر . الْمتفِقون أن رل 
عله صورة يم یکا ف ووم فل اتترا إت اله خخ م ا دروت 09 
ولون اهر ليقو إِنَّمَا کا س خو ولعب 3 أله وےایکزو وولو 
کن نت @ ل تزا ب كد فرتم د یسیک لن بف ن دة 
23 مدب طا پا كاوأ يب ©». فقد أخبر أنهم كفروا بعد 
ظ إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل كنا نخوض 
٠‏ ونلعب» وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفرء ولا يكون هذا إلا ممن شرح 
صدره بهذا الكلام» ولو كان الإتمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا | ا ) 
الشرط الثالث: الاختيار: والمانع الذي يقابله الإكراه. قال تعالى: 
| وس ڪمر بال من بد إيمنء إلا من اڪره ول مُظمَين بالإيمن» 
والإكراه إنما يتصور ور في الأعمال الظاهرة غير المحتملة) أما الأعمال 
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المحتملة فان للك أن ينوي الاحتمال الآخر غير المكفرء تال ل اوإنما 
لكل امرىء ما نوى»:متفق عليه. ) 

ومسألة الإكراه يتعلق بها بعض ) الأحكام. منهاء 
١ )‏ - قال ابن تيمية : تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف ظ 
المكره» فليس المعتبر في كلمات الكفر كالإكراه المعتبر بالهبة ونحوها فإن 
أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراء على الكفر لا يكون إلا 
بالتعذيب من ضرب وقيدء ولا يكون الكلام إكراهاً. وقد نص على أن 
المرأة لو .وهبت زوجها صداقها بمسكنه. فلها أن ترجع على أنها لا تهب 
إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتهاء» فجعل خوف الطلاق أو سوء 
العشرة ة إكراهاً.ء ولفظه في موضع آخر لأنه أكرههاء ومثل هذا لا يكون ‏ 
إكراها على الكفر فإن الأسير إن خشي الكفار أن لا يزوجوه أو أن. يحولوا 
بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر 1.ه هھ . ) 

؟- قال ابن العربي: .وأما الكفر بالله فذلك جائز. له (أي المكره) بغير 
خلاف على شرط أن يلفظ وقلبه منشرح بالإيمان» فإن ساعد قلبه في الكفر 
لسانه كان آثماً كافراً» لأن الإكراء لا سلطان له في الباطنء. وإنما سلطانه 
على الظاهر انها . 00000 0 ْ ا 

الشرط الرابع : التأويل غ غير السائغ: و المانع المقابل له التأويل لسا 

فإنه مانع من التكفير بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ٠‏ ) 
2 الأدلة الدالة على الإعذار بالتأويل السائغ ؛ 
1 * الأولى : الأدلة القرآنية : ) 


د 
ص ال جد ا صر ۴ 


. قوله تعالى : ريم لا نَوَاغِدنَا إن سیا أو كا4‎ - ١١ 
0 وجه الدلالة: أن #أخسكاًا» فعل في سياق الشرط فيفيد العموم‎ 


)١(‏ مجموعة التوحيد صرلاة؟.: 
() آحکام القرآن (۱۱۷۸/۳). _ 
۳(۰) مجموع الفتاوی .)٤٥۳/۲۸(‏ 


فيدخل فيه المجتهد المخطىء المتأول. ومن كان. مقلداً له. .قال ابن تيمية : 
ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من ¿ أمور الدين فليس كل من أخطأ 
٠‏ يكون كافراً ولا فاسقأء بل قد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وقد 
قال تعالی في تابه في دعاء الرسول بي والمؤمنين: ٠‏ #رَينا لا لا تَوَاغِدْنَا إن 
يتا 3 خلأ » وثبت في الصحيح أن الله قال: «قد فعلت» |. م 
٠‏ وقال: لكن ليس كل مخطقء يكفرء الا سيما إذا قاله متأولاً باجتهاد أو تقليد 


اھ 





0 0 1 اقول تعالى: وی يس ع یا گناہ ب کک 

قال ابن الو: زیر: قد تكاثرت الآيات والأحاديك ' في العفو عن 0 
الخطأء والظاهر أن أهل التأويل أخطأواء ولا سبيل إلى العلم بتعمدهم» 
لأنه من علم الباطن الذي لا يغلمه إلا الله تعالى, قال الله تعالى في 
خاي ال الإسلام خاصة: الوس يڪم جاح ف . أخطاثم 7 
و 34 مدت اک ر وقال تعالی. و ل ايتا إن ییا ور 


0 تنبيه: الخطأ أ المراد م في هذا الشرط غير الخطأ ز في الشرط الاني» إن 
٠‏ الخطأ المراد هو عدم الصواب | لا الخطأ ' المقابل للقصد المدكور في اشر | 
الثانى . | آ 

ا لى. 


9 


: الثانية : الأدلة من السنة النبوية الصحيحة‎ HO 


وهي كثرة لكن أقتصر على دليل واحد اتدل به اين تی لي 


0 () مجموع الفتاوى (۳/ ۰ ۰( ` ۰ 
(۲) الرد على البكري ص2*78 وانظر مجموح الفقاوى .1-1١160(‏ ا والاسقامة 005/10 
(۴) إيثار الحق على الخلق ص٩۴٤‏ › وانظر الفصل لابن جم A)‏ ) 
©) الاستقامة 01٨11(‏ 0 ) 





o‏ فاجتهد. ۳ أصاب : فله أجران. وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله 
جرا 0 م 


*# الثالثة : إجماع السلف: 
قال ابن حزم : : وبرهان ضروري ل خلاف فية وهو : أن الأمة مجمعة 
كلها بلا خلاف من أحد منهم وهو: أن كل من بدل آية من القرآن عامداً ) 
وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك وأسقط كلمة عمذاً كذلك أو زاد 
فيها كلمة عامداً فإنه كافر بإجماع الأمة كلها | ثم إن المرء يخطىء في 
التلاوة فيزيد كلمة وينقص أخرى ويبدل کلامه جاهلا مقدراً أنه مصيب 
ويكابره. في ذلك» ويناظر قبل أن يتبين له الحق» ولا يكون بذلك عند أحد 
من الأمة كافراً ولا فاسقاً ولا آئماً فإذا وقف على المصاحفء أو أخبره 
ذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره؛ فإن تمادى على خطأه فهو عند 
الأمة كلها كافر بذلك لا محالة وهذا هو لحم الجاري في جميع الديانة 
29 
ظ قل ابن تيمية : ٠‏ لکد لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول» 
خضل .اضطراب ف في المعقول به فحصل نقص في معرفة السمع والعقل. 
وإن کان هذا ا النقص ' هو منتهى قدرة صاحبه› لا يقدر على إزالتهء فالعجز . 
يكون عذراً للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام؛ هذا قول 
السلف والأئمة: في أن من اتقى لله ما استطاع. إذا عجز عن معرفة بعض 
الحق لم يعذب به 1.ه”". 00 0 o.‏ 
وقال: قمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطاء فإن الله 
يغفر له خطأه كائناً ما كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية هذا 
الذي عليه أصحاب النبيّ عد وجماهير أئمة. الإسلام. وما قسموا المسائل 
إلى مسائل أصول يكفر بإنكارهاء ومسائل فروع .لا يكفر بإنكارها. فأما 





(۱) انظر الفصلل :لابن حزم .)۲١۸/۳(‏ 
(۲) القصل .)۲٥۳/۳(‏ ۰ 


التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل 
الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن اا 
بإحسان ولا أئمة الإسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من 
البدع. وعنلهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وه فرق مشا 
200 
اھ 
* الرابعة : آثار الصحابة : 


) ما أخرجه عبدالرزاق" بإسناد صحيح في قصة عمر بن الخطاب مع 
قدامة بن مظعون لما شرب الخمرء» فقال عمر لقدامة: إني حادك» فقال: لو 
شرت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني» فقال عمر: ل؟ قال قدامة: 
قال الله تعالئ: لس َل اريت امنأ وَعسِلا ألمَّلِحَتِ ججتاح فيم فیا طَمِمُوَاأ إِذَا ما 
أتّعَوأ منوا الآية فقال عمر : أخطأت التأويل» إنك إذا اتقيت اجتنبت ما 

حرم الله عليك» قال:- لم أقبل عمر على الناس فقال: ماذا ترون في جلد 

) قدامة؟ ثم جلد ) 0 ا 

) وجه الدلالة: أن قدامة استحل ‏ شرب الخمرء واستحلالها کر لکنه لا 

كان ؛ تاولا قوله تعالى: لیس عل اریت ءَامَنُوأ وَعَمِلُا الصَّلِحَتِ» لم يكفره 

عمر - رضي الله عنه ‏ ولا الصحابة. فدل هذا على أن التأويل عذر شرعي ( 
مانع من التكفير. قال ابن تيمية: فإن كان المتأول المخطىء في تلك لا 
) يحكم بکفره إلا بعد البيان له واستتابثة» كما فعل الصحابة في الطائفة الین 
استحلوا الخمرء ففي غير ذلك أولى وأحری ۱ھ“ ) 

٠‏ وقال: ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن 
مظعون وأصحابه شرب الخمرء > وظنوا آنها تباح لمن عمل صالحاً على ما 
فهموه ه من آية المائدة» ‏ اتفق .علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على نهم 

يستتابون» فإن أصروا على الاستحلال كفررا .وإن أقروا به جلدوا فلم 





evm ابن حزم في الفصل‎ ٠ مجموع الفتارى كه وانظر ما ذكره‎ )١( 
ظ‎ AVIV (WD 
٠ .)11۹/۸۷( مجموع الفتاوی‎ )۳( 





يكفروهم بالاستحلال | ابتداء ٠‏ أجل الشبهة التي :عرضت 3 حتى يتبيين لهم 
الحق |. هھ . 


* الخامسة: الاعتبار (القياس) : 


هؤلاء الذين لا يعذرون في مسائل توحيد الإلهية بالتأويل السائغ هم 
كغيرهم - يعذرون في غيرها كتوحيد الأسماء والصفات» والفقه من بات 
أولى» مع أن القائل في مسألة بحكم وقد أخطأ (ولو كانت فقهية) هو في 
واقع الحال حلل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. والتحليل والتحريم حق 
لله من فعله كفرء لكن هذا المخطىء ؛ مغفور له لتأويله فإذا تبين هذا في 
مسائل الفقه مع أنها في الواقع راجعة للتوحيد لأنها تحليل أو تحريم فغيرها . 
مثلها ولا فرق خاصة إذا استحضرت ما سبق ذكره فيما يتعلق بالمعلوم من 
الذين بالضرورة . ا ) 

| فتلخص من هذا أن الكتاب والسنة والإجماء وآثار الصحابة والاعتبار ٠‏ 
على الإعذار بالتأويل السائغ ولم يُفرق في ذلك بين مسائل التوحيد ولا 
0 تشبيه: ضابط التأويل غير السائغ : 

ينظر إلى التأويل غير الساتغ من جهتين: 

٠ 00‏ الأولى : المتأول متى يكون التأويل مانعاً من تكفيره. هذا يرجع مإ 
المقيم للحجة والمزيل للشبهة؛ ٠‏ فقط ينطق بالشبهة رجلان أحدهما يعذر دون 
الآخرء وهذا يرجع :إلى قرائن منها علم المتأول واستطاعته لمعرفة الجواب. 
على الشبهة؛ لذا الإمام أحمد لم يكفر المعتصم مع كونه كان يناظر بين ظ 
يديهء وكفر ابن أبي داود لأنه ذو علم كما في مسائل الخلال '"“ وتقدم أن ٠‏ 
الإمام ابن تيمية عذر علماء الجهمية والحلولية وقضاتهم لاثم الا يعلمون ما 
يؤوك | ليه كلامهم. ) : 


(1) الرد غلى البكري صنؤه؟. 
)۲( رقم (\Ve¥)‏ )11¥/6(. 


الثانية : التأويل في نفسه بدون نظر إلى معين متى لا يكو سائغاًء 

أحدها : ا ما لم ييحتمله اللفظ بوضعه كتأويل قوله 26 : «(حتی يضع رب 
العزة عليها رجله» بأن الرجل جماعة من الناس فان هذا لا يعرف في شيء 
من لغة العرب ألبتة . 


احتمله مفراً كتأويل قوله : ا 2 4 بالقدرة. ‏ ظ 


الغالث : ما لم يحتمله سياقه وتركييه وإن احتمله في ير لك اسياق 
كتأويل قوله: هَل ينظرون 1 أن اسهد لمليكة أز اق ريك ا يأف بعش 
ایت يك م ای بمقَض ٤ات‏ دبک بأن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي و 
أمره وهذا يأباه السياق كل الإباء فإنه يمتنع حمل على ذلك مع التقسيم 
والترديد والتنويع ثم قال -: ) ا ) 
الرابع : ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب وإن 
آلف في الاصطلاح الحادث وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس ) 
وضلت فيه أفهامهم حيث تأولوا كثيراً من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف ‏ 
: استعمال اللفظ له في لغة العرب ألبتة» وإن كان معهوداً فى اصطلاح . 
المتأخرين» وهذا مما ينبغي التنبه له فإنه حصل بسببه من الكذب على الله 
ورسوله ما حصل» كما تأولت طائفة قوله تعالى: ًا آل4 بالحركةء 
وقالوا: استدل بحركته على بطلان ربوبيته. ولا يعرف في اللغة التي نزل بها 
0 القرآن أن الأفول هو الحركة ألبتة في موضع واحد - ثم قال -: 00 
0٠‏ الخامس: اما ألف استعماله .في ذلك المعنى لكن في غير التركيب ٠‏ 
الذي ورد به النص فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على ١‏ 
مجيئه في تركيب آخر يحتمله وهذا من أقبح الغلط والتلبيس كتأويل اليدين 
.في قوله تعالى: #أإمَا مَبَعَكَ أن 3 تيد لِمَا حَلَدَتٌ ى بالنعمة» ولا ريب أن 
العرب تقول : لفلان عندې يد. . وقال عروة بن مسعود للصديق : لولا يد لك . 
عندي لم أجزك بها لأجبتك. ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف ‏ 





سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفغل إلى اليد بالباء التي هي نظير 
كتبت بالقلم وهي اليد» وجعل ذلك خاصة خص بها صفيه آدم دون البشرء 
كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روخه.. وخص موسى بأنه كلمة بلا 
واسطة. فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنحمة» وإن كانت في تركيب 

آخر تصلح لذلك فلا بلزم من صلاحية اللفظ المعنى ما في تركيب صلاحيتة 
له في کل تر کیب . - ثم قال - 


السادس : اللفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم ب يعهد 
استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نأدراً فتأويله حيث ورد» 
وحمله على خلاف المعهود د من استعماله باطل فإنه يكون تلبيساً وتدليساً 
يناقض البيان والهدايةء» بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه 
المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى 
معتاه المألوف ومن تأمل لغة القوم وكمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له 


صحة ذلك . 


وأما أنهم يأتون إلى لفظ له معنى قد ألف استعماله فيه فيخرجونه عن 
معناه ويطردون استعماله في غيره مع تأكيده بقرائن تدل على أنهم أرادوا 
معناه الأصلي» فهذا من أمحل المحال مثاله قوله تعالى: وم الله مو 
تَحكَلِيمًا» وقوله كَله: اما ملكم إلا من سيكامه ربه ليس ببته وبيله توجمان ) 
يترجم له ولا حاجب يحجبه» وقوله کا : «إنكم ترون ربكم عياناً) سس 
شأن"أكثر نصوص الصفات إذا تأملها من: شرح الله صدره لقبولها وفرح بما | 
أنزل على الرسول منها يراها قد حفت من القرائن . والمؤكدات يما ينفي عنها ‏ 
تأميل المتأول . 00 ) 


20 السابع: كل تأويل يعود على أصل ل النص بالإبطال» فهو و باطل» ظ 
' كتأويل قوله ككله: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» ' 
بحمله على الأمةء فإن هذا التأويل مع شذة مخالفته لظاهر اللفظ يرجع على 
أصل النص بالإبطال وهو قوله: «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجها»). ومهر الأمة إنما هو للسيد. - ثم قال -: ) 


الثامن : تأويل. اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه 
بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من أهل النظر والكلام كتأويل 
٠‏ لفظ الأحد الذي يفهمه الخاصة والعامة بالذات المجردة عن الصفات التي لا 
يكون فيها معنيان نوجه ما» فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يعرف إلا 
بعد مقدمات طويلة صعبة جدا» فكيف وهو محال في الخارج» وإنما يفرضه 
الذهن فرضأء ثم يستدل على وجوده الخارجي فيستحيل وضع اللفظ ٠‏ 


المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هو في غاية الخفاء وستمر بك 
نظائره إن. شاء الله تعالى . 


التاسع: التأويل الذي پو جت تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو 
والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة وهو شبيه.بعزل سلطان عن 2 
. ملكه وتوليته مرتبة دون الملك بكثير مثاله تأويل الجهمية وقوله: #وهو 
لْمَاهر وق عِبَاِو» وقوله: ياوه ريم ين هر4 ونظائره بأنها فوقية 
ظ الشرف كقولهم : الدرهم فوق الفلس والدينار فوق الدرهم . فتأمل تعطيل 
0 المتأولين حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية وهي 
المستلزمة العظمة الرب جل جلاله وحطها إلى کون قدره فوق قدر بني آدم 
وأنه أشرف منهم . - ثم قال ا 

العاشر: تأويل اللفظ بمعنى الم يدل عليه دليل من السياق. ولا معه 
رينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه إذ لو قصده لحف 
بالکلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى. لا يوقع السامع في 
اللبس والخطأء فإن الله سبحانه أنزل. كلامه بياتاً وهدی فإذا أراد به خلاف 
٠‏ ظاهره ولم تحف. به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل 
0 أحد لم يكن بيانا ولا هدى». فهذه. بعض الوجوه التي يفرق بها بين التأويل . 
۰ . الصحيح والباطل وبالله المستعان ١‏ اھ 


عاشراً: لا يكفر المعين في المسائل المتنازع فيها بين أهل العلم من ۰ 


() الصواعق المرسلة .)۱۸۷/١(‏ 





أهل السنةء لأن التكفير للأعيان لا يكون في المسائل المتنازع فها بين أهل 
.السنة أنفسهم ء ولآن الخلاف مانع من تكفير المعين. 

) 0 قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: أركان الإسلام خمسةء أولها: 
الشهادتان» ثم الأركان الأربعة» فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاوناًء فنحن 
وإن قاتلناه على فعلهاء فلا نكفره بتركهاء والعلماء: اختلفوا في كفر التارك . 
لها كسلاً من غير جحود» ولا تكفر إلا ما أجمع عليه العلماء کلهم» وهو | 
الشهادتان | و ) 


وقال النووي في كتابه: (رياض الصالحين) في تفسير احا | أي 
طاهرا لا يحتمل تأوياة. وتتاغ أهل العلم تأويل ب يمنع التكفير؛ لآن للمكفر 
أن يأخذ قول العلماء الآخرين بما أن الخلاف سائغ بين آهل السنة وهم من | 
آهل السئة. وقد نص على أن الكفر لا يكون في المتتازع فيه الشيخ ‏ 
محمد بن صالح الميثنين في مراع من الله امتح 


وقال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله د أيضاً في (شرح القواعد 
المثلى) : رکتير م الاس لير - ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغيرة في 
دين الله - عز وجل د تجدهم يكفرون من لم يكفره الله - عز وجل - 
ورشوله. بل - مع الأسف - إن بعض الناس 'صاروا يناقشون في ولاة ) 
أمورهم ؛ ويحاولون أن يطلقوا عليهم الكفرء المجرد أنهم فعلوا شيئًاً يعتقد 
هؤلاء أنه حرام» وقل يكون من المسائل ‏ الخلافية؛ وقد يكون هذا الحاكم 
معذوراً بجهله» لأن الحاكم يجالسه صاحب الخير وصاحب الشرء ولكل 
حاكم بطانتانء إما بطانة خيرء وإما بطانة شرء فبعض الحكام - مثلا - يأتيه 
بعض أهل الخير ويقولون: هذا حرام ولا يجوز أن تفغله» ویاتیه آخرون؛ 
ويقولون : هذا حلال ولك أن تفعله! . 0 


الريا الذي لعن النبي ا - آكله ومو کله وشاهدیه» وكاتيه: 0 


.)١٠١7/1١( الدرر السنية‎ )١( 


إغلاقها واستبدال هذه المعاملات بالمعاملات الحلال» حتى يقوم ۔ أولاً ‏ 
ديننا ثم اقتصادنا ‏ ثانياً - . . . فالتعجيل في تكفير الحكام المسلمين في مثل 
هذه الأمور خطأ عظيم» ولا بد أن نصبر فقد يمكن أن يكون الحاكم 
معذوراً! فإذا قامت عليه الحجة وقال: نعم هذا.هو الشرعء وأن هذا الربا 
حرام» الکن أرى. أنه لا يصلح هذه الأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الربا! 
حيلئل يكون كافراً الأنه اعتقد أن دين الله في هذا الوقت .غير صالح للعصرء 





< أما أن يشبّه عليه ويقال: ‏ هذا حلال ‏ يعني: الفقهاء قالوا كذا! ولأن الله 


قال كذا!!. ‏ فهذا قد يكون معذور. لأن كثيراً من الحكام المسلمين الآن. 
يجهلون الأحكام الشرعية - أو كثيراً من الأحكام الشرعية. - فأنا ضربت هذا 
المثل حتى يتبين أن الأمر خطير» وأن التكفير يجب أن يعرف الإنسان ) 
شروطه قبل كل شيء | .ها . ) 


ومثله لتفسيق لا يكون فيما تنازع فيه علماء السنة» فمن رأى. أن علة. 
جريان الربا في الأصناف الأربعة الطعم .والكيل أو الوزن فليس له أن يفسق 
٠‏ العام المقلد لعالم معتبر في التعليل بالادخار زيادة على على الطدم والكيل أو 
الوزن إذا تبادل على وجه الزيادة فيما هو مطعوم غير ماخر : 


٠ )‏ ومما يؤكد هذا أن الحدرد تدرأ بالشبهات. فالتكفي من باب أولى 
يدرأ عن المعين بشبهة الخلافء والله أعلم. 


الحادي عشر: يقرر أهل السنة التلازم بين الظاهر والباطن تلازما لډ 
ينفك, فلا يقع كفر في الظاهر إلا ويلزم منه كفر الباطن قال ابن تيمية : اشم 1 
القلب هو الأصل.. فإذا كان فيه معرفة .وإرادة سرى ذلك إلى البدن. 

بالضرورة»› ولا يمكن. أن يتخلف عما يريده القلب» "ولهذا قال النبيّ كله في 
0 الحديث الصحيح: (ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر . 

الجسد» وإذا فسدت 'فسد لها سائرز .الجسدء ألا وهي القلب» وقال أبو 
: القلت الملك؛ .والأعضاء -جنودهء فإذا طاب الملك طاہت جنوده» 
1 0 خبث الملك خبثت جنوده. ‏ ثم قال -: بخلاف القلب فإن الجسد تابع 
له لا يخرج عن إرادته قطء كما قال النبي وله: «إذا صلحت صلح لها سائر 





الحسدء وإذا فسدت فسذ لها سائر الجسداء فإذا كان القلب صالحاً بما فيه ٠‏ 
من الأعمال علماً وعملاً قلبياًء لزم ضرورة ضلاح الجسد بالقول الظاهر» 
والعمل بالإيمان المطلق. كما قال أئمة الحديث: قول وعمل» قول. باطن 2 
وظاهرء. وعمل باطن وظاهرء والظاهر.تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن . 
صلح الظاهرء وإذا فسد فسد | ها . ) 
وقال أيضاً: وما كان كفراً من الأعمال الظاهرة» کالسجود د للاوثان 
وسب الرسول» وتخو ذلك فإنما ذلك. لكونه مستلزما كفن ر الباطنء وإ 
فلو قدر أنه سجد قدام وثن» وا يقصد بقلبه السجره له با کا اود 
لله بقلبه لم يكن ذلك كفراً |.ه ه11" 
..وقال الإمام الألباني: في ء هذين الحديثين دليل واضح على أمر .لا 
يعلمه. كثير من الناس» وإن كان صار معرؤفاً في علم النفس» وهو 3 فاد 0 
الظاهر يؤثر في فساد الباطن > والعكس بالعكس » . وفي. هذا المعنى . أحاديث 0 


كثيرة» لعلنا نتعرض لجمعها وتخريجها في منافسة أخرى إن شاء الله تعالى | 
0 
أ.ها . 





وقال أيضاً: والحقيقة أنه لا يمكن تصور صلاح ١‏ لقا قلب إلا بصلاح 0 
الأعمال ولا صلاح الأعمال إلا ١‏ بصلاح القلوب» وقد ن ذلك رسول . الله ا 
أجمل بيان فى حديث النعمان بن بشير: (ألا وان في الحسد مضغة إذا . 


صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» ‏ 
وحديثه. الآخر: ن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهکم؟ أي: قلوبکم › ) 
ؤقوله : «إن. الله م يحب الجمال» وهو وازد في الجمال المادي ٠‏ 
المشروع خلافاً لظن الكثيرين اھ 
تنبيه : قول: للا كقر إلا باعتقاد) حمالة أوجهة فتحتمل معنى صحيحاً ‏ 


)0( مجموع الفتارى (180040). 

:(1) مجموع الفتاوى .)١50/١4(‏ 

*9) الشلسلة الصحيحة .01/5/١(‏ 

)4( 'مقدمة رياض الصالحين تحقيقه ص16١.‏ 





وخطأء فالمعنى الصحيح أنه. لا كفر في الظاهر إلا ومسبوق بكفر الباطن» 
فإن القلت ال والمعني الباطل أنه .لا كفر أكبر إلا في القلب» 
ومن من المعائي . الباطلة: أنه لا كفر إلا بإرادة الكفر: فبما أنها حمالة 
أوجه» فإذا أطلقها السلفي فتحمل على المعنى الصحيح دون البدعي؛ .علما 
أ طاق الهلا كر ل ياعتتاد الروزي تاا عن يفي امل الس في ي 
السدة م الصاو 0 


الثاني عشر: الإيمان عند اهل السنة ة يكون بالقول والعمل والاعتقاد, 1 
وهو يزيد وینقص»› > وهكذا الكفر عندهم بالقول والعمل والاعتقاد قال 
الفضيل بن عياض: الإيمان المعرفة بالقلب» والإقرار باللسان» والتفضيل © 
بالعمل .اه . وقال و کی مل السنة يقو لون ن: : الإيمان قول و عمل 


DY 
8 ا . هم‎ 


1 وقال الآجري: :لمر سنا ااي - أن الذي عليه علماء 
: المسلمين : أن الإيمان واجب على جميع الخلق. وهو تصديقٍ بالقلب وإقرار ‏ 
باللسان وعمل بالجوارح ه20 وحكى الإجماع ابن عبدالبر” 3 وأبو عمرو 
الطلمنكي .كما نقله ابن تیمة. ٠‏ 


) ومن الأقوال والأفعال التي يكفر بها المسلم ما قاله إسحاق بن 
راهويه: ومما أجمعوا ی تكفيره؛ ظ وحكموا عليه كما - حكموا على الجاحد» 


0 _ YEN) ونقله ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 220519  هذال//ك(‎ )١( 
(e 9 ص۷۲ - ۷۳ وانظر ما ذكره ابن منذه في كتاب الإيمان‎ )۳( 
) ..)۴٤۷/١( كتاب السنة لعبدالله بن أحمد‎ )۳( ٠ 
ar ٠/4( :شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )4( 

(5) كتاب الشريعة (531/6). ۰ 

(5) التمهيد (578/9؟), ١‏ 

(۷) مجموع الفتاوی (۳۳۰/۷» ۳۳۲).. 


فالمؤمن. الذي آمن بالله تعالى» وبما جاء من عنده» ثم قتل نبياً أو أعان. 
على قتله» وإن کان مقرأ ويقول: قتل النبي مخرم فهو كافرء وكذلك من 
قم فا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف .١‏ ھا 


الواجب على العيد : أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الالام رر 
کافر وآن الله سبحانه وتعالى لا يعذب | أحداً إلا بعد قيام ال الحجة عليه 
اکا الثواب والعقاب» وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ار لا 
فأطفال الكفار ومجانینهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم ه20 . 


أما حكم الآخرة فقد دکر أبن القيم أن الأمة اختلفت في هذه الطبقة 


اختلافاً كثيراً والمسالة التي وسّعوا فيها الكلام هي أطفال المشركين 2 


والذي رجحه ابن القيه”” وابن كثير في تفسيره عند قوله تعالی: لوا کا 
ي عق بك رشو وكذا الشنقيطي عند الآية نفسهاء > وابن تيمية في 
درء التعارض”» وذكر أن هذا قول أبي هريرة ثابت عنه وابن ¿ عباس رجع 
له» وأن هذا قول أحمد وهو الذي حكاه أبو الحسن الأشعري عن آهل 
السنة والجماعة هو نهم يمتحنون يوم القيامة» ويدل لذلك أحاديث منها ما 
روا أحمد والبيهقي واللفظ له" عن الأسود بن سريع قال: قال 


pe 00)‏ قدر الصلاة (9:/0). 
() . الصارم المسلول .)917/١/9(‏ 

(۳) طريق الهجرتين صنةلا". 2 
(4) طريق الهجرتين ص 5# - 584. 
)٠(‏ طريق الهجرتين ص؟5687. 

..)5١ ١/١١ )5( 

٠ .5١؟ص الاعتقاد‎ 07 


رسبول الله كك : «أربعة يوم القيامة - يعني يدلون على الله بحجة - رجل 
أصم لا يسمع ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات .في فترة» فأما الأصم ظ 
فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد 
جاء الإسلام والصبيان پحلفونني بالبعر» وأما الهرم فيقول: رب القد جاء 
الإسلام وما أعقل شيكاء وأما الذي مات في فترة فيقول: يا رب ما أتاني 
0 الرسول فيأخذ مواثيقهم ل ليطيعنه ويرسل إليهم أن ادخلوا النارء فوالذي نفس 
محمد بيده لو دخلوها م كانت عليهم إلا برداً وسلاماً» نقل أبن القيم 
تصحیح عبدالحق الشبيلي والبيهقي له > وفي الباب أحاديث. ٠‏ 
قال ابن تيمية: ولهذا لما سكل رسول الله ول عمن يموت من أطفال 
المشركين وهو صغير قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» أي لله يعلم من يؤمن ٠‏ 
منهم ومن يكفر لو بلغوا. ثم إنه قد جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: .عن النبي كله قال: (إذا كان يوم القيامة فإن الله ظ 
يمتحنهم ویبعث إليهم رسولاً في عرصة القيامةء فمن أجابه أدخله الجنة ومن . 
'عصاه أدخله النار» فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه» ويجزيهم على ما 
٠‏ ظهر من العلم وهو إيمانهم وكفرهم لا على مجرد العلم. وهذا أجود ما قيل 
في أطفال المشركين وعليه .تتنزل جميع الأحاديث | اك ) 
ظ 00 قال ابن كثير : .وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به 
الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهدة بعضها لبعض 1 ه01" 


) | 03 انظر‎ MV 
وابن القيم في «طريق الهجرتين» وقد ذكر‎ :)١١7/18( قد بسط المسالة ابن عبدالبر‎ )۳( 
في المسألة ثمانية أقوال ثم زاد في الختام قولين وهو أنهم يصيرون. تراباً .والتوقف‎ 
وعدم الخوض في المسألة» وابن. حجر في الفتح (كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد‎ 
المشركين) أوصلها إلى. أقرال وذكر أن اختیار البخاري أنهم في الجنة. وهو ظاهر قوله»‎ 
. ورجحه النووي وعزاه إلى المحققين‎ 
وأظهر هذه الأقوال أنهم يمتحنون فمنهم. من يكون في الجنة؛ ومنهم من يكون في‎ 
) ) النارء ويدل لهذا دلیلان:‎ 





فائدة: قد سبق الحديث عن أطفال المشركين» فما حال أطفال ٠‏ 
المسلمين؟ قال ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: وما كا مَذْينَ حَقٌّ ' 
بسك رسوا (فصل) وليعلم .أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين» 
0 ولدان المؤنين فلا خلاف بين العلماءء كما حكاه القاضي أبو يعلى بن 


الأول م أخرج الشيخان عن أبي هريرة وابن عباس أنه كله قال: ا د أعم با كت 
عاملين» وفي حديث. ابن عباس التنصيص على أنه سئل عن أولاد المشركين. ظ 
فإن معتى «الله أعلم بما كانوا. عاملين» أ ي أنهم لو عاشوا لا أن المراد بهذا :الحديث 
الإخبار , عن التوقف فيهم.كما أفاده ابن القيم في «طريقٍ الهجرتين؛ ص۳۷ . وتقدم من ٠‏ 
كلام ابن تيمية ما يدل عليه . . ۰ 00 ٠‏ 
الثاني: أن مقتضى القياس الصحيح على حديث الأربعة الذين يحتجزن على اذ يدم 
٠‏ القيامة وهم أهل الفثرة ونحوهم كما رواه الأسود بن سريع وغيره: 0 ) 
فعلى هذا ما جاء من الأدلة أنهم في الجنة فمحمول على. من نجاء وما جاء من الأول 
0 انهم في الثار فمحمول على من ن هلك.. وأصح ما جاء أنهم في الجنة ما خرج 
البخاري عن سمرة بن جندذب وفيه: «فأما الولدان الذين حوله (أي إبراهيم عليه 
٠‏ السلام) فكل مولود مات على الفطرة»» فقال بعض المسلمين: يا رسول الله. وأولاد 
. المشركين؟ فقال: «وأولاد المشركين». 0 اا 
أما حديث أنهم «خدم أهل الجنة؛ قال الحافظ (401/4): وفيه حديث عن أنس 
ضعيف أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى» وللطبراني والبزار من .حديث سمرة 
مرفوعا. «أولاد المشركين خدم أهل الجنة» وإسناده ضعيف .هن فقد أخرج أحديث 
نس البزار من طريق مبارك , بن: فضالة عن علي بن يزيد عنه» وآخرجه: الطيالسي 
) 56 في الأوسط وأبو يعلى من طريق يزيد الرقاشي عنه» والإسناد الأول ضعفه 
شديد لا يتقوى لاجتماع أكثر من ضعيف وهو مبارك بن فضالة المدلس؛ وعلي بن 
يزيدء وأحسنها الإسناد الثاني وهو ضعيف لأن فيه يزيد الرقاشي» 'وأخرجه الرؤياني 
0 والطبراني في الأوسط عن سمرة بن جندب لكنه لا يصح بل هو منكر ففي إسناده 
عباد بن. منصور وأصل الحديث في البخاري من رواية. الثقات بدون هذه الزيادة 
ْ وأخرجه ابن منده معلقاً وفي إسناده أكثر من. ضعيف فهو لا يتقوى . وجاء موقوفاً عن 
سلمان الفارسي وهو موجود في مصئف عبدالرزاق وكتاب العيال ولا يصح إسناذه فإنه 
ْ ما بين منقطع وضعيف. 
وقد جاءت أحاديث تدل أنهم” في التار بين اضعفهًا الألباني في. السلسلة الضعيفة رقم 
(2)"894 وابن القيم في اطريق الهجرتين؛ وابن حجر في الفتح . ا 


XD 


الجنة . وهذا هو المشهور بين الناس» وهو الذي نقطع به إن شاء الله عر 
- فأما ما ذكره الشيخ أبو عمر ابن غبدالبر عن بعض العلماء أنهم توقفوا 
في ذلك» وأن الولدان كلهم تحت المشيئة؛ عزا هذا القول لحماد بن سلمة 
وابن زيد وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم» فإن هذا غريب جداء 
وقد ذكر أبو عبدالله القرطبي في كتاب التذكرة نحو ذلك أيضاء والله أعلم.. 
) وقد ذكروا في ذلك أيضاً حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : 
دعي النبئ ية إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسول الله طوبى له 
عصفور من عصائير الجنةا لم يعمل السو ولم يدركه! فقا ل: «لو غير ذلك 
| يا عائشة! إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلهاء وهم في أصلاب آبائهم: 


وخلق النار وخلق لها أملها دهم في أسرب أبائهم؛ روآه مسلم وأحمد 
والنسائي وأبو داود وابن ع ماجه 1.ه باختصار” : ٠‏ 


) لما نقل ابن رجب في کتابه (أهوال القبور) الإجماع الذي حكاء 
أحمد") قال بعد ذلك: وذهبت طائفة إلى أنه يشهد لأطفال المؤمنين 
عموما أنهم في الجنة ولا يشهد لآحادهم» وهو قول أبن راهويه» نقله عنه 
إسحاق بن منصور وحرب في مسائلهماء ولعل هذا يزجع إلى الطفل المعين 
الا يشهد لأبيه بالإيمان» فلا يشهد له حينتذ أنه من أطفال الحؤمنينء فيكون 
الوقف في أحادهم كالوقف في إيمان آبائهم . 

ظ وحكى ابن عبدالبر عن طائفة من السلف القول بالوقف في أطفال 
المؤمنين» منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق وهو 
بعيد جداً. ولعلا أخذ .ذلك بحن صمومات ا ا وإ رادو بها أطفال 





)١(‏ وانظر طاريق الهجرتين ص 5*5 : وكتاب أطفال ل المسلمين في الجنة للشركاتي. 


(0) (4۷). ا ا 


أطفال المشركين وإنما أخذه البيهقي من عموم ل لفظ روي عنه» كما أنه روى 
في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة أن النبئ كَكلهِ سئل عن الأطفال فقال: “«الله 
أعلم بما كانوا عاملين»». ولكن الحفاظ الثقاث ذكروا أنه سئل عن أطفال 
المشركين. واستدل القائل بالوقف بما أخرجه مسلم من حديث فضيل بن 
عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: توفي سبي 
فقلت: طوبى له» عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله ل : أو لا 
تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النارء فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلا» .هم" . 


0 وحكى الإجماع أنهم في الجنة النوويء وممايدل على ذلك . 
أحاديث : حديث سمرة عند البخاري أنه عليه السلام زأى مع إبراهيم أولاد 
المسلمين؛ وكذلك حديث ابن عباس عند مسلم أن امرأة رفعت صبياً 

لت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر؛. وقلم الثواب لا يجري إلا على 
لا وما جا في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال : 
من مولود إلا يولد على الفطرة ...2 وغيرها. 

قال ابن رجب: ويدل على صحة ذلك (أي أنهم في الجنة) ما في 
صحيح مسلم قال: لما توفي إبراهيم .قال النبي 5 : إن إبراهيم ابني وإنه 
مات في الثديء وإن له لظئرين يكملان رضاعه في الجنةة - ثم قال - ومما. 
يستدل. لهذا أيضاً ما خرجه البخاري عن سمرة بن جندب أنه رأى في منامه 
جبرائيل وميكائيل أتيا به فانطلقا به» وذکر حدقا طويلاء وفيه «فانطلقنا حتى 2 
انتهينا إلى زوضة خضراء فيها. شجرة عظيمة وفي أصلها . شبخ وصبيان» وإذا 
رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء فصعدا بي في الشجرة 
وأدخلاني داراً لم أر قط أحسن منها فيها رجال وشيوخ وشباب ونساء 2 
وصبیان› ثم أخرجاني منها فصعدا , بى الشحرة»› فأدخلاني دارا هي أحسن 
وأفضل فيها شيوخ وشباب - وذكر الحديث وفيه: ‏ قالا: والشيخ في أصل 
الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله فأولاد الناس - وفي رواية - فكل 
مُولود مات على الفطرة - وفي رواية - ولد على الفطرة - والدار الأولى التي 


1 ٠١ ص‎ (1( 


oe 


١‏ دخلت. دار عامة المؤمتين» وانا م هذه » الدار فدار ر الشهداء م .قال - دفي 

من الولد 0 يفوا الحنث إلا أدخله | الله الجنة بشضل ر رحمته 5-35 ولهذا 
يك ٤‏ 

دخول الجنة بسببه .١‏ ا 





) أما الإجابة على حديث عائشة فقد قال القاضي عياض : الحديث 
محتمل كما نقله الأبي عنه في شرح مسلم. قال التووي : أجمع 'من يعتد به 
ماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة» ‏ 
والجواب عن هذا الحديث أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير 
) دليل, أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة 1.ه""“ . 
قال ابن رجب : وقد ضعف أخمد هذا الحديث من أجل طلحة بن 
يحيىة وقال: قد روى مناكير» وذكر له الحديث» وقال .ابن معین فيه : اليس 
بالقوي . وأما رواية فضيل بن عمرو له عن عائشة فقال أجحمد: ما أراه سمعه إلا . 
٠‏ من طلحة بن يحيى يعني أنه آخذه عنه ودلسه» حيث رواه عن عائشة بنت 
. طلحة. وذكر العقيلي أنه لا يحفظ إلا من حديث طلحة. ويعارض هذا ما 
| خرجه مسلم من حديث أبي السليل عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: | 
قد مات لى ابنان» ما أنى بسحدثي عن رسول الله كل تطيب به أنفسنا عن 
موتاناء:قال: «نعم صغازهم دعاميص أهل الجنة يتلقى أحدهم .أباه ‏ أو قال 
أبويه ‏ فيأخذ بثوبه أو قال: بيده ب كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا - فلا يتناهى». 
< أو قال: فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة»» ولعل النبي كي نهى أولاً عن 





الشهادة لأطفال المسلمين بالجنة قبل أن يطلع على ذلك» لأن الشهادة على 


(۴) 


0 ذلك تحتاج إلى علم به» ثم اطلع على ذلك فأخبر به» وال أعلم .١‏ له 5 
وقال ل السندي: فالتوقف أسلم على أن الإجماع لو تم وثبت. لا. يصح 





)6 أموال القبور مله 
م أهوال القبور ص١١‏ ۰ ١‏ 





الجزم ف في مخصوص ؛ أن إيمان ن الأبرية تحقيقاً عیب وهو المناظ عند الله 
والله تعالى أعلم .ه35 00 [ ااه 
وأشار لهذا ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ص أو به يقال: إن السبب 
الذي ذكرته عائشة مطرد في أطفال الكفار والمسلمين» فلذا أجابها بهذا 
الجحواب المجمل حتى لا يفهم . أن أولاد الكفار كذلك» وال لمش 
| لايع عشره الكفر والشرك والنفاق توعان ا ا 


وقال ابن لقي ني الكفرء نا فأما الكفر :: فنوعان : كفر أكبر وکفر أصغر. 
فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار. والأصغر: موجب لاستحقاق 
الوعيد دون الخلود. كما في قوله تعالى ‏ وكان مما يتلى فنسخ لفظه - : الا 
ترغبوا عن آبائكم » ٠‏ فإنه کفر بکہ! وقوله ڪيا في الحديث : «اثنتان في أمتي 
هما بهم كفر: ' الطعن في النسب والنياحة» وقوله في السئن : «من أتى امرأة 
فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد» وفي حديث الآخر: «من أتى كاهنا 
او عرافاًء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد؛ وقوله: (لا 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». | ) 
) وهذا ایل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: رن 5 
يحَكْر بآ أَرَلَ أنه تأزكيك هُمْ الْكَمْرُوة4 قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل 
عن الملةة بل إذا قمله فهو به كفره وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. 
وكذلك قال طاو . وقال عطاء: هو كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء 
وفسق دون فسی . - ثم قال - والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر 
الأصغر. فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة. فالسعي إما شكر وإما 
كفر وإما ثالث؛ لا من هذا ولا من هذا. والله أعلم .١‏ ھ۳ 0 


6۸/9 في حاشيته على النسائي‎ )١( 

ف مجموع الفتارى (0981/4. ٠‏ لل ا 

(*) مدارج السالكين :4)954/1١(‏ وانظر كتاب الصلاة لابن الق م ص 2098 ٠‏ والوسائل 
والمسائل النجدية (11/5) لعبداللطيف بن عبدالرحمان بن حسن . ظ : 


الأول : الأصل في هذه الأسماء إذا أطلقت أنها تنصرف إلى كمالها 
وهو الأكبر كما أفاده ابن تيمية'!". وقال الشيخ عبداللطيف بن .عبدالرحمئن بن 
حسن : : ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون 
والشرك» ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها 
٠‏ مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة» وقد يراد بها مطلق الحقيقة» والأول هو 
الأصل عند الأصوليين» والثاني: لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو 

معنوية» وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة .ها ٠ ٠‏ ) 


الثاني : الكفر المعرف ينصرف إلى الأكبر. قال بن تیب الكن ليس 
| به حقيقة الكفرء كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير ْ 
مؤمناًء حتى يقوم به أصل الإيمان» وفرق بين الكفر 0 باللام» كما 
في قوله لا : اليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ١‏ ترك الصلاة»» وبين 
كفر منكر في الإثبات. وفرق أيضاً بين معنى الاسم المطلق إذا قيل: كافر 
أو: مؤمن ١‏ وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده. كما في قوله: ظ 
دلا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب بعضص"! فقوله: اليضرب 
بعضکم رقاب بعض» تفسير الكفار في هذا الموضع» وهؤلاء يسمون كفارا 
تسمية مقيدة» ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل : كافر ومؤمن | .ها ٠‏ ) 


000 وقال: أن ذلك الكفر متكر مبهم مثل قوله : «وقتاله كفرا. «هما بهم 
كفر) وقوله: «كفر بالله» وشبه ذلك» وهنا عرف باللام بقوله : اليبس بين 
العبد وبين الكفر أو قال الشرك» والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف 
وهو و المخرج عن | الملة 20.2.1 


(۱) مجموع الفتارئ AY)‏ 4(. 

(VM الرسائل والمسائل النجدية‎ )(٠ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (TD‏ 
(4) شرح العمدة قسم الصلاة ص۸۲. 





أما النفاق: قال ابن القيم: وهو نوعان: أكبر وأصغر .. فالأكبر يوجب 
الخلود في النار في دركها الأسفل. وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. . وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله 
مکذب به» لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولاً 
للناس» يهديهم بإذنه, وينذرهم بأسهء ويخوفهم - عقاپه ا ھا ) 


وقال ابن تيمية: فمن النفاق فا هو . أكبر یکرن صاحبه في الدرك 
الأسفل من النارء كنفاق عبدالله بن أبي وغيرهء بأن يظهر تكذيب 
الرسول أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه» أو عدم اعثقاد وجوب 
اتباعهء» أو المسرة بانخفاض دينه.ء أو المساء ة بظهور دينهء ونحو ذلك 2 
ثم قال : فهذا النفاق الأكبرء وأما النفاق الأصغر فهو النفاق في 
الأعمال ونحوها اه" 


وقال: والتفاق كالكفر ثفاق دون نفاىق» ولهذا کثیرا ما يقال : كفر ينقل 
عن الملةء وكفر لا يتقل؛ وتفاق أكبر» ونفاق أصغرء كما يقال : الشرك 
22 ْ 
شركان أصغر اوأكبر . 


وقال الترمذي في جامعه بعد حديث: (أربع من كن فيه كأن 

منافقاً...»: وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل» وإنما نفاق 
اتكذيب على عهد رسول لله ول هكذا وي عن الحسن البصري شية من 
هذا أنه قال: النفاق نفاقان : نفاق العمل ونفاق التكذيب ١.ه.‏ 


وقال ابن حجر والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهرء فإن كان في 
اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفرء وإلا فهو نفاق العمل» ويدخل فيه الفعل 
والترك ؛ وتتفارت مراتبه أ. ,. ٠‏ ا 000 


. )"10/5/1١( مدار السالكين‎ ) 0) 
(EEN (Y) 

(*) الإيمان الأوسط (55). 
(4) فتح الباري (باب علامات المنافق). 


Ge 


قول. المصنف: (الأول: الشرك في عبادة الله تعالى): - 


ومراده الشركة الأكبر. الأنه هو الناقض للإسلام. وهو تسوية غير الله 
بالله في شيء من خصائص الله في الاغتقادء سس 0 الله تعالى : تال 
لے ل رن للم 

لن کا ھی صَكلٍ من © لذ سریکم بب اَی )4 وقوله تعالى: لاثرٌ 

الد كَفَيُواً ريه بيرت وما.رواه الشيخان من حديث ابن مسعود أن 
الرسول و44 قال في جواب من سأله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن 
نجمل لله ندأ وهو خلقك» وقد نص جم من العلماء المحقين على هذا 
التعريف بلففظها أو بمعناها .. ظ 


قال ابن تيمية : أصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما 
يستحقه وحده فإنه لم يعدل أحد بالله شينا من المخلوقات في جميع ‏ 
لأمورء فمن عبد غبره أو توكل عليه فهو مشر به ل ھگ 
قال ابن القيم: وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب 
العالمين. ولهذا قالوا لآلهتهم. في النار تاو إن کا نی سكل من © رذ 
سوک رب ملين @) مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ‏ 
ومليكه» وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت» وإنما كانت 
هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالمء 
٠‏ بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله. وكثير منهم ب 
بل ر - يحبون آلهتهم E‏ : 


الجوزية قال: قد يكون ذلك شرا أكبر بحسب ما قم بقلب قلا وقاله 


شم ا الله. | ا 
60 الاستقامة )6 


() المدارج (۳۹۸/۱). ٠‏ ) 
(۳) تحفة الطالب والجليس ص١١٠١‏ . ' 


وقال. عبدالرنحملن بن حسن: وتسوية الخالق بالمخلوق شرك إن كان 
في الأصغر ‏ مثل هذا فهو أصغر وإن كان الأكبر فهو أكبر |.ه. 

وقال العالم المحقق الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:. 
لما كان الكلام على قول ما شاء الله وشئت فيه شرك لأنه شرك غير الله 
مع الله بالواو فإن اعتقد. آنه يساوي الله عز وجل في التدبير والمشيئة فهو 
شرك أكبر وإن لم يعتقد ذلك واعتقد أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء 
فهو شرك أصغر. | .”5 . 

وقال : للف يغير ال شر أكبر | إن اعتقد ل المحلوف به مساو لله 
تعالى في التعظب 

مسائل تتعلق بالشرك:. 

الأولى : أقسام الشرك: قال ابن القيم: أما الشرك فهو نوعان: أكبر 
وأصغر . فالأكبر لا يغفرة الله إلا بالتوية منه» وهو أن يتخذ من دون الله ندا 
يحبه كما يحب الله |.ه”*) وبعضهم يقسمه إلى ثلاثة أقسام فيزيد الشرك 
الخفي . قال الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه لله -: واعلم أن ضد 


التوحيد الشركء وهو ثلاثة أنواع : شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي 
(o)‏ 





والشوات أنه قسمان وأن الخفى منه ما هو أكبر وأصغرء قال سماخة ‏ 
الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: وهناك شرك يقال له: الشرك الخفيء 
ذكر بعض أهل العلم أنه قسم ثالث. واحتج عليه بقوله كَل في حديث آبي ٠‏ 
سعيد الخدري أن النبئ كد قال: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي 

من المسيح ١‏ الدجال؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك الخفي : يقوم 


)00 تح" المجيد 5 ۰ 
. (65. القول المفيد (۳۸۹/۲). ٠‏ 
(FAD (PW‏ ) 
مه( الدرر السنية (59/9). 


الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه؛ خرجه الإمام 
٠‏ والصواب: أن-هذا ليس قسماً ثالثأء بل هو من الشرك. الأصغرء وهو 
قد يكون خفياً لأنه يقوم بالقلوب كما في هذا الحديث» وكالذي يقرأ يرائي» 
أو 7 بالمعروف , ننه عن ا يرائي » أو ب ييجاهد - يراثي' أو أ نحو ذلك : 
لعي : في حديث أبن عباس السابق. وقد يكون خفياً و وهو من الشرك ا 
كاعتقاد المنافقين فإنهم يراؤون بأعمالهم الظاهرة وكفرهم خفي لم يظهروه 
كما في قوله تعالى: ن لتقن تيعون له وه يعم 3 اموا 58 
ا اموأ کال راون لتاس ر ید کوک ا که ل ليلا 17 مُدَبدَبِينَ 58 
3 إل ولا و EF‏ ك کر الآية . والايات في بي كفرهم يات كثيرة 
السابقين : شرك 2 وشرلة أصغر | O,‏ ) 
) ظ الثانية : إذا كانت التسوية في اللفظ لا في الاعتقاد فهي شرك أصغرء 
وهذا التفريع يحتاج تدليلاً على أمرين: إثبات أن التسوية لفظاً .لا اعتقادا 
شرك ثم بعد ذلك إثباث أنه شرك أصغر لا أكبر. 


أ أما إثبات أن التسوية في اللفظ لا في الاعتقاد شرك فهي عموم 
الأدلة السابقة ة الدّالة على أن الشرك مطلق التسوية في أمرٍ خاضص بالله ويدخل 
في هذا التسوية اللفظية . 

اب أما إثبات أن التسوية فى اللفظ لا في الاعتقاد شرك أصغر لا 
أكبر فيدل عليه ما رواه الشيخان عن ابن عمر عن رسول الله ي أنه أدرك 
ا ا سفوا بن وعمرٌ يحلف بأبيه فناداهم رسول الله 1 «ألا 

ن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائکم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو. اليصمت».. 


وجه الدلالة: أن الحلف بغير الله لو كان شركاً أكبر لما أخرَ 


.)45/١( مجموع فتاواه ومقالاته‎ )١( 


رسول الله ول تعليمه الصحابة ولما وقع فيه مثل عمر بن الخطاب فبما أذ 
رسول الله يله أخَرَ تعليمه للصحابة دل على أنه ليس شركا أكبر قطعاًء إذ 
دعوته كلها قائمة على إزالته فهو مقصوده الأول فهو إذاً - شرك أصغر . 

ظ وفي كلام أهل العلم ما يبين صحة هذاء قال ابن القيم : ومن الشرك 
به سبحانه الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره ... .١‏ هاا 

وقال سليمان بن عبداله: وغاية ما يُقال إن (ثمّ) تقتضي الترتيب 

بخلاف الواو فإنها تة تقتضى مطلق الجمعء وهذا لا يغير صورة الاشتراك قبل 
النهي عن ذلك وإنما هو إذا أنى بصورة التشريك جميعاً وهذا لا يحصل إلا 
بالواو بخللاف اث( فإنها لا تمد تقتضي الجمع إنما تقتضي الترتيب» فإذأ تي بها 
زالت صورة التشريك والجمع في اللفظ . 


وأما المعنى» فلله تعالى ما يختص به من المشيئة وللمخلوق ما 
بختص به فلو أتي بشم وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة كلولا الله ثم 
فلان مثلاً لم يوجد ذلك فالئّهي باق بحالم, بل يكون مع هذه الصورة أشد 
ممن أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد ۱.د ١‏ 


وقال مطبقاً هذه القاعدة بتفريعيها : ومنها التوكل : افلا يُتوكل على 

غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله قال تعالى: ول آل لَه توكو | إن کر 

مومت وقال سبحانه: اول اله توك الْمْؤْمِيُون4 والتوكل على غير الله 

فيما بقدر عليه شرك أصغر |.ه”ا فالشيخ سليمان يرىقى أن لتوكل خاص 
بالله”؟ , ظ | 0 ظ ٠‏ ) 

0 وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - بعدما نقل كلاما 

الضحاوي في إثبات ‏ أن الحلف بغير اله شرك أصغر : يعني وال أعلم أنه 


.١15١ص الداء والدواء‎ : )١( 

(۲) التيسير ص1۷٠‏ وانظر حاشية كتاب الترحيد ص١۱ PV‏ ركنا 
(۳) التيسير ص٠١4.‏ 

.ه0١ص انظر‎ )٤( 


SD 


والآخر محرّمٌ لذاته وهو كلام وجيه متين: ١‏ 
0 اتبيه الأول : ذكر بعض أهل العلم أن التوكل على غير الله فيما يقدر 
٠‏ عليه غير خاص بالله مستدلاً بأن رسول الله بل وكل غيره من الصحابة على 
. بعض الأمورء ثم قال: وتوكيل هؤلاء دليل على جواز التوكل على غير الله 
2 فيما يقدر عليه: وفيما ذكر نظرٌ لأن بينهما فرقاً ين يتضح بما يلي : ٠‏ 00 


) أن التوكل فيه اعسه القلب على غير اله مع إظهار الجر كما ف 


ب - (توكل) فعل ا اما (وَكَلَ) ففعل متعة. 


٠‏ ) ات - أن الول غيره لم يتوكل عليه بل متوكل على الله لكن غاية ما 
نعل أله جعل الموكل سباً في حصول المطلوب وو يباشر السبب بخلاف 
من ليس كذلك. ا ) 


قال سليمان بن عبدالله : والوكالة لجائزة هي ور ۱ الإنسان في 


فعل مقدور عا ٠‏ ولكن ليس له أن يتوكل عليه إن وكلف بل. یتوکل ٠‏ 
على الله ويعتمد ل في 7 تسيز ما ما وگله | فيه كما قَرّره شيخ ا 1 
(۳) ` 0 00 ْ ش 


ظ التنبيه الثاني: روى الإمام مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي . 

- سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيدالله عن النبيّ كله قصة الرجل. النجدي 
الذي سأل رسول الله كل عن الإسلام وفي. آخره فأدبر الرجل وهو يقول: 
والله لا أزيد على هذا ولا أنقص " منه فقال رشول a‏ ف اع وأبيه إن . 


)١(‏ السلسلة الصحيحة )1/0 وانظر تطبيق ت لش العنيمين أ لهذه القاعدة على الاستعاذة. 
0 القول المفيد لمم ٠‏ ْ 
(NW.‏ اک في الكتاب» ولعلها (تركيل» وهو الذي يدل عليه السياق. ْ 





دق نمي ي لصن هذا الحديث أن رسو .الله 2 جلف: يأبيه په فمن ٣‏ 
خا با 0000 


أجاب العلماء عن ذلك 7 وجهين :' 
- أن هذه القطة منكرة لا تصح برضع فل ا ا 

لفظه وای 3 ومالك بن أنس أوثق ثق من إسماعيل بن جعفر وأيضاً .أبو ٠‏ 
سهيل عم مالك فهو أعرف به من غيره فمن ثم تكون روايته مقدّمة على 
غيره ۾ لذا أخر الإمام مسلم رواية إسماعيل بن جعفر وقدم رواية مالك بن 
0 أنس قال الإمام عبد الررحمان المعلمي : عادة مسلم أن يرتب روایات الحديث 
00 وقال : من عادة مسلم في صحيحه أنه عند سياق الروايات المتفقة فى 
الجملة يقدّم لامح المي 1 فقد یقح في الرواية المؤخرة إجمالٌ أو 
١‏ لمقد OP,‏ 00 ْ 

ينه الرواية | مه . . 


) ب - إن إسماعيل بن جعفر قل اضطرب في الحديث فمرّة يأتى 
00 بهذم الزيادة ومرّة > يأتي ريا . فهذا يدل على اعدم ضبطه لهذه 


ت أن القصة جاءت من رواية صحابة آخرين ¿ بدون ‏ هذه الزيادة 00 ۰ 
قا رج كونها زيادة منكرة» وممن صرح بضعف هذه اللفظة ابن عبدالبر 


.)١1١( في صحيحه (40/1) رقم‎ o 
والإمام مسل في‎ (EV. (؟) وهذه الرواية أخرجها البخاري في - صحيحه 0 1۰( رقم‎ 
وغيرهما.‎ )١١( رقم‎ )50/١( ضحيحه‎ ٠ 
2.7590 الأآنوار الکاشفة ص۲۹› ص‎ )۳( 
أخرج البخاري الحديث (4/؟١1) رقم )۱۸1( عن آي سهيل .به. بدونهاء والنسائي من‎ )5( 
) وغیرهما.‎ )۲۰/٤( طريقه بدونها‎ 

(0) أخرجها مسلم في صحيحه )4١47/١(‏ رقم )١1(‏ من حديث أنس بن مالك. 


قال ابن حجر : قال ابن عبدالبر: (هذه اللفظة غير محفوظة». وقد جاءت عن 
راويها هو إسماعيل بن جعفر بلفظ «أفلح والله إن صدق» قال: وهذا أولى 
من رواية من روى عنه بلفظ : «أفلح وأبيه» لأنها لفظةٌ منكرةٌ تردُها الآثار 
الصحاح» ولم تقع في رواية مالك أصلا) ثم نقل الحافظ عن السّهيلي أنها 
لا تصح؛ لأنه لا يُظنُ بالنبي بي أنه كان يحلف بغير الله ولا يقسم بكافر 
تالله إن ذلك لبعيدٌ من شیمته. اھ ٠‏ 

وقال الشيخ ناصر: قوله (وأبيه) شاد .عندي في هذا الحديث وغيره 
كما حققتُه في الأحاديث الضعيفة CED‏ ا ااا 


؟ - الجواب الثاني: أن هذه اللفظة على فرض صحتها من المتشابه 
فتردٌ إلى المحكم كما هي طريقة بقة الراسخين في العلم بمثل هذا قال الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين“ . 

التنبيه الثالث : قد يجري الحلف بغير الله ممن اعتاده على لسانه خطأ 
لا عمداً نهنا لا یضر کیا روی سام عن أنس أن رسول الله ييه قال : الله ` 
أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم - إلى قوله ثم قال من 
اشدة الفرح : للهم نت عبدي وأنا رك ٠‏ أخطا من شدة الفرح» . 
وفي مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : أما سبق لسانه بذلك بعد 
بلوغه آنه شرك فهذا لا يضرّه إن شاء الله تعالى إذا تاب واستغفر وقال: لا 


إل إلا لله كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريره أن 
رسول الله كله قال : من حلف فقال في حلفه واللات والعزی» فليقل لا إله 


0 أطال ال الع ناصر الكلام على هذه اللفظة في هذا الموطن, ونقل في آخره کلام ابن 

عبدالبز من التمهيد: 

(۳) التعليق على مختصر صحيح مسلم )5١(‏ الطبعة الجديدةء وانظر السلسلة الصحيحة . 
(۲۲۳/۱) فقد بين شذوذها وانظر المرويات الواردة في الحلف بالله أو بغيره د" پاسم 
الجوابرة فقد رجح شذوذد هذه اللفظة بعد بيحث نافع أستفدات منه في كتابة هذه 
السطور. ) 

(4) كتاب فتاؤى العقيدة صن785. 





5 ا ومن قال لصاحبه تعال أقامرك نليتصدّق» فإذا كان يجري على ألسنة 
الصحابة فكيف بغيرهم؟ ا.ها"". 0 ظ 
التنبيه الرابع : حديث ابن عمر أن رسول الله كله قال: «من حلف 
بغير الله نقد كفي أو أشرك»”'' حديث ضعيف لا يثبت» يوضح ذلك أن 
الحديث جاء من طريق نافع عن ابن عمر عند البخاري (۸ )1١‏ ومسلم 
)14( ومين طريق سالم. عن ابن عمر عند البخاري (TEV)‏ ومسلم 
(26) ومن طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر عند البتخاري (TEA)‏ 
سل (1777) بدون لفظة الشرك أو الكفر ولفظ مسلم «ألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن کان حالفا نفليحلف بالله أو ليصمت» وهولاء 
أكثر وأوئق من سعد بن عبيدة لا سيما في ابن عمرء فلما لم يأتوا بها دل 
على ضعفهاء لا سيما ‏ أيضاً ‏ أن الحديثين حديث واحد فإذا كان. كذلك 
فلا بد من الترجيح بينهما. ) ) 
) قال ابن رجب: : واعلم أن هذا كله إذا غل أن الحديث الذي 
اختّلف في إسئاده حديثٌ واحداء. فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يحكم 
بخطأ أحدهماء وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر أو 
نقصّ منهء أو فير يُستدل به على أنه حدي آخرء فهذا يقول عنه علي بن 
المديني: : وغيره من. أئمة الصنعة هما حديثان بإسنادين - ثم قال : |وكثيرٌ 
من الحفّاظ كالدارقطني وغيره لا يُراعون ذلك ويحكمون بخطأ أحد 
الإسنادين وإن اختلف لفظ الحديثين إذا رجع إلى معنئ متقارب» وابن 
المديني ونحوه إنما يقولون: هما حديثان بإسنادين إذا احتمل ذلك وكان 


.(D OD 


(؟) رواه الترمذي (o9‏ وأبو داود )۳۲0۱( وأحمد c۸ 4. I) (Fe‏ 
۲ والحاكم في المستدرك )۲۹۷/٤(‏ والبيهتي )۲۹/۱۰( كلهم من طريق سعد بن 
عبيدة عن ابن عمر به قال الترمذي حديثٌ حسنٌ ) وضعف الحديث علامة اليمن 
ومحدثها مقبل الوادعي ‏ رحمه الله - في كتابه «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» رقم 
(558). وأعله بأنه مما لم يسمعه سعد من ابن عمر بل بينهما واسطة وهو الكندي 
(مجهول) وسبقه إلى إعلاله بذلك البيهقي والطحاوي . ١‏ 


متن ذلك الحديث پروی عن النبيّ ية من وجوه متعددة : . 1ھ . 
وحديث ابن عمر بلفظ الشرك أو الكفر وبدونها متقاربان إذ كل منهما 
- فيه النّهي عن الحلف يغير الله وفي كل منهما أن عمر بن الخطاب حلف 
بأبيه فنهاه رسول الله كك ويبعد تكرّر هذا من عمر بن الخطاب» ويؤكد هذا 
أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أقسم أنه لم يعد إلى الحلف بغير الله 
مره أخرى. قال : فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله كل نهى عنها . 
ذاكراً ولا ولا.آثرً”"'» والمخرج في كلا الحديثين واحدء علماً أن هناك طائفة ‏ 
من آهل الحديث صححه وحسنوه. ) ْ ا 
فائدة: ومن الأحاديث الضعيفة ما رواه ابن ماجه" من طريق محمد بن 
عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: سمع النبي بيا رجلا يحلف بأبيه فقال: 
«لا تحلفوا بابائکم من حلف بالله فليصدّق ومن حلف له بال فليرض ؛ ومن 
لم یرض بالله فليس من الله». ) 
فإن.ابن عجلان خالف غيره من الحفاظ الكبار عن نافع. كمالك 
والليث بن سعد وأيوب: وغيرهم رافظ النهي عن الحلف بغير :الله بدون ازيادة 
اومن حلف .له بالله فليرض» وحديث هؤلاء الحفاظ الكباز منها ما هو مخرج 


في الصحيحينٍ أو أحدهما أو و موطأ ' مالك -فدل هذا ١‏ على نكارة هذه ٠‏ الزيادة 0 


في روايئه عنه یي بن س والعقيلي . 00 .3 

بل ها رم تبث هي خلت ر اه ا تف خاس با ٠‏ 
ا الثالثة : اختلف العلماء في الشرك والكفر هل هما بمعنى راح أ 0 
هما فرق 0 0ك 
)0 شرح العلل AED‏ 

زف مسلم (4594) 7 
فر | رقم 17' 0 





على قولين: 


- الأول : أن كل شرلا كفز وليس كل كف شركا قال ابن حزم" هو قول‎ ٠ 
- أبي حنيفة  وغيره .ها ''. وهو ظاهر قول ابن تيمية إذ قال: ولهذا يقال كل‎ 
مشر مكذبٍ برسول الله يله منتقص به وليس كل من كذب الرسول مَل أو‎ 
تنقصه ایکون 'مشركاً فصار قوله متضمناً لتنقص الرشول م مع الشرك عند‎ 
متازعيه - إلى أن ٠قال. :: والناس متنازعون في أهل الكتاب هل يدخلون في‎ 
>... المشركين: أم لا؟ كما في قوله تعالى: ولا كما التذركت عي يؤينا.‎ 
الآية› وهل هم مشركون أم لد ؟ والتحقيق أن أل صم ا‎ 
لکن ابتدعوا نوعاً ه من الشرك ولهذا قال تعالی : لل ی الذي كفروا من آهر‎ 
الكتب والمشرِكين . ..{ فجعل المشركين غير آهل ا الكتاب | ھا زا‎ ٠ 
) ) دليلان كما أفاده ابن حزم‎ 


ن يما فرق في ل لعرب فمن ثم بكرن في الشيع إذ لش ) 
ظ زل بلغة العربه 
ب - قوه تال کہ کک اليه كايا أن الككب التقرية. 2 
) وجه الدلالة : ae i‏ الكتاب غل المشركيه و 58 يقتضيٍ 
عايرة. 


ت > ويدكن أن پستدل لهم بقول این عمر كما روى البخاري و0 ال 
ابن عمر في النصرانية : لا عل من اشر شيئاً أكبر من أن 3 تقول المرأة 


: ربها عيسى 0 000 0 ظ ) 
وجه الدلالة : أن ابن عمر رضي الله عنهما أورد هذا لكلام لينبت أن 
0( الفصل (YY)‏ 


)۲( الرد على البكري ص۸٤۱‏ وانظر حاشية ابن قاسم على ثلاثة الأصول ص٣‏ 
۳( رقم ( 9 ِ 





النصرائية صارت مشركة بدل كونها كافرة من آهل الكتاب فعليه لا يُتروج بها 
ولولا آنه یری الفرق لما احتاج لوثبات ذلك . ْ 

| أن من أشرك بالله فقد كفر بالأوامر التي جاءت بتوحيد الله فمن 
هنا صار كل مشرك كافراً شم أيضاً يكون الكفر أعم من الشرك وذلك في 
مثل من لا يعبد إلا هواه أو غيره من المعبودات الباطلة وحدها أو حتى من 
يدعي أنه لا يعبد أحداً فهؤلاء لم يشركوا إذ لم يعبدوا إلا واحداً ألا وهو 
معبوداتهم الباطلة ولم يتحقق الشرك فيهم إذ لم يعبدوا الله حتى يكون هناك 
تسوية فهنا حصل الكفر دون الشبرك. ويوضح ذلك ما قاله ابن تيمية: 
فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً ‏ 
ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن .عبادته» والمشرك به والمستكبر عن 


عبادته كافرء والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحله 
٠ ND‏ 
ادها . 


الثاني : أنهما اسمان لمسمئ واحد فهما سواء. عا ابن حزم هذا 
المول الشافعي و وغيره ونصره ۳ . وسمعت محدث الديار ا محمد ناصر 
| قال تعالى: تال مآ اظن أن يد كي 96 ا ساعد فَابِمَدٌ 


٠‏ ولون ريدت لل ر لخدن را ينها قبا 46 > ثم قال: وش ب ب تلد 
ار برق أحدا» . 
وجه الدلالة: أن هذه الأشياء المذكورة على قول المفرقين كلها كفر 
ومع ذلك أطلق عليها شركاً. | ` | 

ب - قال تعالى : ته ل نول شرك تيك 1 5 كك لت 


وجه » الدلالة: أن القول با بالفرق ا ازم منه أن الكفر يغفر. ‏ 





.١59نض التدمرية‎ )١( 
كتاب الفصل (#/؟؟).‎ )۲( 


ات - قال تعالی: لافيت من اد إلهم هوبل وأضله أله على عر ...4 . 
- وجه الدلالة: أنه كفره لما اتخذ إلهه هواه وهو شرك. 
- الأحاديث التي فيها «فقد كفر-أو أشرك» وهكذا. . 


والراجح من القولين القول الأول إذ هو الأصل لاختلاف المعنيين لغة 

ولكون أدلة القول. الثاني يمكن الإجابة عليها وهذا يتضح بما يلي: 

٠‏ نس أما الإجابة على الدليل الأول أن يُقال بأن صاحب النجنة (البستان) 
وقع في الشرك.كما وقع في الكفر وذلك بأن قال: لامآ أَظنُ أن بيد هزو 
بدا ... [الكهف: ]۴١‏ فوصفه الجنة (البستان) بالدوام شرك أكبرء لأن 

الدوام للأفراد خاص بالله سبحانه» فإذا وصف به غیره صار شركا أكبر؛ لأنه 
ساوى غير الله بالله في الدوام وهو خاص به سبحانه» فمن هذا يعلم أن 

قوله: EEE‏ اسا لم يطلق على أمرٍ كفريٌ بل أمرٍ شركي - 

كما سبق -» فبهذا يسقط الاستدلال بهء فإن قيل: قول الرجل: 8م أن أن 

يد ذو أَبَدَا4 ليس شركاًء وإنما كفر شك. قيل : الكنه ظن أن هناك ما 

2 ولا يفنى من جهة الأفراد وهذا الظن شرك . 


د أما. .الإجابة .على .الدليل الثاني أنا لا نسلّم بأن الكفر . دون الشرك 
فهو إن لم يكن مساوياً ل أو أعظم منه» فلن يكون دونه يوضح ذلك .أن 
المشرك ؛؟ يثبت للربٌ ربوبيّته ويعبده» لكن يشرك غيره معه» ومن كان كذلك 
فهو كافر حتى على القول الأرلء والكفر يتصور ‏ عندهم - منفصلاً عن 
الشرك في صور منها: جحد وجود الرب سبحانه وهذا لا شك أنه أعظم 

من الشركء فأدلة عدم غفران اشر تستلزم عدم غفران لكثر من باب أولى 
فبطل اللازم . ۰ 0 
- أما الإجابة على الدليل الثالث أن هذه الآية لا دلالة فيها إذ هذا 
الذي اتخل إلهه هواه لا يخلو من حالتين: إما أنه ينكر الرب سبحانه ويعبد 
هواه وحده فهذا لا يكون إلا كافراً وإما أنه يعبد الله وهواه وهذا يكون 
مشركاً. ٠‏ ولآية على كلا الحالتين لم تحك لنا حاله هل هو مشرك أو كائر 


أ- أن ا اللفظين نطق به وسول ال ل فتكون 
) الروايتين ارجح 
` - وإن كانت الرواية مروية على غير وجه الشك :فيقال : إن هذه 
الصور كترلة الصلاة ة مما اجتمع فيه الشرك والكفر وذلك أن الشرك جاء من 
عبادة الله والهوى معه والكفر جاء من جهة ترك مر الله في هذه الصورة - 
أي أداء الصلاة - إذ كل شرك كفر. . 
فائدة : ٠‏ قال ابن حزم وافقوا على قسني ارد والنصارى > كارا ) 
ين صل دم اوا طرا عه وان لتر عر ا 


. والأكبر'‎ ٠ ۰ 


۰ ) الشرك الار: تسوية غير أ بل ی شد من خیم الله وقد 3 
0 الشرك الأصغر: : كل ما أطلقت الشريعة عليه شركاً ولم يصل إلى حلا 
الشرك الأكبر وما كان في معتاه کن الشيم ء سيا ولیس بسب 000 


ْ Î 0 " 5 . ١١4 في مراتب الإجماع ص‎ 00 Î 

0م راجع الرّد على البكري ص۹٤۰۱‏ واحكام امل ا الذمة ة لابن ا )۹4/0( 5 تحقيق: ق آي ) 
٠‏ براء وأبي | أحمد.. ۰ 
(۳) راجع. حاشية كتاب التوحيد ص١٠٠‏ والقول المفيد ت الحاشية ۹ لم 

166) وشرح الثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين س م 





الكفر الاير وما في معنا ل ) ا ل 


والفرق بینهما من أوجه إليك بعضها: 


لج 


٠‏ ۳ ان صاحب الشرك والكفر الأكبزين تجري علب به أحكام ا الكف اة في 
الدنيا بخلاف الأضغر . لا 


0< التخامسة: اختلف العلماء في الشرك الأصغر هل بُغفر ويكون ست 
المشيثة أو لا يُغفر إلا بالتوبة على قولين: ا ظ ) 
0-3 الأول أنه لا يُغفر إلا بالتوبة وهذا قول بن : تيمية قال رحمه الله ٠:‏ 
وأعظم الذنوب عند الله الشرك به وهو سبحانه الا يغفر أن شر به ويغفر ما 1 
| دون ذلك لمن يشاء والشرك منه جليل ودقيق وخفيٌ وجليٌ ٠‏ 20 ) 


0 وقال: ود يقال اشر لا يقر سند شةل یر رل اتر عو 
معتضى مقتضى القرآن وإن كان. صاحب الشرك - أي الأصغر يموت سلما لکن 
شرك ل ير ل بل عاب عليه وإ دخ بعد لك اجن ا 


الشرك لا غفل وإن کان أصغر تقل عنه فلك اميد " صاحب شر 
) وذلك وا أعلم د لعموم قوله تعالى: #إنّ أله لا يعفر ر أن شرك 4 


0( کنات المدخل لدراسة العقيدة د. البریکان ص٤١٠ ٠ . ٠١١٠»‏ 
(۲) جامع الرسائل .)۲٠٤/۲(‏ ا 

() الرد على البكري صن545١.‏ 

(e) الفروع‎ (£) 





| عذال وعمذدة هؤلاء فى الاستدلال التمسك بعموم قوله تعالى : إن لله 
ل يشر أن يُشْرَكَ ي فقالوا: هذا يعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 
الثاني : إنه تحت المشيئة ويغفر.بغير التوبة وهذا ظاهر قول ابن الق 
رحمه الله : فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسةٌ مغلّظةٌ ونجاسةً مخف 
فالمغلّظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله فإن الله لا يغفر أن يُشرك به 


والمُخمفة الشرك الأصغر كيسير الرياء . اھ 

وهذا ظاهر قول الشيخ عبدالرحممئن السعدي إذ قال: وأما من قال: إن 
الشرك الأصغر لا يدخل في الشرك المذكور في هذه الآية وإنما هو تحت 
المشيئة فهم يحتجون بقوله تعالى: ٠‏ لم س سرك اله ققد حرم أله َيه 
لْجَنَّدَ ومَأوَنهٌ آلثَّارٌ. . . * فيقولون كما أنه بإجماع الأئمة: أن الشرك الأصغر ‏ 
لا يدخل في تلك الآية. وكذلك لا يدخل في قوله تعالى: لين َرَت 
لطن عمك . . .»4 ؛ لأن العمل هنا مفردٌ مضاف ويشمل الأعمال كلّهاء ولا 
يحبط الأعمال الصالحة كلها إلا الشرك الأكبر ويؤيّد قولهم أن الموازنة واقعةً 
ظ بين الحسنات والسيئات التى 'هى دون الشراة الأكبز لأن الشرك الأكبر لا 
موازنة بینه وبين غيره فإنه لا يبقى معه عمل ينفع اله ۰ 


والظاهر أن القول الثاني أرجح وأن عموم قوله تعالى : : أ ظ 
يعفر َمْفِرٌ أن دشر بد . . راد الخصوص رر لرك الاك لما سيق ن 
أدلة القول الثاني» وأيضاً يُقال: إن الشرك الأصغر أعظم من باقي الذنوب : 
جنساً لا فرداً. إذ من قتل مائة نفس أعظم ذنباً ممن خلف مرّةٌ واحدة 
بغير الله مع عدم اعتقاد التسوية في التعظيم» وهذا القاتل لمائة نفس تحت 
المشيئة: باجماع أهل السنة» فمن ثم يكون + ما هو دونه من باب أولی وله 


٠ أعلم.‎ 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل .)٤١٤/٥(‏ وإلى هذا القول ذهب الشيخ عبدالرحملن بن 
حسن كما في قرّة عيون الموحٌدين ص٤۳‏ وكذا الشيخ محمد صديق خان في الدين. 

ْ الخالص (FAA - ۳AY/۱)‏ ونصره ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد ص - 9 
 )۲(‏ إغاثة اللهفان 63/1 00 





قول المصنف (في عبادة الله): . 


العبادة من خصائص الله فصرفها لغير الله شرك أكبر كما قال تعالى: . 
) وان إن لاق وش وََيَاىَ وَسَمَاق يله رَبَ المي © لا سرك لر وقوله : 


وران السو ل له قلا تدعوأ مم مم اله ا © وقوله. وس يدع مم 1" لها 
لخر ل رهن ل له بے فِا ا 0 رف ار كم ل يقل اکرو ©4. 
قال ابن تيمية: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام والحجح وصدق 
الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. والجهاد للكفار والمنافقين ». والاحسان إلى 
الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم» 
والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة ‏ ثم قال : والدين يتضمن 
آ معنى الخضوع والذل. يقال: دنته فدان لي أي ذللته فذل» ويقال:. يدين الل 
ويدين لله. | أي: يعبد الله ويطيعه ويمخضع لف فدين الله عبادته ٠‏ وطاعته 
والعبادة أصل معناها الذل أيضاًء يقال : طریق معد إذا کان مذللاً 
قد وه الأقدام. لکن ا العبادة المأمور بها تتضمن ا الذل ومعنی 
خضع لإنسان مع بغضه له لا بكرن عابداً له ولو أب شيئاً ول 
يخضع له .لم يكن عابداً لهء كما قد يحب ولده وصديقهء ولذا لا يكفي 
أحدهما في عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب ای العبد من 
كل شي ران یکوت اٹ أعظم عنده ن کل شرم بل ل e‏ 
oT‏ ظ اه 
الذل ١‏ .هه .٠‏ 


Aer AND 0١ 


(۲) النبوات ص88» وائظر الجواب الصحيح 2 وانظر التيسير ص۷٤‏ ؛ وفتح ٠‏ 
المجيد A4‏ والقول المفيد .)١5/١(‏ 


وقال ابن لقيم في نونية الكافية الشافية: ظ 
وعبادة.الرحمان غاية حيه مح ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائرٌ ‏ لابالهوى والنفس والشيطان 


ومدازه بالأصر أمر رسوله | الا بالهرى والنفس والشيطات | 


ظ وقال الشيخ عبدالرحمان بن حسن: وأما تعريف العبادة فقد قال 
) العلامة ابن القيم - رحمه الله - في الكافية الشافية : 


وعلبادة الرجملن غاية حبه | مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهمافلك العبادة دائر الا بالهوى والنفس والشيطان 
0 ومداره بالأمر أمسر رسوله لاابالهوى والنفس والشيطان 


0 فذكر: أصل العبادة التي يصلح العمل مع حصولها إذا كان على 
00 السنة» فذكر قطبيها ؛ وهما: غاية المحبة لله في غاية الذل له والغاية تفوت 2 
بدخول الشرك وبه يبطل هذا الأصل ؛ لأن المشرك لج بد أن يحب معبوده» 
) ولا بد أن يذل له ففسد الأصل بوجود الشرك فيه » ولا تحصل الغاية فيهما 
إلا بانتفاء الشرك وقصر المحبة والتذلل لله وحده) وبهذا تصلح جميع 
ظ الأعمال المشروعة» وهي المراد بقوله: وعليهما فلك العبادة دائر؛ والدائر 
) هي الأعمال» ولا تصلح إلا نمتابعة السنة OR ١‏ ا 0 
00 - وقال الشيخ عبدالثه بن عبدالرحملن أبا بطين : ٠‏ أما العبادة في اللغة فهي من ) 
الذل» يقال : : بعير معبد» أي : مذلل» وطريق معبدء إذا كان مذللاً قد وطأته ) 
00 الأقدام» وكذلك الدين أيضاًء من الذل يقال : دنته فدان» أي ذللته فذل. 
۰ وأما تعريفها في الشرع فقد اختلفت عباراتهم في تعريفهاء والمعنى 
0 واحد. فعرقها طائفة بقولهم : هي ما أمر به شرعاً من غير اطراد. عرفي» ولا 
اقتضاء عقلي. وعرفها طائفة بأنها: كمال الحب مع كمال الخضوع. وقال ‏ 
0 أبو العباس - رحمه الله تعالى - : هي اسم جامع لكل ما يحبه ان ويرضاه | 





)0 لدرر السنية 2649/59 





من الأقوال والأعمال الباطئة والظاهرة. فالصلاة والزكاة والحجء ٠‏ :وصدق 
الحديثء وأداء الأمانةت وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهد)» ‏ 
والأمر بالمعزوف والئهى عن المنكر» وجهاد الكفار والمنافقين؛ والإحسان 
إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الأدميين والبهائم» والدعاء والذكر 
والقراءة. وأمثال ذلك من العبادة. .وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله ظ 
' والإنابة إليه وإخلاص الدين له» والصبر لحکمه» والشكر لنعمتهف والرضا ) 
بقضائه › والتوکل عليف والرجاء الرحمته» والخوف من عذابه وأمثال ‏ ذلك 
فالدين كله داخل في العبادة انتهى. 
) ومن عرقها بالحب مع الخضوع فلأن الحب ب التام مع الذل التام» 
يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له» فالعبد هو الذي ذلله اللحب والخضوع 
لمحبوية. فبحسب محبة العبد لربه وذله له تكون طاعته» فمحبة العبد لربه 
وذله له يتضمن عبادته وحده لا شريك له» والعبادة المأمور بها تتضمن معنى. 
الذل .ومعنى الحب» فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة لهء كما قال ابن 
القيم - رحمه الله تعالى -: 
ليس العبادة غير توحيد الم ١‏ ا جي القلب والأركان 
| والخب نفس وفاقه فيما يحب ) وبغض مالا يرتضى بجتان 
) ووفاقه نفس اتباعك أمره ْ والقصد وجه الله ذي الإحسان 


فعرف العبادة: .بتوحيد المحبة مع خضوع القلب والجوارح» فمن 
أحب شيئاً وخضع لف فقد تعبد قلبه له» فلا تكون المحبة المنفردة عن 
۰ الخضوع عبادة» ولا الخضوع بلا محية عبادة» فالمحبة والخضوع ركئان 2 
للعبادة» فلا يكون أحذهما غبادة بدون الآخر؛ فمن خضع الإنسان مع بغضه ) 
ْ له لم يكن عابداً لهء ولو أحب شيئا ا ولم يخضع لهء لم يكن عابداً لهء كما ظ 
يحب ولده وصلديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله .تعالى؛ بل يجب 
0 أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء› وأن يكون أعظم عنده من كل 
شيء» بل لا يستحق المحبة الكاملةء والذل الام إلا الله سبحانه اه ٠.‏ 





٠ .)۲۸۹/۲( الدرر السنية‎ )( ٠ 


وقال: وأما العبادة فعرفها بعضهم بأنها: ما أمر به شرعاً من غير 
اطراد عرفي» ولا اقتضاء عقلي» والمأثور عن السلف تفسيز العبادة بالطاعة. 
فيدخل في ذلك فعل المأمور وترك المحظور من واجب ومندوب» وترك 
المنهي عنه من محرم ومکروه | .ها ا 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحملن بن ۰ : فهذا الكلام نشأ 
عن جهله باللغة والشرع» وما جاءت به الأنبياءء فإن العبادة تتضمن غاية 
الخضوع والذل ومنه طريق معبد إذا كان مذلّلاً قد وطتتة الأقدام هذا أصلها 
في اللغة؛ وأما في الشرع فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة قاله شيخ الإسلام”" ٤‏ وقال بعضهم : : هي 
ما أمر به شرعاً من غير اقتضاء عقلي ولا اطراد عُرفي وقال بعضهم هي 
فعل ما أمر الله به ورسوله بي وترك ما نهى الله عنه ورسوله ل ابتغاء 
وجه الله والدار الآخرة. فدخل في هذه التعاريف والحدود جم جميع أنواع 


العبادات فلا يقصد بها غير الله ولا تصرف لسواة اھ 


فعلى هذا كل ما يحبه الله فهو عبادة» وكل ما يرجو العبد من ورائه 
رضا الله والأجر فهو عبادة» وقد اعتنی أئمة الدعوة النجدية السلفية بتعريف 


۰ العبادة وبينها لأن المخالفين يصرفون عبادات لغير الله ويزعمون أن هذه : 
المصروفات ليست عبادة فاحتاجوا إلى بیان ضابط العبادة ليعام أن فعل 


٠ )‏ المخالفين ٠‏ من صرف | .العبادات لغير الله فيكون شركاً أكبر . 


الأول .كيف یمکن الجن : بين تعريف العبادة دة بأنها ب جاع دا 
كمال الذل والمحبة؟ ظ 00 


أفاد بعض المحققين أ أن تعريف كمال الذل 686 كمال المحبة باع إلى 
)01 الدرر السئية 9( 


(؟) راجع مجموع الفتاورى .)١19/٠١(‏ 
(*”) كتاب تحفة الطالب والجليس ص4۷ ٠‏ 





المتعبد نفسه» أما تعريف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله) راج 
إلى الشئء المتعبد به» لکن يشكل على هذا أن من أدى عبادةً فيها حب 
وذلُ لكن لم يصلا إلى الكمال فهل يقال إنها لا تسمى عبادة؟ الظاهر ‏ والله . 
أعلم ‏ أن كمال لحب والذل راجع إلى حب لله في الجملة لا إلى كل 
عبادة وحدها وهو ما قد يُْهِمٍ من كلام ابن تيمية السايق. . ظ 


الثاني : فإن قيل بأ شيء تعرفت العبادة؟. 
قال بكون الله يحب فعلها أو يحب تركها فما أحب فعله فهو عبادة 
كالصلاة والزكاة وبر الوالدين وقد .يكون واضا أو مستحبا على بحست الدليل 
أشرعي : و أحب تر فتركه عبادة اكترك ال الغيبة والثميمة والسرقة والشربت 
وتعلم محبة اله لفعل الشنيء تأمره أو مر ارسوله كلل أو + ترئبف الأجر 
داشو 1 ووصفه بأنه سن ن الدين أو الويماد أو الإسلام أو الإحسان 0 
تيب العقاب والسخط على فعل أو فم قعل رمكلا ) 
قول المصنف: (الذبح لغير الله كمن يذبح للجن والقبر): ْ 
الذبح من حيث حكمه الشرعي له ثلاث حالات: ظ 
١-الذبح‏ التعبّدي: وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على و وجه ٠‏ 
. مخصوص. قاله الشيخ ابن عثيمين”'': ومما تكون فيه: الأضحية والعقيقة 
والهدي والإيفاء بالنذر وهذا الذبح التعبدي نوعان: ٠‏ 
۰ أ- ذبح واجٺ كالإيفاء بالنذر: ) 
بوذي مسحت كالاضحية على الملحيع / وقد حكى ابن حرم 
إجماع الصحابة على أنها مستحبة غير واجبة كما في المحلى. 





)000( وانظر القرل السديد ص٣٤‏ للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله . 
(۲( شرح ثاداثة الأصرل ض۲٦‏ . ْ ٠‏ 





۰ أحوال: 


۲ - الذبح البدعي: وهو أن يتقرب إلى الله بإزهاق الروح بإراقة الدم 
٠‏ ويصحب فعله أمر محدث» كأن يتقرب بجتس لم ترد به الشريعة مثل 
الدجاجء أو أن يلازم معيئاً عند الذبح لاعتقاد البركة». كأن يذبح لله عند قبر ) 


0 ا اا 
ظ - الذبح. الشركيّ الأكبر : وهو أن يُصرف. عبادة 3 لغ الله قربا | 
۰ له كأن ب الجن أو للاموات أو للأحياء أو ر 
00 ايه الأول ليع غير لتق لا يكون شرك امغر بل هو فر 
التنبيه الثاني : فرق بین ١‏ التق#ت بإراقة الدم وإزهاق النفس و وبين التقرت ٠‏ 
لله باللحم فإن .الثاني يكون اكرام للضيف وصدفة وهدية بخللاف الأول لذا 


عند الكلام على آنواع الذبح لا يصح عَدّ إكرام الضيف بالذبح نوعا من 
0 أتواع الذبح لغير الله؛ لأن إراقة الدم فيه جاءت. تبعاً لا قصداء وإنما 
0 وي به ا بخلاف 0 الذي يُذكر ؛ في أبواب التوجيد». فإن إراقة 


التئبيه الثالث : الع با عند استقبال ل لرجل م من سلطان أو غير ل أربعة 


- شرك أكبر: إذا تقوب به إلى لقادم بها 
ْ 1 - بدعة : إذا ا ب إلى الله بالذبح عن مروره . ْ 
5 - محرّم : إذا اذبح مريدا اللحم وكان في فعله إسراف. 


400000 مستت تحبٌ: إذا كان من عادة القو م إظهار الإكرا م بالذبح عند 
0 استقبال الضيف . فإن الإكرام المُمدوح شرعاً صفته راجعة لعادة القوم إذ. هو 0 


. عبادةٌ غير محضة» مثل صمة اللباس الذي تستن به العورة» وصمة التعزية.‎ ْ ٠ 


وغير ذلك بشرط ألا یکون هناك نهيٰ خاص. من الشريعة» كما تم بیان ذلك ٠‏ 
في اقواعد البدعة والحمد لله ٠»‏ لاا أنه ينبغي | التنبه الى أن .هناك طائفة لاه 








٠‏ تفعله إلا للعظماء كالملوك والأمراء فمثل هذا محرم إما لكونه شرکا أو 
سداً ریت على جت دراو 
عند استقبال السلطان : تقرباً إليه أفتى امل بخاری بتحريمة؛ لاله مما أعل به 
لغيز الله تعالى . قال الرافعي : . هذا إثما يذبحونه است 
العقيقة لولادة المولود ومثل ڌا لا پوجب التحريم والله آعلم ا 
0 ) وقال سليمان ن عبد الله بعد أن نقل كلام النووي : .إن كانوا ابر 0 
: استبشاراً كما ذكر الرافعي فلا يدخل في ذلك»ء وإن کانوا يذبحونه تقرباً إليه 
فهو داخل في الحديث اه . ) 


فائدة : : 


ذكر بعض أهل العلم أن عدم أكل الذبائح التي بحت عند استقبال ٠‏ 
-الرجل علامة على أنها ذيحت تقرباً له. وهذا على الإطلاق افيه ه نظر إذ قد'. 





0 ذلك أمامه وإن لم یکن مم أكلها جل | إظهار كرمهم وشل ) 


يكير من ن حاجتهم وهو و بعلم أنها لن تؤكل؛ الكونها ذ زاف . عن ن اج 00 

في حقه مشرد أن ه هذا لاما ع افيحها ترا | اللأضياف. فإذا كان كذلك 
) قول المصنف (الثانية من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهمء ويسألهم. 
نلا ويتوكل عليهم: کفر إجماعاً): 
00 شرك لأنه صرف عبادة لخير الله وتقدم أن صرف العبادات | 





EY) شرح سد‎ 0 ٠ 
wel» التيسير ص۰۱۹۱ :.وانظر القول .'' :المفيد‎ 0 





. لغير الله. شرك أكبر. قال ابن تيمية: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط 
يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن يسألهم 
غفران الذنوب وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسد الفاقات ؛ فهو كافر 
بإجماع المسلمين | اھ 0 ا ) 
وقال الشيخ سليمان بن عبدالله معلقاً على هذا الوجماع : وهو إجماع 
صحيحء معلوم بالضرورة من الدين» وقد نص العلماء من أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد على أن من أشرك ب بالله فهو كافرء أي 
عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادة .١‏ يو 
فائدة: وسبب إفراد المصنف لهذا الناقض بعد . الناقض الأول . امع أنه 
داخل في كيد لأهميته وكثرة وقوع الناس فيه . 


إليها الشيخ ب رحمه الله . س 1 0 
الأول: الدعاء: ۰ 
الدعاء لغة: دعوت فلاا أي صحت به واستدعيته» قاله الجوهري» 
وقال الفيومي في المصباح المئير: دعوت زيداً ناديته وطلبت إقباله . وقال. 
الراغب : الدعاء ع والنداء 5-7 قل يتجرد | النداء عن ا وا 2 يكاد 
والسؤال والاستغاثة 022:1 1 


ومما يدل على أن الدعاء بطلق على النداء قوله م تعالى : کرک ت 
ڪر ا وقوله: كر رمي ريك عبدو كرد © + ناد ریم ناء 


حَنِئَا ©4 إلى قوله: « ر ڪن آ ڪن ن بعك رت ت فسمى النداء 


2 


دعاء وقول تعالى: ده 3 تاد رد 4 أن مي الد واف ع 


MW‏ تسیر العزیز الحميد ص۲۲۹ 
)۳( منتقى من صيانة الإنسان لمحمد بشير السهسواني ص۲۸٤‏ - .٤١١‏ 





المت ©2 لکن دعاء الله اونداؤه مغاير عن دعاء المخلوقين ونا اهم 
7 ا وسيأتي ايضاح أكثر. ) 0 


و يتعلق ‏ بحت الدعاء مسائل: 
الأولى : الدعاء في الكتاب والسنة نوعان: 
أ- دعاء العبادة : وهو مطلق التعبّ كالصلاة والركاة وهكذا. 


: - دعاء المسألة: وهر ظلب ما ينتفع الداعي وطلب كشف مأ 
شر ٠‏ ود المسألة مله مأ يكون خاصاً بالله» اومنه ما يصح لغير الله - 
وإذا ورد فى القرا آن لفظ الدعاء فإنه يشمل دعاء المسألة والعبادة إلا 


بقرينه ىة . ومن القرائن ما أفاده ابن ثيمية بقوله: کل موصح ذكر فيه دعاء 
المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة. ١.ه‏ 
ر کک اسم 


كقوله تعالى: لے الیب توي من دون او ن لقو دابا ولو 
اکتا ل XE‏ 4 الآ , . 1 ) ) 


ومن أمثلة إطلاق الدعاء ٠‏ والمراد ب به دعاء المسألة ما روى ' ا 


تقولوا : السلام على ا فان لله هو السلام. ولكن قولوا: التحيات للّه 
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبئ ورحمه الله وبركاته. السلام 


علينا وعلى عباد الله الصالحين . فإنكم ! إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو 
بين | السبماء والأرض أشهد ان لا إل إلا الله 4 وأشهد أن ه محمداً عبذه ه ورسوله؛ 


)١( ۰‏ الدرر السئية ١ OY)‏ 
(0) انظر مجموع .الفتاوى )1/1( وجلا الأفهام ص 4 هلا وصيانة الإنسان ص۳۱٤۰‏ 
٠‏ 4# والتيسير ص6١27‏ وفتح المجيد »)۳٠١/١(‏ : وحناشية كتاب العوحيد ص٤۰۱۱‏ 

والقول السدید ص٤٤‏ (۲۹۵/۱ - .)۲۹٩‏ 
(۳) نص على ذلك ابن تيمية في مجموع | الفتاوى 2١١ - 1١/19(‏ وابن ن القيمة فيي جلاء 
۰ الأفهام ض584. ١‏ 
(5) مجموع الفتارى .)17/1١6(‏ 





ثم يبتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعواء فالمراد بقوله من الدعاء : ادعام 
المسألة؛ لأنه من أول الصلاة لا زال في دعاء العبادة» ومن أمثلة إطلاق 


11 ا 


| الدعاء الذي يشمل المسألة والعبادة قو له تعالى : ES‏ سد ل ذلا تدعوأ 

امم الله ا @4. o.‏ 
فائدة: کل دعاءٍ و مستلزم ه دعاء المسألة ا وکل د دعاء ؛ مسأل متضمن ن دغاء 
ا 

العبادة 


تنبيه : ذكر محمد بن بشير السّهسوانى”" أن إطلاق الدعاء 8 دعاء 
المسألة ” حقيقي» أما إظلاقه على دعاء العبادة فهو مجازي. ونقله عر 


. القسطلاني والرازي. والصحيح أنه لا مجاز في اللغةء وأن القول بالمجاز 
. أمر حادثٌ لا تعرفه العرب كما قرّره ابن : تيمية . 0 


) »< هكذا .قال ابن تيمية ونقله وقرره في ا والفتع و وقد سبق العزو ام وقال ابن ) 
00 قاسم في نحاشية كتاب التوحيد: كلاهما متلازمان.. 0 ظ 
(9) صيانة الإنسان ص45 د 26# 0 : 3 اا 
(۳) وإليك مختصرٌ ما يدل على أن المجادٌ اليس موجوداً في لغ العرب: وقبل ذلك این ) 
a.‏ . صورة المجاز عند أهله باختصار» وهو هو أنهم جعلوا للكلمة وضعين؛ وضعاً أولياً" 
20 ؤوضعاً ثانياً. فقالوا: المجاز نقل الكلام . من الوضع الأول إلى الثاني لوجود قرينة مع 
00 العلاقة بين بين الوضعين. نقول: «رأيت أسداً على فرس شاهراً سيفه» مجاز إذ المراد 
٠‏ بالأشد هنا الرجل الشجاع فهذا ه فو ابر ضع الثاني» أما الوضع الأول:. الحنيوان 
00 المفترسن المعروف. والقرينة الصارفة: أن كون الأسذ على فزس “شاهراً السيف.لا, ` 
٠‏ يتصور من الحيوان المعروف فلم يبى, إلا الرجل الشجاع . والعلاقة بين لفظ الوضع 3 
الأول ولفظ الوضع الثاني : الشجاعة .والقوة. وبعد أن تبين لك معنى المجاز عند عثد أهله . 
00 فإليك ما يدل على عدم وجوده في لغة العرب وهو: : أن زعم المجازيين بوجودا 
٠ ٠‏ وضعين للكلمة دعوى لا دليل عليها؛ إذ لو كان كذلك لرأيت أثمة:اللغة الأولين 
كالخليل بن أحمد والأصمعي ونحوهما من أشدّ الناس بيانا لهذا الأمر إذ عليه يترتب. 
20 فهم الكلام- فلما لم يفعلوا دل على عدم وجوده في لغة العرب. ولا تقل: بلى. هو 
٠‏ 0+ موجؤذ كما في مقاييس اللغة ولسان العرب وتاج العزوس وغيرها لأن.هذه. الكتب 
ا تأثرت بعلم الكلام الفاسد المحدث فمن ثم لا يحتج: نما جاء :فيها: فإن قلت 
لي ما ذكرت لكتني عند إشماع لفظة (أسد) .لا ينصرف ذهني إلا إلى ا إن 
00 المفترس» أفليس هذا ذليلاً على الوضع الأول؟ فيقال: هذا ليس دليلاً على ذلك ظ 
ا وإنما سبب ٠‏ انصراف الذهن إلى الحيوان المفترس كثرة استعمال. :هذه اللفظة فيم» وهذا= 








قال ابن تيمية عند كلامه على دعاء المسألة والعبادة: وليس هذا من 
استعمال اللفظ المشتزك في معنييه. كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ‏ 
ومجازه» بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاء فتأمله فإنه . 
موضوع عظيم التفع وقلٌّ ما قطن له وأكثر آيات القرآن دالةٌ على المعنيين 
فصاعداً فهي من هذا القبيل. |.ه» وقال ابن القيم: والصواب | أن الدعاء 

يعم النوعين» وهذا لفظ متواطی؛ الا اشتراك فيه 1. و 00 
.2 الثانية: دعاء المسألة قل .جاء إطلاقه على الله فهو عبادة ة وعلى غير اش 
كما قال تعالى: لا ملوأ دعساء الول ت مگ أ 
تول 7 ا واک کھت اک ا واش 
على أقسام خمسة: ٠‏ 
ألا القسم الأول : : محرّم وتحته أتواع: . ) 

أ - الشرك الأكبر: أن يكون الدعاء فيما يختص بلله عز وجل وله 
ثلاثة أحوال: | 





اح أمر مشاهد في الواقع , أن أهل البلدة إذ كثر استعمالهم للفظة على شيء معين لم 
ْ تنصرف .أذهانهم عند للق إلا إليه بينما تجد اللفظة نفسها غلك أهل بلدة أخرى إذا 
.۰ أطلقت انصرفت إلى معنى آخر لكثرة ة استعمالهم لها في هذا المعنى . والله أعلم.. | 
فائدة: المجاز ‏ عند القائلين به لا يدخل في باب أسماء الله وصفاته وذلك أن المجاز 
0 لا يصح إلا بوجود قرينة تمنع إرادة الو ضع الأول فمن ثم يتتقل إلى الوضع الثاني وهل | 
0 القرينة لا توجد في أسماء الله وصفاته 1 مور غائبة .عنا» والغيبيات لا يدخلها المجاز 
٠‏ العدم إدراك كنهها. فكيف يقول قائل: لا يضح إرادة الوضع الأول وكنهه مجهول عنده؟ 
لذاغاية ما عندهم أن يقولوا: الوضع الأول غير مراد لأن القرينة الصارفة عنه خشية ‏ 
' 00 التشبيه بخلقه» فيبين لهم أن التشبيه لا يتصور هناء وأنه لا يلزم من إثبات صفة له أن 
0١١‏ يكون مشبهاً بغيره إذ كل صفاته بحسب ذاته والله ليس كمثله شيء سبحانه . 0 
تنبيه: هذه الإشارات .المختصرة مأخوذة من كلام ابن تيمية المتفرق لا سيما في ٠‏ 
مجموع -الفتاورى c(1 AVY)‏ وابن القيم في مختصر الصواعق إذ. جعل الطاغوت 


٠ واستدرك في‎ I ECE الثالث المجاز ص۲۳۱‎ ٠ 


.۲٤ص جلاء ان‎ )7( ٠ 





) الحالة الأولى : في المطلوب بإن يكون لا يقدر عليه إلا الله عز وجل 
مثل أن يطلب من أحد إنزال الغيث وغفران الذنب وغير ذلك . 


الحالة الثانية : في طريقة الطلب بأن يكون بكمال الذل وبكمال المحبة 
إذ كمالهما لا يكون إلا لله - كما سبق - أو برغبة ورهبة لا تصرف إلا لله . 
) أو أن يكون المدعو بعيداً عن الداعي > فإن دعاء مثل هذا شر ك لأن اتساع 
السمع لسماع البعيد خاص بالله سبحانه» ولأنه يعتقد في مثل هذا أنه يعلم 
الغيب وأن له تصرفاً في الكون. قال ابن تيمية: وإن أراد أنه هو يكون 
بحيث يسمع أصوات الخلائق من العبد؛ فليس هذا إلا لله رب العالمين 
الذي يسمع أصوات العباد كلهم 1. ) ) 


وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ومن دعا حياً بما يقدر عليه 
ل 0 يا فلان أطعمني» > يا فلان اسقني لا شيء فيه» ومن دعا ميا 
غائباً بمثل هذاء فإنه شرك لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل 
هذاء فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك 
مشرکاً اه" . 


الحالة الثالثة : .أن بدعى غير الله مع اعتقاد أنه ه يستقل في 
إيجاد المطلوب 0 من دول الله . فإن إيجاد الشيء استقلالاً ١‏ خاص بالله عر 


اب د : وهو الدعاء بجاه النبي كل أو غيره. ومن الدعاء 


)١(‏ : راجع مجموع الفتاوى :097/7(.01١4/١(‏ وصيانة الإنسان ص٤١٠»‏ والقول المفيد 
(260/1).. واللمعة في الأجوبة السبعة لابن تيمية ص(۲۲/۱). ظ 

(۲) . وانظر كشف ما ألقاه إبليس ص٠٠۰‏ والدرر السنية (608547/1. 20 

(۳) الرد على الأخنائي. ص١٠۲٠‏ وانظر الصارم المنكي ص١٠۲‏ لابن عبدالهادي. ٠‏ 

(4) شرح ثلاثة الأصول صا وانظر صيانة الإنسان ص٦۰۲۰‏ ۰۲۲۳ ۲۳۸ وانظز ) 
كتاب الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية (541//9 د 489). 

(©) انظر الدر النُضيد للشوكاني ص2566 وصيانة الإنسان ص2.159 والتيسير ص4۷ 

050 وانظر مجم | الفتاوى 0010 وصيانة الإنسان ص ٠ ١‏ ححة | 





البدعي أن لا تدعو الميت» ولا تطلب منه عند قبره الفعل ؛ ولكن تطلب أن 
يدعو لك كما : تقول للحي اع ي ) 
مدعو فيكون من باب طن الشي. سیباً ولیس سبياً. ) 

د - محرّم: : وهو ما عدا ما سبق كأن يسأل حياً قادرا أمرا محرماً . 
00 القسم الثاني : الواجب كالدعاء في صلاة الجنازة على أصح الأقوال. ‏ 


القسم الغالك: مستحبٌ. كالدعاء أدبار الصلوات المكتوبة بالثابت عن 
الرسول کي كالذي رواه مسلم عن ثوبان قال: كان رسول الله كلل إذا 
٠‏ انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال للم أنت السلا ومنك السلام 
تباركت ذا الجلال والإكرام). ‏ . ) 

القسم الرابع : مكروة. وهو رادار س قادرا حاضراً أمراً مكروهاً. 

القسم الخامس: مباح. وهو أن تسأل حياً قادراً حاضراً أمراً مباحاً . 
00 تنبية: قد يقول قائل لماذا لا يكون.طلب الحي من الميت عند قبره 
أن يدعو له شركاً أكبر؟ فيّقال: السّبب في ذلك أن طلب الدعاء من الآخرين ‏ 
لیس خاصا بالف فلذا يجوز ظلبه من الحي ولو كان خاصاً بالله لما جاز 
طلبه من الحي لكونه خاصاً بالله. علماً أن بعض أهل العلم: ذهب إلى كون 
هذه الخالة شركاً أكبر”» والقول الأول هو الصحيح ‏ إن شاء الله - وهو 
ترجيح ابن تيمية واختيار الآلوسي ومحمد بشير السهسواني - كما سبق - . 


والشيخ عبدالعزيز ین ` باز في تعليقه على اى الفح ٠‏ 





)١(‏ قاله شيخ الإسلام ١‏ ابن تيمية مجموع الفتاوى (YY)‏ وانظر صيانة الإنسان. 
ص5 19١ ۲۳۸ 2.7١‏ وقرّره الألوسي وانظر صيانة الإنسان ص185» والرّد على 
البكري لابن تيمية ص۷٥‏ › وقاعدة فى التوسل والوسيلة ص١795؛‏ واللمعة في الأجوبة 
السبعة ص6" لابن تيمية والدعاء ومنزلته في العقيدة الإسلامية .)٤۹٤/۲(‏ 

() كالشيخ عبدالرحملن بن حسن في كتاب كشف ما ألقاه إبليس ص١۳۴‏ ب ۰۲۱۳ واینه 
عبداللطيف في كتاب مصباح الغلام صرثرهة ١‏ . 3 اام 30 


د (ك/هلاه). 
CD‏ 


٠ ٠‏ قال معلقاً على قول مالك الدار ‏ وكان خازن عمر: أصاب الناس 
قخط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر رسول الله اة فقال: يا رسول الله 
استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام فقيل له: «ائت 
عمر...) الحديث قال رحمه الله -: وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة 
إلى الشرك» بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك 1.ه. ) 0 
0 والشيخ بكر أبو زيد إذ قال: سؤال حي لميت: بحضرة قبره ہن 
يدعو الله له» مثل قول عباد القبور مخاطبين لها: يا فلان ادع الله لبي بكذا 
وکذا. أو: أسألك أن تدعو الله لي بكذا وكذا. فهذا لا يختلف المسلمون 
00 بأنها وساطة بدعية» ووسيلة: مفضية إلى الشرك». . ودعاء الأموات من دون الله 
- وصرف القلوب عن الله تعالى» > لكن هذا النوع يكون شركاً أكبر في حال ما ) 
إذا أراد الداعي من صاحب القبر الشفاعة والوساطة الشركية على حد عمل 
المشركين لما تعبدهم إلا يقري إل آله رل 292 ) 
000 فجعل مجرد الا بالطلب من الميت الدعاء وسيلة مفضية إلى الشرك 
الأكبر لا أنها في ذاتها شرك أكبر. لا ان .لابن تيمية كلاماً:ظاهره يخالف ٠.‏ 
ما سبق نقله عنه. قال - رحمه الله -:. فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك من ش 
الرغبة إليهم سواء طلب متهم قضاءٌٍ الحاجات وتفريج الكربات أو طلب منهم ٠‏ 
أن يطلبوا ذلك من الله تعالى .ها .0 7 a.‏ ا 
0١‏ وعند النظر في كلامه هذا يتضح أنه لا يخالف ما سبق ثقله عند 
وجه ذلك أنه علق الطلب هنا على الرغبة إليهم بخلاف كلامه: السابيق. 


وهو يرى أن الرغبة خاصة لله لا تصرف لغيره ه وصرفها لغير الله شرك فبسبب | 


وجود الرغبة وصف هذا الدعاء بالشرك وهناك كلمات أخرى لابن تيمية 
و 
أكبر وعلى كل حال. سواء ثبت أن هذا قول ابن تيمية أ لم يقبت يثبت فالعبرة ظ 
بالدليل والدليل - في ظني - لايد إلا عل يمت وال الم ر 


00 ظ‎ ٠ n 0 الاقتضاء‎ 00 ٠ 





<< فائدة: حديث ابن مسعود قال: التفت إلينا رسول الله يكل فقال: '«إن الله 
هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فيه نداء الصحابة لرسول الله ياء سواء 
| كانوا يصلُونَ خلفه قريبين منه أو بعيدين أو في مكانٍ آخرء وكذإ المسلمون 
من بعدهم على القول بأن هذه الصيغة مشروعة بعد وفاة رسول اله کا وهذا 
ندا بعيدٍ لا يسمع أو ندا ميت لا يسمع فما الجواب عله؟ _ 00 00 
قال السهسواني: فان التزاع إنما هو في نداء ۽ يتضمن الدعاء والطلب 
بأن يقول يا رسول الله اكشف عني السوء أو اشف مريضي اه ظ “ والمراد 
بعد وفأة رسول الله كله وقد يقول قائلٌ: إن هذه الأفعال من كشف السوء 
وشفاء المريض ليست خاصة بالله» بل يقوم بها بعض المخلوقين كالطبيب 
مثلآء فجواب ذلك أن يُقال إن إيجاد المُسببات بدون مباشرة الشّبب لا 
يكون ! إلا لله سبحانه» فهو خاص به إذ هو يوجد المُسببات بالأمر الكوني 
© إِنّمآ 1 ر إا اراد سیا آن قو له کن یکوت ©4 فطلب الأفعال من ) 
الميّت شرل أكبر لأنه يلزم من هذا أنه يوجد المسببات بدون مباشرة الب 
وهذا خاص باش" 
وهو أن لا تطلب منه الفعل ولا تدعوه ولكن تطلب أن يدعو لك. اه 
. انظر كيف لم يجعل طلب الفعل من الميت بدعياً بل جعله *. من القسم الأول 
الشرك الأكبر. 0000 
وقال ابن تيمية موجهاً حديث ابن مسعوه؛ وقوله: يا محمد هذا 
وأمثاله ندا يُطلب به استحضار المنادي في القلب فيخاطب لشهوده في 
القلب» كما يقول المصلّي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ورک 
زالإنسان يفعل هذا كثيراً يخاطب من يتصوره في نفسه وان لم يکن في 
الخارج من سمع الخطاب a. ١‏ ) ) 


؛ لذا عبارة ابن تيمية دقيقةٌ إذ يقول في الدعاء البدعيّ : 





ظ )١(‏ صيانة الإنسان ص۰۲۹۰ وانظر ص55”.. r.‏ 
(YD)‏ راجع التيسير في تعريف خوق السو ص 24١‏ وکلام محمد رشيد رضا في حاشية 
ضيانة الإنسان ص۷٦۳»›‏ وكتاب الدعاء ومنزلته في العقيدة (6۸۹/۲). [ 

م0 "اقنضاء الصراط المستقیم (۷۹۳/۲)ء وانظر e‏ السنة (۳۹۷/۳). 





الثاني : الشفاعة: 


. الشفاعة لغة : اسم من شفع بشع إذا جعل الشي. ء. التي“ والششع دد 
الوثر. ْ 

اصطلاحاً : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر 000 

والشفاعة: لأهل التوحيد دون غيرهمء لما رواه الشيخان عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ميد : الكل نر , نبي دعوة مُستجاية فَتَعجّل كل نبي 
دعوته › وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله 
من مات من أمتي لا يُشرك بالله شيئاً» واللفظ لمسلم : وفي صحيح البخاري 
سأل أبو هريرة رسول الله : من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال: 
«من_ قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه». وفي الصحيحين واللفظ المسلم 
من حديث أنس قال: إن رسول الله يك قال: «فأقول: يا رب ائذن لي 
فيمن قال: لا إله إلا ا قال: ليس ذلك لك ولكن وعزتي وكبريائي 
وعظمتي وجبريائي الأخرجنٌ من قال: لا إله إلا الله» قال أبن تيمية في 


ص 


. الشفاعة المثبتة : فتلك لأهل الإخلااص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله 
١‏ .ه”" إلا أنه يُستتنى من هذا شفاعتان فإنها تكون لمن أشرك بالله: 

الأولى: شفاعة رسول الله بي لأهل الموقف وفيهم المشركون في 
الفصل بينهم كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه» علماً أن هؤلاء 
دخلوا تبعاً لا قصداً. وقد يقال: هذا النوع من الشفاعة خاص بالمؤمنين ؛. 
أن الكفار لا يريدون الحساب إذ ما هم عليه في الموقف خير مما مم 
< الثانية: شفاعةٌ رسول الله يك لعمه الكافر أبى طالب كما جاء فى 
الصحيحين من حديث العباس بن عبدالمطلب فإله يشفع له تيلف عن 
العذاب ْ 


(1) القول المفيد (١/١۳۳)ء‏ وانظر شرح الواسطية للشيع . محمد العثيمين A/D)‏ 
(۲) انظطر فتح المخيد 9۹/0(« ورسالة الكلام على حقيقة الإسلام ص۱۱۹ - ۱ 
(۳) راجع القول المفيد ..٤۴١/١(‏ 1 وشرح الواسطية لمكت (\VY‏ لابن عثيمين ٠‏ 


Ds 


ال ٠‏ الأول: الشفاعة قسمان باعتبار المشفوع إلية: 
ظ أ - إن كان غير الله فتنقسم قسمين: حسنة وسيئة بحسبهاء» وما يترتب 
اعليها قال تتعالى : اتن بشت كعة حسَكة يكن لَه تيب يتا ون بشت 
شفع سيه يكن لَمُ كفل مِنهاً...* قال الشوكاني: وأما التشفع بالمخلوق» 
ا حلاف بین السا أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون. 
عليه من أمور الذنيا.. ٠‏ وثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة على أن نبنا کا 
هو الشافع المشفع , وأنه يشفع للخلائق لق بم القيامة» وأن الناس يستشفعون 
به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه ... أ وھ ظ 

ب إن كان الله سبحائه فلها أنواع وشروط» أما أنواعها فقد اختلفوا 
في تغدادها. والذئ يظهر في | التغداد أن كل نوع يمكن فصله عن الآخر 
ويجعل وحده.' ۰ 

(النوع الأول): الشفاعة لأهل الموقف حتى يُقضى بينهم كما جاء فى 


a 


حديث أبي هريرة الطويل في الصنحيحين وكذا حديث أنن ‏ المتفق عليه 
وهذه الشفاعة خاصة بالرسول كلا . ) 
٠‏ (التوع الثاني): الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوهاء والدليل ما رواه 
مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «أنا أول.الناس 
يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاً» وما رواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة 
وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله ي : «يجمع الله تبارك وتعالى 
الناس» فيقوم المؤمنون حتی تزلف لهم الجنةء فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا 

لنا الحنة - وذكر الحديث - فيقوم ٠.‏ .( الحديث وهذه الشفاعة 
ا برسول الله 4 





4 الدر النضيد ص؟١.‏ 2 

(۲) ذكرها ابن القيم في تهذيب السنن NYE N)‏ وابن ت تيمية في الواسطية. وابن 
آي العز الحنفي في شرح الطحاوية : ) 
(۳) وذكر هذا النوع ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز الحنفي . 
)٤(‏ قاله ابن تيمية في العقيدة ة الواسطية وأيضاً ذكر هذه الشفاعة ابن القيم وابن أب بي العز الحنفي. ‏ 


(النوع الثالث): شفاعة الرسول بيا في عمه أبي طالب أن يخفف عنه ' 
العذاب» كما في الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا 
رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. . 
قال : انعم هو في ضحضاح من نار ولول أت لكان في إلدرك الأسفل من 
الثاراء وفي الصحيحين عن أبي سعيك الخدري رضي الله عنه قال: 
رسول الله يا ذكر عنده عمه أبو طالب» فقال: العلّه تنفعه شفاعتي يو يوم 

القيامة فيجعل في ضحضاح من التّار يبلن كعبيه يغلي منه دماغه) | وهذه 
خاصةٌ بالرسو ل ر . ) ا 
(النوع الرابع) ): الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجئة من 
الباب الأيمن» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله ب يوما 
بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه ‏ فذكر الحديث إلى أن قال -: «فيقال: 
يا محمد أدخل الجئّة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من 
أبواب الجئة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» متفق عليه. 
. وذكر هذه الشفاعة ابن » القيم وابن ¿ آبي العز الج ا والظاهر أنها أخاصة | 
برسول اله ل. ل o.‏ 00 
) ظ (النوع الخامس): ٠‏ الشضاعة في الم حقي' لار أ أن لا يدخلوها ذكر 
0 0 هذه الشفاعة :ابن أبي العز في شرح الطحاويةء وقال ابن القيم في تهذیب 
) السئن: وهذا. النرع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه 1.ه. ) 
02 وقد يُسَعَدَلٌ له بما رواه الشيخان عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يله : إن ا الله تعالى يقول ڈ شفعت الملائكة اوش النبيون وشقع 
المؤمنون ok...‏ 0 ا ۰ 
وجه الدلالة : أن ما | شفعوا : فيه م ذكر فیدخل فيهم لاء وقد يدل 





٠ وشرحه اللواسطية‎ «EY الشيخ , محمد بن صالح العثيمين في القول اا المقيد‎ 0١ 
) وابن ت تيمية في الد على‎ ٠ . وذكر هذا النوع من الشفاعة ابن ن آي العز الحنفي‎ »4)١978/5( ٠ 
0 0 0 البكري اضن57. 0 ا‎ 
00 e - 9 و انظر مجموع, الفتاوى‎ (0 





على ذلك حديث ابن عباس في صحيح ملم قال قال رسول الله : ( ) 
من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يُشركون بالله شیا 
إلا ' شقعهم الله فيهة. | ظ 0 ` 
وجه الدلالة : أن هذا الحديث عام يدخل. فيه كل رجل صلى عليه هذا 
العدد بهذه الصفة ويدخل- في .هذا العموم من استوجب الثار فلم يا يدخلها 
لشفاعة هؤلاء المؤمنين فيه. ۰ [ 
(النوع السادس): الشفاعة لمن دخل الثّار ا منها وذكر هذه 
الشفاعة .ابن تيمية. وابن القيم وابن أبي العز الحنفي لما روى البخاري عن 
عمران.بن حصين عن النبي يه قال: «يخرج قومٌ من النار بشفاعة 
0 محمد كل فيدخلون الحنّة يُسمُون الجهنميين»» والأحاديث في هذا كثيرةٌ. 
وذكر ابن تيمية أن الإقرار بهذه الشفاعة هو قول الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة وغيرهم 
(النوع السابع) : الشفاعة في رفع منزلة أهل الجكة ذكر هذا ذا لكوع ابن أبي 
العز الحنفي» وقال ابن القيم : وقد يستدل عليه بدعاء رسول الله يا لأبي سلمة 
وقوله: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديّين. . ٠.‏ ا.ه الحديث. 
رواه مسلمٌ عن أم لملمة. وما اسل به على اقرع الغاس بسند به على هذ 
- النّوع. وحكى ابن تيمية أن هذه الشفاعة مُتفة فق عليها بين المسلمين”" . 
(النوع الثامن) : الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم مع. اسيئاتهم حتی 
يدخلوا الجنّة؛ء ذكر هذا النوع ابن أَبّي العرٌ وما استدلوا به على التوع ‏ 
٠‏ الخامس يُستدل به على هذا النوع . ٠‏ 
وأما شروطها: ‏ أي الشفاعة - فثلاثة شروط : 


م 


الشرط الأول: الإذن للشافع أن شفع قال تعالى: چ ١‏ الى ى يَمْنَهُ 
عند إل بإذندء 4 . ۰ 





.١؟ص كتاب قاعدة في التوسل‎ )١( 


)۲( كتاب قاعدة ذ في التوسل ص۱۲ . ۰ 
Ds‏ 


الشرط الثاني : رضاه ه شبحاته عن الشاقعء فلا يأذن سبحانه إلا لمن 
«(إن الله تعالى قال: شفعت الملائكة 5 رشع لنبيون وشت المؤمنون. ولم ببق 
خا قط قد عادوا حُمَمَ ‏ م متفقٌ عليه واللفظ لمسلء والملائكة والنثون 
والمؤمنون قد رضي الله عنهم. فإذا كان لا بد من الرضا عن المشفوع له 
فمن باب أولى الشافع . ) 0 

الشرط الثالث: رضاه سبحانه عن المشفوع له» كما قال تعالى: #ولا 
ظ شرت إل لمن آرت م س سید مينر واستّئنى 1 هذا نا الشرط في 


اله الثانى : الرضا قسمان : 
آ رضا خاص. 


أن الرضا الخاص ما كان لالأنبياء والأولياء من المؤمنين» ويدل لذلك 
قول تعالى : لا يد هَرْمًا يموت يله وَالَوَرِ الآخر يوَآدُوت من آذ أله 
ورسولو ولوق ڪاوا ابام أو ام أو إخرتهر ر عبرم اوک 
كب فى لويم آلإیسَ اد بروج ع شا ااا جنب ری من تًا ) 
الَْتْمّرُ حلي فيا رضت اله عنم وضو رئ عة ارك ت أ آلآ إن ب 
لَه هُمْ الْفْلِحْنَ 69©* أما الرضا العام فهو ر سُبحانه عن کل موحد وهذا 
الرضا هو المراد في آيات الشفاعة كما سبق . 


اما من جل مسلم يموت فيقوم على جنار بحو رجلا لا تشركون با 
شيعا إلا شفْعهم الله فيه) رواه مسلم» وهؤّلاء الأربعون شمعوا في هذا 


المسلمء ٠»‏ فأين شرط الرضا وشرط الإذن؟ 


- والجواب أما شرط الرضا فقد سبق» أما الإذن فقال الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين ‏ حفظه الله : فإن قيل : إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانهء 
فكيف يُسمّى دعاءٌ الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ الجواب أن الله 
أمر بان يدعو الإنسان لأحخيه الميت وأمره بالدعاء ادن وزيادة. 1 .و 

0 | التبيه الرابع: : .قد يُقال ما فائدة الشفاعة؟ لماذا لا يغفر الله للمشفوع | له 
) فيُقال: الشفاعة فيها إظهار إكر . الشافع قال ابه تيمية: وحقيقته “أن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء 
| من أذن له أن يشفع يكرمة ويناله e‏ المحمود أ 0 

. بالآيات التى فيها نفى الشفاعة كقوله تعالى : ا 6 € 
وهكذاء ثم ذكر أن جواب أهل السنة حمل الآيات على أحد محملين : 
) أولهما : أنها لا تنفع المشركين. . 
الثاني : أن المراد منها نمي الشفاعة التي 5-5 المشركون مما تكون 
بغير إذن الله كما يشفع لناس بعضهم لبعض؛ » ؤيكون المشفوع إليه مفتقراً 

. 8 7 
لهذه الشفاعة 
على هذا أئمة الدعرة النجدية ١‏ في كتبهمء وعلى راسم الاما محمد بن 
عبدالوهاب . ْ 

الثالث: التوكل* . ظ ظ 00 
التوكل لغة: إظهار العجز والاعتماد على الغير (لسان العرب). 


.)4784/1١( القرل المفيد‎ )١( 

(؟) رسالة الكلام على حقيقة الإسلام ص۱۱۹ - .٠١١‏ 
(۳) قاعدة فى التوسل والوسيلة ص7١‏ - .١7‏ 

)٤(‏ کتاب «قاعدةٌ جليلةٌ في التوسل والوسيلة) ص""7. 


aD 


شرعاً: قال ابن رجب: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في 
استجلاب المصالح ودفع 'المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها اھ7 لکن 
يضاف عليه مع فعل الأسباب المأذون فيه" . ) اك 


قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. وكذا قال ابن القيه””". قال 
ابن القيم: فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان» 
ولجميع أعمال الإسلام» وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسدء فكما. لا 
يقوم الرأس. إلا على البدن؛ فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته إلا على ساق 


التوكل |.ه“.. 

وذكر ابن القيم أن التوكل شرط في الإيمان. اوآنه إذا انتفى انتفى ‏ 
الإيمان. .قال تعالى : ٠‏ وال موس قوم إن کم بل له هَمَجَهِ ر إن كم 
مُسَلِمِينَ . ظ امم 


ظ قسم بعض أهل العلم التوكل أقساماًء وجعل من أقسامه الوكالة. 
والظاهر أن هناك فرقاً ب بين التوكل والوكالة» فإن التوكل فيه قيام العبد بالعمل ' 
ومباشرة الأسباب» بخلاف الوكالة فإن فيها إقامة العبد غيره لمباشرة أسباب 
العمل ». والعبد نفسه متوكل على الله فاعل للسبب بإقامة الغير بدلاً منهء 
فالذي يظهر أن التوكل قسم واحد صرفه لغير الله شرك. أكبر » وهو شرط في 
الإيمان» ومن ثم لا يصح قول العبد توكلت على فلان. أو توكلت على اله 
ثم على فلان» فإن هذا من شرك الألفاظ . 


فائدة : در ابن تيمية أن القول بأن الأنبياء والرسل وسائط بیتا وبين اا الله 


أوامر اذ الله اما ! المعنق الباطل أذ أن يعبدوا ليكونوا وسطاء يننا وبين الله 8 


(1) جامع العلوم والحكم (6۹۷/١‏ ا ان 
٠‏ (۲) انظر القول المفيد .)۱۸١/۲(‏ ل ا 
(۳) انظر مدارج السالكين ..)۱١١/۲(‏ 

(4) المدارج. ظ 
(6) : المرجع السابق . 


شرك وهو فعل كفار قزيش كما قالوا: عزنا مدش ل لبقريوتاً ! ل آله زل 
قال - رحمه الله -: وإن أراد بالواسطة أله لا بد مل واسطة في جلب المنافة 
ودفع المضار»ء مثل أن ایکون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم 
يسألونه ذلك ويرجون إليه فيه» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به 
المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء , وشفعاء ييجتاموت يهم المنائع 


ویجتلبول المضار | هااا ١‏ 


قول المضنف اثالث من لم يكفر المشركين و شك في كفرهم ‏ أو 

صحح مذهبهم کفر): 1 ) 

والدليل على هذا الناقض أن من لم يكفر المشركين يعد ن 
لكلام الله وكلام رسوله ڳلا" وكذا من شك في كفرهم يعد غير مصداق 
بكلام الله ورسوله الدال على كفرهم'”؛ أما من صحح مذهبهم زيادة على 
كونه . تكذيباً لكلام الله ورسوله ب فهو أيضا استحلال لما حرم الله الأن الله 
أبطلها وحرمهاء وهذا يصححهاء قال تعالى: #ولن أطعتموف م که لش سرن 
0 وذلك في تحريم الوصيلة» قال تعالى: #إنَّما سىء زجادة ف الڪتري. 


.قال ابن حزم: وبحكم اللغة التي تزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء 
لا تكون ألبته إلا منه لا من غيرهء فصح أن النسيء كفر وهو عمل من 
الأعمال وهو تحليل ما حرم الله | وى" المش كوة الذين كفرهم الله في 
كتابه وكذا رسوله يه سواء بالتعيين لبعض أفرادهم كأبي لهب أو على 2 
سبيل العموة لبعض الطوائف كاليهود والنصارى» والذين خرج عليهم 
رسول الله م من الكفار الأصليين* أو ممن تيقن كفره بالادلة من | الكتان 
والسنة بقهم السلف والآئمة من لم يكفرهم كفر. 


قال ابن تيمية - رحمه الله -: وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى› 


(۱) مجموع الفتاورى .)١١۳/١۱(‏ 
(؟) راجع كفر التكذيب. 
(۳) راجع كفر الشك. 

(4) الفصل (#/ه54). 


وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارىء ولهذا يقولون بالحلول 
تارة وبالاتحاد تارة أخرى» وبالوحدة تارةء فإنه مذهب متناقض في نفسه» 
ولهذا يلبسون على من لم يفهمهء فهذا كله كفر باطناً وظاهراً بإجماع كل 
مسلمء ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهمء ومعرفة دين الإسلام 
فهو كافرء كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين 1.ه”'' . 


وقال: فيمن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله كله إلا ثفراً 
قليلاء أو أنهم فسقوا عامتهم: فهذا لا ريب أيضاً في كفره؛ لأنه مكذب لما 
نصه القرآن في غير موضع من الرخى عنهم والناء عايوم؛ بل من يشك في 
كفر مثل هذا فإن كفره متعين |.ه 


وقال: وليس أحد من مشايخ ‏ الطريق - لا أولهم ولا آخرهم - يصوب 

الحلاج في جميع مقاله» بل اتفقت الأمة على أنه إما مخطىء» وإما عاص» 
٠‏ وإما فاسق»› وإما کافر» ومن قال: إنه مصيب في جميع هذه الأقوال 
المأثورة ؛ فهو ضال بل كافر بإجماع المسلمين | .ه01" 


) قال شيخنا عبدالعزيز بن باز - رحمه الله : ومن لم يكفر الكافر فهو 
مثله إذا أقيمت عليه الحجة وبين له الدليل فأصر على عدم التكفير» كمن لا 
يكفر اليهود أو النصارى أو الشيوعيين أو لحوهمع ممن كفره لا يلتبس على 
من له أدنى بصيرة ١‏ وعلم ا .© . ) 
) قول المصنف (الرايع: من امتقد أن غير هلي النيي ل أكمل من 
هديه, أو أن حكم غيره أحسن من. حكمه؛ الاي يفضل. حم الطواخيث على 
حكمه فهو كافر). 


وهذا دة لأنه تكذيب للقرآن الناص على أنه لا حكم أحسن من 


0 مجموع الفتاری (۳۹۸/۲). 
(۲) الصارم المسلول ص١۹٥‏ - 350 
(۳) الاستقامة ص5١1.‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة CEA)‏ 


کم ا له له أحوال ومراتب إليكها مع الكلام 
الملة كأن یکرت جردا أو اتلدلا . على ما سيأتى تفصيله - ومنه ما ليس 
كفرًء كأن يظلم الأب أحد انيد ولا يعدق ينهدا ا 


اعدلاً فهو بما أنزل الله وإن كان ظلماً فهو ب بغير ما أنزل الله . 


ظ قال ابن تيمية: وكل من حكم بين اثنين فهو قاضء سراء كان 
صاحب حربء أو متولي ديوان» أو متنصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حتى الذي بحكم بين الصبيان في الخطوطء فإن الصحابة 
كانوا يعدٌونه من الحكام |.ه"'". والحكم بغير ما أنزل الله حالاتٌ» لكن 
هتاك حال كثر الكلام فيها وهي: إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله هوىئ 
وشهوة› بأن يضع قوانين من نفسه أو يتبنى قوانين وضعت قبله وهو مع 
هذه الحالة معترف بالعصيان والخطيئة ٠‏ فهل مثل هذا يُعد كفراً مخرجا من 
الملّة أم لا؟ وقبل ذكر أدلة كل طائفة أحرّر محل النزاع وهو يتلخص فيما 
١‏ أن يجحد الحاكمٌ حكمّ الله سبحانه وتعالى ومعنى الجحود أنه 
يكذّب وينكر أن هذا حكم الله عز وجل وهذا كفب بالاتفاق قال تعالى: 
ییا ا اتتا اش طا ولا تظز كت 36 عَنِبَةُ المنيِينَ» 
وقال سبحانة : ا لا پکیبوتنت ESF‏ ارين پات الله حون : ) 

وكف الجحود نوعان: كفدٌ مطلقٌ عام ومقيّدٌ خاص. والخاص المقيّد: 


000 
أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته اه . 


؟ - أن يجوز الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى : - وهذا 





.)۱۷۰/۱۸( منجموع الفتاوى‎ . )١( 
ENS أفاده ابن القيم في المدارج‎ (۲) 


هو الاستحلال وهو كفرٌ بالاتفاق. ‏ كما تقدم ‏ وللفائدة فقد درج. جماعة 
من العلماء''' على ذكر آبة آم لز مرڪا سرغو لهم ِن ال ما لم 
ادن بد لم من الأدلة على تحريم البدع ‏ التي هي تشريع أمور جديدة 
يزعم صاحبها أنها من الدين ليتعبد الله بها -» ومن هذا يتبين خطأ المستدلين 
بالآية على تكفير من شرع أحكاماً غير حكم الله ووجه خطأ استدلالهم أن 
الآية كفرت من جمع بين وصفا التشريع والزعم أنه من الدين وهذا هو 
المسمى بالتبديل - كما سيأتي ل أما | التشريع. وحده دون زعم أنه من الدين 
فلم تحك الاية كفره فتنبه . 


۳ ا زی الک کا غير لله یکی اله جل چلال وهذا كفرٌ 


کا ت ر ت اا يه رثكا (كة EE‏ 


) أندًا 4 


) 4 - أن يفضل حكم غير الله على حكم الله سبحانه وتعالى: وهذا کذر 
مخرج من الملة إذ هو أولى من الذي قبله, فهو تكذيب لكتاب الله سبجانه 
وتعالى قال الله تعالى:. اومن أَحَسن من ألو حَكنَا لِقَور ينون . 0 

ه- أن يحكم بغير ما أنزل الله على أنه حكم لله رهذا كفر أكر ٠‏ 
بالإجماع قال تعالى: ا لر شرڪڙا سرو لهم يِن ال ما لم یادن يد 
0 ا فجمعوا , بين التشريع .وزعمه من الدين فهذا يسمى تبديلا . ) 
1 هذا ما اتفقوا عليه أما ما كثر فيه الخلاف فهو إذا حكم الحاكم بغير 
ما أنزل الله هوی وشهوة بأن يضع قوائين من 9 نفسهء أو يتبئّى. قوانين وضعت 
قبله مع اعترافه بالعصيان ومخالفة أمر الرحملن سبحانه» فهل مثل هذا 
الحاكم يصير كافراً مرتداً عن الدين؟ سأورد المسألة على وجه المناظرة 
ليسهل تصورها من حديث الدليل؛ ومن لا ١‏ يكفر في هذه المسألة أصفه 
(بالمفشق) ومن یکفر آصفه ( بالمكفرا. ظ 


5 كما فعله ابن تيمية في مواضع منها في أوائل كتاب الاستقامةء 3 والاقتضاء 
«c(oeAY/Y)‏ وابن رجب في الجامع عند حديث عائشة: من أحدث) , : 


KIS 


> قال المفسّق: إن الأصل في المعاضي والذنوب عدم الكفر إلا 
بدليل شرعي خاص» فإن ذكرت دليلا يدل على التكفير ولم أستطع الإجابة 
عليه» فليس لي إلا المصير إلى قولك ويكفيك في إثبات الكفر دليلُ واحدٌ 
صحيحٌ .من جهة الثبوت والدلالة؛ وإن لم تضح أدلتك إما من - جهة الثبوت 
أو من جهة الدلالة» فإنه يلزمك. الرجوع إلى الأصل وهو عدم التكفير مع 
اتفاقنا أنه واقعٌ في ذنب خطير؛ حسب هذا الذنب خطورة تسمية الشريعة 
صاحبه كافراً تازع الناس في إخراجه من الملة. ) ٠‏ 
قال المكمّر: عندي أدلةٌ كثيرة متنوعةٌ من الكتاب والسنة والإجماء 
والعقل دالةٌ على أن الكفر أكبر: ولكن لتكن طريقتنا في المباحئة دراسة كل 
دليل وحدهء فإن سلَّمتَ بصحة دلالة دليلٍ واحدٍ من حيث الثبوت والدلالة 
50 فليتوقف البحث لآن المقصود ة قد حصل ` وقد ذکرت أن دليلا واحدا يكفي 
لإثبات ما أريد: . اا 0 
0 قال المفسّق: هات الأدلة مستعينا بالله. 00 ا 
“قال المكفر: الدليل الأول : قوله تعالى: 8 ت أ يكم ا ار 
0 اک كأؤليك هم اكور 4 
: وجه الدلالة: أن لله حكم على الذي لم يحكم بما أنزل الله بأنه 
الكافر فرتب وصفه بالكافر على مجرد الحكم بغير ما أنزل الله دون نظر 
لاعتقادء فدلٌ على أن علَّة هذا الحكم كونه لم يحكم بما أنزل فحسب» 
ولا يصح لك أن تحمل وضف الكافر هنا على الكفر الأصغر؛ لأن الحافظ 
الإمام ابن تيمية حكى: بعد الاستقراء لنصوص :الشريعة أن الكفر المعرّف لا 
ينصرف إلا إلى الأكبر""ء ثم ذكر هو وغيره أن الأصل في الكفر إذا أطلق 


انصرف إلى الأكير إلا بدليل إذ الأصل في اللفظ إذا أطلق في الكتاب 
0 السنة انصرف إلى مسماه المطلق وحقيقته المطلقة وكماله9©. ) 


0 01 انظر الاقتضاء ۲) وشرح العمدة قسم الصلاة (۸۲). 
0 انظر مجموع الفعاورى (/2»2554/9 والرسائل والمسائل النجدية ما , وشرح العمدة 


قسم الصلاة ة لابن تيمية ص87. ۰ ٠‏ 


قال المفسّق: لقد ذكرت فى ثنايا كلامك حججاً ثلاثاً: 
١‏ أن الشارع علق الحكم بمجرد التحكيم دون النظر لاعتقاد. 
٠‏ أن اللفظ إذا أطلق ف في الشريم انصرف إلى كماله الا ليل 


تنصرف إلا لا إلى الا دون الأصغر. 


والجواب على الحجة الأولى يكون بما يلي : 


أ- لا أخالفك أن الشارع علق الحكم بوصف (الكافر) على مجرد 
لتحكيم بغير ما أنزل الله لكنني أقول بأن الكفر هنا أصغر لا أكبر للأدلة 
التالية : ) 


١‏ - أن الأخذ بعموم الآية يلزم منه تكفير المسلمين في أي حادثةٍ لم 
يعدلوا فيها بين اثنين حتى الأب مع أبنائه بل والرجل في نفسه إذا عصى 
ربه؟ لأن واقعه أنه لما عصى ربه لم يحكم بما أتزل الله في نفسه”'' ووجه 
هذا اللازم أن لفظة (مَنْ) عام تشمل كل 0 (وما) عامة تة تشمل كل ما 
يعدل فبا داخلة في عموم (ا). 


۰ للآية من الأكبر إلى ا أجل هذا ابع العلماء على عدم الأخذ 


00 اك اين حزم في الفصل 74/0: فإ لله عز وجل قال: ور تن لھ ینکر با اور 
٠ 3‏ ا ER‏ ف هم الکورود وَس ل يڪم ي با آل له ولتک هم اقوت ومن ل 
0 ت 32 1 أنَّهُ دَأوْلَيِكَ هُمُْ الاير . فليلزم المعتزلة أن يضرحوا بكفر كل 
ا عاص وظالم وفاسق لأن كل عامل بالمعصية لم يحكم بما أتزل اله اده ۰ ظ 

(0) درج كثير من العلماء أن يعبر بكلمة (عاقل) بدل (عالم) لكن عالم أدق لأن (مَنْ) 

0 أطلقت على الله فالله يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل . . قال. الخطابي في كتاب. شأن 

٠ الدعاء صن١1: وفي أسمائه العليم ومن صفته العلم» > فلا يجوز قياساً عليه أن يسمئ‎ ٠ 

عارفاً لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الي ء وكذلك ٠‏ 


' لا يوصف بالعاقل. . ظ 


بعموم هذه الآية إذ الخوارج هم المتمسكون بعمومها في تكفير أهل 
المعاصي والذنوب ولم يلتفتوا إلى الصوارف من الأدلة الأخرى. 

قال أبن عبدالبر: وقد ضلَّت جماعة من آهل البدع من الخوارج 
المعتزلة فى هذا الباب ار بآيات. من كتاب الله ليست على ظاهرها 
مشل قوله تعالى: تن لم يتكلم ينا ا ارک ات ریک شم اتکی 


(N) 


اھ 
(۲( 
ذلك عالماً به اء 


وقال محمد رشيد رضا: ا ظاهر الأب لم بقل به أحذ من أنمة لفق 


الصغاة ) 0 
لز 


ا وقال الأجري : ومما ي: م الحرورية من المتشابه قول اله عز وجل 
من ل کہ پا ہما انَل ا 1 فم هم الْكفرون» ويقرؤون معها ند 
) ایر گا و تيت » فإذا رأوا الإماء الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: 
قد كفرء ومن كفر عدل بربه فقد أشرك» فهؤلاء الآئمة مشرکون» فیخرجون 
فيفعلون ما رأيت؛ لأنهم يتأولون هذه الآية | .ه20 


وقال الجصاص : وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك 
الحكم بما أنزل الله من غير جحود |. هھ . 
وقال بر حيان : . واحتجت الخوارج بهذه لآية على أن كل من 


۷ التمهيد‎ )١( 

(؟) التمهيد (ه/4/!ا - 

(۳) تفسير المنار ا 
)٤(‏ الشريعة ص۲۷. 

(5) أحكام القرآن (084/5). 


عصى الله تعالى فهو كافرٌ وقالوا. هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل له 

فهو كافر .١‏ . : 0 
انظر ‏ يا رعاك :الله توارد كلمات علماء الأمة في ذم الأخذ بعموم 

الآية وأنه . .مذهب الخرارج؛ فكن حذراً. ا 


7 أنه ثبت عن ترجمان القرآن شیر الآ بالكفر الأصغر . دون ذ الأكير 
ولیس لنا أن نخالفه . 


قال المكفر: لا اسم لك صحة الاستدلال اثر اين عباس لا من 
حيث السند ولا المتن. 
0 أما من حيث الخد فإن ما جاء عن ابن عباس صريحاً في إرادة الكفر ۾ 
الأصغر لا بث يثبت كقوله: (كفرٌ لا ينقل عن الملة)ء فإن هذا الأثر رواه ابن ٠‏ 
| نصرا" من طريق عبدالرزاق عن سفيان عن رجل عن طاوس عن ابن عباسن 
0 به» وفي إسناده رجل مبهم فهو من أنواع المجهول ورواية المجهول ضعيفةٌ 
| لا يُحتجُ بها وكقوله - رضي الله عنهما -: (ليس بالكفر الذي تذهبون إليه) 
:فقد رواه ابن نصر”” من طريق ابن عيينة عن هشام بن خجير عن طاوس ) 
عن ابن عباس به وهشام بن حجير قد ضعفه يحيى القطان وابن معين | 
وغيرهما. فعلى هذا يكون الأثر ضعيفاً وكقوله - رضي الله عنهما : (كفرٌ ‏ 
دون كفر) فقد أخرجه الحاكم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حجير عن 
طوس عن ابن عيلس بيد وهلا الأ ضعيف ضحت مشا بن سر . ش 


رواه عبدالرزاق 22 عن معمر عن أبن طاوس عن أبيه عن ابن مل ب به 
) فليس صريحاً في الأصغر إذ قد يُحمل على الأكبرء ومثل هذا ما أخرجه 





.)٤۹۳/۳( البحر المحيط‎ )١( ٠ 


(؟) تعظيم قدرة الصلاة رقم ..)٥۷۴(‏ 
(۳( رقم (659). ا 
(5) التفسير )١85/1١(‏ رقم (0/1. 


الطبري في تفسيره. من.طريق سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس قوله: (هي به كفرٌ وليس كفراً بالله , وملائكته وكتبه 
ورسل». ‏ 0 ؤ ا 
) قال المفسّق: اما ذكرته من البحث الإسنادي آنا ملم به ولم يكن 
اعتمادي على هذه الآثار الضعيفة في تثبيت هذا القول عن ابن عباس وإنما 
معتمدي ما يلي : أن هذين الأثرين الصحيحين عن ابن عباس: محتملان 
للكفر الأصغر أو الأكبرء فرجحت احتمال إرادة الأصغر لثلاثة أمور: ٠٠‏ 
) أ أن أصحاب ابن عباس كطاوس صبّحوا بأن المراد بالآية كفر لا 
| ينقل عن الملة بإسناد صحيح رواه ابن نصر””2 وابن جرير في تفسيره . فهذا 
يغلّب جانب احتمال إرادة الكفر الأصغر فيصير من باب الظن الغالب وهو 
كاف للاستدلال فإن أقوال أصحاب الرجل توضّح قوله بل قد بُعلُ وبُضئّف - 
قول الرجل إذا کان أصحابه على خلاف قوله كما فعل يحيى بن سعيد في 
تضعيف قولٍ .لابن مسعود لأن أصحابه على خلافه”" . ) ) 


0 ب أنني لا أعرف أحداً من العلماء الماضين جعل قولاً آخر لابن 
٠‏ عباس بناءً على هذه الرواية» وإنما من جعل منهم لابن عباس قؤلاً آخر 
إعتمد على ما روي عنه من أنه فسر الآية بالجحود د وإسناده ضعيف» ثم 
0 أيضاً مما يقري عدم إرادة ابن عباس الكفر الأكبر أن فتنة الخوارج في 
زمانه» وكانوا متمسكين بهذه الآية في التكفير وكانت له معهم مناظرات 
فتفسير الآية بالكفر الأكبر لا فائدة منه في الرد عليهم فتنبه هديت الرشد. 
٠ )‏ ج - أن الرواية الضعيفة التي فيها التصريح بأنه كفر كفر دون كفر ليس 
ضعفها شديدأء فإنه قد وثق بعض أهل العلم هشام بن حجير فيعتضد بها 
في بيان معنى الآثار الصحيحة وأن المراد بها كفر ا صغ . [ 


.60074( كتاب تعظيم قدر الصلاة رقم‎ )١( 
) . انظر الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام. صض۴۲.‎ )۲(٠ 

)۳( قال. الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في تعليقه على كلام الشيخ الألباني: احتج 
الألباني بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك غيره من العلماء الذين تلقوه= 


الثانية؟ 


قال المكقر: لقد أجبت على الحجة الأولى فما جوابك على الحجة 


قال المفسّق: إنك تجعل الأصل في الكفر أنه للأكبر إلا بدليل. 
ييصرفه عن ذلك». وقد ذكرث لك الدليل الصارف من الأكبر الى الأصغر 


ظ ومن رسن شر مطلقا ا غیره ٠‏ وايضاً ما ذكر ابن عبدالبر من الجا على أن 3 


بالقبول لصدق حقيقته على كثير من النصوص› فقد قال النبي طا : «سباب المسلم ‏ 
0 فسوق وقتاله كفر) و ٠‏ مع ذلك فإن قتاله لا يخرج الإنسان من الملة لقوله تعالى: ##وَإن 
ينان يح امز قتا الوا با4 إلى ان قال: إا لمزم إخ4 لكن ٠‏ 
لما كان هذا لا يزضي هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول» 
0 ولا يصح عن ابن عباسء فيقال لهم' كيف لا يصح؟ وقد تلقاه من هو أكبر منككم 
وأفضل وأعلم بالحديث وتقولون لا يقبل؟! 020 : 
فيكفيئا أن علماء ء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما تلقوه ه بالقبول» 
ويتكلمون به وینقلونه» افالأثر صحيح؛ ٠‏ ثم هب أن الأمر كما قلتم أنه لا يصح عن ابن : 
1 عباس فلدینا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكقر المخرج ' 
| عن الملة كما في الآية المذكؤرةء وكما في قوله ي : «اثنتان في الناس هما بهم | 
كفر : الطعن في النسبء » والنياحة على الميت» وهذه لا تخرج عن الملة بلا إشكال» ‏ 
لكن كما قال الشيخ الألباني - وفقه الله - في أول كلامه: قلة البضاعة من العلمء وقلة 
فهم القواعد الشرعية العامة هي التي توجب هذا الضلال» ثم شيء آخر نضيفه إلى 


) 0 ل وهو سوء الإرادة التى تستلزم. سوء الفهم ؛ ؛ لأن الإنسان إذا كان يريد شيئاً لزم من 


ٍ ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما يريده ثم يحرف النصوص على ذلك» وكان من القواعد‎ ٠ 
المعروفة عند العلماء » أنهم يقولون: استدل ثم اعتقد؛ ولا تعتقد ثم تستدل فعضل؛‎ 
0 فالمهم أن الأسباب ثلاثة : ظ ا‎ 
الأولى: قلة البضاعة من العلم الشرعي . ظ‎ 
0 ۰ 2  .ةماعلا الثانية: قلة الفقه في القواعد الشرعية‎ 
الثالثة: سوء الفهم المبني على سوء الإرة اه انظر تعليق اشع ا ابن عثيمين في‎ ٠ 
كتات افتنة التكفير للشيخ الألباني» ص٤۲ - د‎ 


قال المفسّق: الجواب من وجهين: 


أ- أن .استقراء ابن تيمية كان على لفظة (الكفر) وهي مصدرٌ والذي. 
ورد في الآية اليس مصدراء وإنما اسم فاعل وفرق بينهما إذ المصدر يدل 
على الحدث وحده أما اسم الفاعل فهو يدل على الحدث والفاعل . أفاده 

بمعناه العلآمة محمد بن صالح العثيمين”؟. 


ومما يدل على ان استقراءه راجح إلى المصدر دون اسم الفاعل أنه 
هو نفسه جعل الآية من الكفر لا قال رحمه الله._: وإذا كان من قول 
السلف: إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق» فكذلك في قولهم: إن يكون 
فيه إيمان وكفرء ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة» كما قال ابن عباس 
وأصحابه في قوله تعالى: #وّمن لر يجْكْر يمآ أَنرْلَ أله ویک هم 


٤‏ ر 


مرون قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملةء وقد أتبعهم على ذلك 
أحمد بن حل وغيره من أقمة لسن اها 0 0 


استقراء ابن تيمية قاصر ناقص ليس تام لکون هذه الآبة جاءت معرّفة ة وأريدَ 
بها الكفر الأصغر دون الأكبر لما سبق من الأدلة . 


وبعل الإجابة على حجيجك الثلاث وإشبات أن الآية محمولةٌ على الكفر 


الأصغر ألفت نظرك ‏ يا صاحبي - إلى أن الآية قد يراد بها الكفر الأكبرء 


۰ وذلك في حق من بدل حكم الله بحكم غيره وبعض الناس لا يعرف معنى ۰ 
كلمة ببدل فم فيظنها تشمل كل من حكم بغير حكم الله وكلمة بدل في كلام 


o. ' قال الشيخ العلامة صالح الفوزان معلتا: هو قول الأصوليين.‎ (N 

 رفكلا قال: وآما القول الصحيح عن شيخ الإسلام فهو تفريقه  رحمه الله - بين‎ )( ٠ 
. . المعرفة ب (ال) وبين «كفر» منکراًء قأما الوصف فيصلح أن نقول فیه: «هؤلاء کافرون؟‎ 
. أو «هؤلاء الكافرون»ء بناء على ما اتصفوا به من الكفر الذي .لا يخرج من الملةء‎ 
قفرق بين أن يوصف الفعل» وأن يوصف الفاعل | .ه (فتاوى الأئمة في ؛ النوازل‎ 
المدلهمة ص۲۲۷).‎ 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۱۲۸۷) وانظر فتح الباري لابن رجب .)۱١١/١(‏ 


أهل العلم هو أن ضع حكماً غير حك لله زاك أنه م اف آنا من 
| قال ابن العربي : وهذا يختلف : إن حكم بما عنده على أنه من عند اله 
فهو تبديل له يوجب الكفر .١‏ ه23 , : 

وبمثله قال القرطبي”"' وإليه شار اد امام ابن تيمية فقال: ولفظ ١‏ اشع 
يقال في عرف الناس على ثلاثة 

(الشرع المنزل) : وهو ما جاء به الرسول 01 وهذا يجب اتباعه ‏ ) 
رمن خالمه وجبت عقوبته . ٠ ١‏ 0 
مالك وذ ونحوه . ٠‏ نهذا يسو اتباعه 7 يجب کو يحرم » ولیس ل لأحد أن يده 
٠‏ بشهادات الزدد ونحوهاء اتلم ا البين فمن قال : إن هذا من شرع الله قد 


ور کل 0 


فلاحظ له جمل لش المبدل الكذب على ال بزع أنه من شرع | 7 

.وما رواه مسل سبياً لنزول هذه الآية من حديث البراء ب بن بن عازن هوا 
تبدیل إذ زعم اليهود أنهم يجدون حد الزنى في كتابهم التخميم والواقع أن 
۰ حد الزنى في كتابهم الرجم لكنهم غيروه إلى التحميم مدعین أن التحميم 
ا قل يمه E‏ لمجي علي أ 





ا القرآن 0 
(؟): التفسير (5/ 2.6193 
(TAM) (FP)‏ 


) الفقهاء؛ وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: 9 کک 
< َل الله وكيك هم عد أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله 


0 
أ. هد 


1: كثيراً ما يذكر أهل العلم في كلاه لا سيما الإمام أحمد بن 
تيمية ‏ رحمه الله أن من لم يلتزم هذا فهو كافر. فظن بعضهم أنه يريد 
المداومة على ترك الواجب أو المداومة على فعل الحرام» ويسمون هذا غير 
ملتزم» وهذا الظن خاطىء» وخطوة من خطوات الشيطان ليجعلهم على فكر 
الخوارج في مرتكب الكبيرة» ورد هذا الظن من أوجه: 
-١ )‏ بيان معنى (عدم الالتزام) من كلام أهل العلم لا سيما الإمام 
أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله -» وأنه, لا يرادف الترك المستمرء كما يتصوره 
بعضهم قال رحمه الله -: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن ) 


جمهور السلف من .الصحابة والتابعين . ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبهاء 


٠‏ والتزم فعلها ولم يفعلها 1م ا ظ ا 
2300 لاحظ قوله: (التزم فعلها ولم يفعلها) يفيد أن معنى الالتزام غير معنى 
المداومة على الفعل» فقد يكون الرجل ملتزماً لها لكنه لا يفعلهاء فالالتزام 
الذي ينبني على تركه الكفر أمر.عقدي قلبي .لا فعلي؛ لذا لما أراد ابن تيمية 
التعبير بالالتزا م الفعلي قيده بوصفا (الفعلي) ثم لم يجعله مكفراً لذاته بل 
لأمر آخر عقدي فقال ‏ بعد النقل المتقدم : أن لا يجحد وجوبهاء لكنه 

ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسولهء فيقول: اعلم 
أن الله أوجبها على المسلمين» والرسول صادق في تبليغ القرآن ولكنه 
٠‏ ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول» "أو عصبية لدينه» أو 
. بغضاً لما جاء به الرسول» فهذا أيضاً كفر بالاتفاق» فإن إبليس لما ترك 
) السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجابء فإن الله تعالى باشزه 


.)۷١ - ۷۰/۷( مجموع الفتاوی (۲۹۷/۳) وانظر‎ )١( 


(۲) الفتاوی (۹۷/۲۰). ) 


بالخطاب» وإنما أبى واستكبر» وكان من الكافرين ١‏ .هه فلاحظ أنه لم 

يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته بل لما احتف به اعتقاد كثريء وهو 

الكبر والحسد أو بغخض الله 4 ورسوله. 

١ e ا‎ 6 ١ أو 'الإذغان‎ 

يلم على فلم لمن اكرات عن إل السنة الإصرار على 

المسطور في كتب المعتقد أنه لا يكفر أحد من أهل الشبلة بذنب ما ل 

يتل ر وذلك ' رد على الخرارج المكفرين بارتكاب الكبائر. 

الواجب كافرء وهذا مخالف لما ثبت عن این عباس أت قال: لا صغيرة ت 
تفسيرهما لسورة التساء. ٠‏ 

٠ ٠ وغیره.‎ 

لذا المرجو التنبه لخطوة الشيطان هذه » وألا يساق ورا‌ها. 


ا قال المكشر: إن هناك ارا ابأ عن علقمة ومسسروق أنهما ‏ سألا 


(AT) O 
قال الشيع العلامة صالح الفوزان معلقاً : يستشنى من ذلك ترد الصلاة متعمداً .فإنه يكفر‎ )۲( 


كما صحت به الأدلة. 


عبدالله. بن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن الرشوة: فقال: من السيحت: .قال: 
فقالا: أفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر. ثم تلا هذه لآ اومن لر کر 
يمآ رل 2 وتک هه الكفرون # أخرجه الطبري في تفسيره ٠‏ فهذا يفيد 
التكفير بمجرد الحكم بغير ما أتزل الله . 1 ١‏ 

قال المفسّق: نك لو تأملت أثر ابن مسعود ولو قليلاً لعلمت أنه لا 
يدل على ما تريد ولا ممسك لك به وذلك لوجهين: ` ) 


١ -‏ - أن الأخذ بظاهرء' على ما تظن يقعضي الكقر الأكير لمن خف 
الرشوة ليحكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة. وهذا الشاهر لا تقول به به » 
وقطعاً غير مراد اللوجماعات التي سبق نقلها عن ابن عبدالبر , وغيره من 
هذا قول الخوارج دون غيرهم. ) ) 

0 " - أن ابن مسعود لم يبين أي الكفر المراد : الأكبر أو الأصغر. 
أثر ابن عباس فصريح في إرادة الأصغر دون الأكبرء فلا يصح 1 
الخلاف بين الصحابة بما هو مظنون. فإن الأصل عدم خلافهم لقلته بينهم . 
0 .قال المكمّر: إِنَك ‏ يا أخي ‏ أوردت كلام العلماء من الصحابة 
0 ومن بعدهم على أن هذا كفر أصغرء وهؤلاء العلماء يتكلمون في واقع غير 

. واقعناء تضحية شرع اله كلية لم يوجد إلا مؤخرأء فلا يصح تتزيل كلامهم 
على واقعنا فتنبة . 
00 . قال المفسّق: إذا كنت ٠‏ - يا أخي - لا ترى الاستدلال بالآيقع أركلام . 
السلف على مسألتنا المطروحة لكونها حادثة تكذلك لا يصح تمسكك 
بالاآیة: اوس لر کہ با انر اله أوکهک هه ١آ‏ رود دليلاً على تكفير 
من وقع في هذه الأزمان المتأخرة من الحكم بغير ما أنزل الله بجعل قانون 
وضعي وهو الذي نبحثه.فكن يقظاء لأن هذه الآية بفهم الصحابة والتابعين 
حتى على قولك محمولة على من خالف في بعض الوقائع» فهي لا تخرج 

عن الكفر الأصغر. 

قال المكمّر: عندي طلیل شان وهو قوله تعالى : $ َك 1 

ونوك ی کو یا سر بيهر . . . 4. 


XD 


وجه الدلالة: أن الأصل فى النفى هنا أن يتصرف إلى أصل الإيمان» 
فمن: ثم يكون. الحاكم بغير ما أنزل الله بمجرد تحكيمه كافراً كفراً أكبر؛ لأن 
الإيمان قد نفى عنه. إلا أن يكون هناك دليل يدل على أن المنفى كمال ٠‏ 
الإيمان الواجب كقول رسول الله كَكله: «لا يؤمن أحدكم حتى .أكون حب ٠‏ 

إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» متفق عليه من حديث نس واللفظ 
لمسلم وأنا لا أعلم دليلاً. يصرفه إلى كماله الواجب . 
قال المفسق: جزاك الله خيراً على هذا التأصيل القويم وعندي أكثر 
: من دليل يدل على أن. الإيمان المنفي هنا كماله الواجب لا أصله من ذلك: 


ظ ١‏ .سيب نزول الآية وهو ما رواه الشيخان عن عبدالله بن. الزبير أن 
رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله ي في شراج الحرة . 
ظ إلخ» وفيه أن الأنصاري لم يرض بحكم رسول الله ل ففضب ثم قال: | 
كان ابن عمتك ... إلخ, ٠‏ فقال ابن. الزبير: والله إني لأحسب هذه لای ما 
نزلت إلا في ذلك. بن ويك ل بیت 6 ) 


ووجد في نفسه حرجاً ولم يكفر بذلك , ويؤكد د عدم كقره أن الرجل بدري 
والبدريون مغفورة لهم ذنوبهم كما في حديث علي في قصة حاطب لما قال 
رسول الله كئهِ: «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
٠‏ شئتم فقد غفرت الک والكفر الأكبر لا يغفرء فدل هذا على أن البدريين 
معصومون من أن يكفرواء نص عليه ابن تيمية”" . ثم إن رسول اه قم 
. يطالبه بالإسلام . ا ا 

0 0 .0 روا الشيخان من حديث أبي سيد الخدري قال: 


0 رواه الستة إلا ابن ماجف قال ا تيمية في ى المتهاج 02 وهذه القصة مما اتفق 
0 أهل العلم على صحتهاء وهي متواترة عندهم» معروفة عند علماء التفسير» وعلماء 
i‏ الحديث» وعلماء المغازي «والسير دالتوايخ وعلماء الفقه وغير مولام .هھ 

(؟) مجموع الفتاوى mM‏ 4( 





:رجل: يا رسول الله: اتق الله فقال: «ويلك ألست أحق أهل الأرض أن 
يتقي اله ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أب 
عنقه؟ قال رسؤل الله ل : (لا لعلّه أن يكون يصلي»› قال خالك : وکم من 
مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال رسول الله کر إني لم أؤمر أن 
أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم... ..» الحديث. 


0 وجه الدلالة: أن هذا الرجل اعترض على حكم رسول لم 
یرض به ويسلّم» ووجد في نفسه حرجا ولم يكفره الرسول كله وامتنع عن 

| قتله خشية أن يكون مصلياً ولو كان راقعاً في أمر كفري لم تنفعه صلاتة؛ 
لأن الشرك والكفر الأكبرين. يحبطان الأعمال» فمن ثم لا:تنفع الصلاة معهاء 
. وأيضاً مما يدل على أن الرجل لم يقع في أمر كفري عند رسول الله ككل أن 
خالداً أراد أن يحيله على أمر كفري خفي في-القلب» فلم يرتض هذا 
رسول الله پل ولو كان قوله كفراً لتمسك به خالد بن الوليد ولما قال 
رسول الله يك : «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس .» لأن هذا 
القول - المدعى آنه مکفر - قد ظهر منهء ومما يوضح أن هذه الكلمة ليست 
کفرا أنه ثبت. في الصحيحين عن عائشة. :أن ٠‏ أزواج الن إل جعنه يناشدنه 
العدل في بنت أبي قحافة» ولم يكن هذا منهن كفراً.. ا 

مع د ما روى الشيخان عن أنس بن مالك أن ناساً من الأنصار قالو 
يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاءء فطفق 
رسول الله كلك يعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل» فقالوا: يغفر الله 
لرسول الله يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. وقي رواية لما فتحت 
: مكة قسم الغنائم في قريش فقالت الأنصار: إن هذا لهو العجب إن سيوفتا | 
تقطر من دمائهم r.‏ ا ) 
وجه الدلالة: أن هؤلاء استنکروا فعل رسول اه آل ووجدوا في ٠‏ 
أنفسهم حرجاً ولم يكفرهم بل ) 
لذا قال ابن تيمية: والمقصود هنا أن كل ما نفاء الله ورسوله . من 
مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام 


٠‏ والطهارة والح وغير ذلك فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمىء 
ومن هذا قوله تعالى: «فلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِنُو حي يحكموك هيما یکر 
سهد ثم لا تجذرا ىق .شه ا ما فصت وسلا تيا © 

فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغية دل على أن هذ الغاية فرض على 


الناس» فمن تركها كان. من امل الوعيد | ا 


١‏ فقد أقسم الله بتفسه أنه لا يون وما من کان ملخزماً لحكم لله ورسولا 
باطناً وظاهراً. لكن عصى واتبع هوآاهء فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة . وهذه . 
| الآية: ##مْلا وَرَيْكَ لا يومنوت. ٠‏ مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولا 
الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حکم الله . 


وقد تكلم الناس بما يطول ذ ذکره هناء وما ذکرته يدل عليه سياق الآية 
20 و ْ 


٠ قال المكقر: 2 عنك: الاستدلال .بهذا الدليل فان عندي دلیلاً الغا‎ ٠ 
, آلا وهو قوله تعالى : الم د تر إل الت عمو م اموأ يما يمآ أَنزلَ إليك‎ 
007 ل من كَبلِكَ يدون أن يحَحَاَكْموا | ل ل الوت ود أ رو 57 يكنا‎ 2 
1 1 : د ادن أن الجا كلذ َك سے ۰ ت 1 ا‎ : 


) قال ٠‏ بن الجرزي. العم بلعم ل لختان وأكثر ما | مستعمل في قول ما 
قال المفشق. إن هذه الآبة عارية الدلالة عن 0 رقم فر في ٠‏ 
(VW‏ مجموع الفتاوى (VN)‏ رانظر 0 (or:‏ > والقراعد النورانبة صا 0 


(0) . المنهاج AD‏ 
(۳) زاد المسیر (؟/ 0 





الوجه الأول: أن الآية محتملة لأمرين: 
١‏ - أن إيمائهم صار مزعوماً لكونهم أرادوا الحكم بالطاغوت وهذا م ما 
تمسکت به. ) 
؟- أن من صفات أهل الإيمان المزعوم - المنافقين - كوتهه یریدون ` 
التحاكه للطاغوت ومشابهة المنافقين في صفةٍ من صفاتهم لا توجب 
الكف ) فعلى هذا من حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه المنافقين في صفةٍ 
من صفاتهم› وهذا لا يوجب الكفر إلا بدليل آخرء كمن شابه المنافقين في 
الكذب لم يكن كافراً فمن ثم إذا توارد الاحتمال ة في أمر بين كونه 'مكقرأء ١‏ 
| أو غير مكفّْر لم يكفر بهذا الأمر لكون الأصل هو الإسلام» فالنتيجة أنه لا ٠‏ 
يصح تمسكك بالآية في التكفير لكونها من المحتمل. ْ 0 
00 الوجه الثاني : أن هؤلاء يريدون الحكم بالطاغوت وليست إرادتهم هله" 
إرادة مطلقة بل هي إرادة تنافي الكفر به الكفر الاعتقادي ومن لم يعتقد 
. وجوب الكفر بالطاغوت؛ فلا شك في كفره الكفر الأكبر قال تعالى: فمن 
ظ حر پالطعوت بون يال فَقَد أستمسك العو ونی . ) 
) قال ابن جرير: يريدون أن يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت يعني 
إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم الله 
۰ وقد أمروا أن يكفروا به يقول» وقد أمرهم أن يكذبوا بما جاءهم به 
الطاغوت الذي يتحاكمون إليه» فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان |.ه". ٠‏ 


فان أبنت إلا أن تحملها على مطلق الإرادة فتُقال: إن 'الإرادة هنا | هنا 


محتملةً لما قلتَ وقلتُ والكفر لا يكون في الأمور المحتملة - كما سبق -. 


ظ قال المكمّر: إليك ی الدليل الر ارا ٠‏ قال تعالى: 9وَإنْ لود لمشت 6 
لشرد . ظ 


(44/0) انظر جامع البيان في تفسير تفسير القرآن‎ )١( 


(9) (ه/؟ة). 
مره كه . 


قال المفسّق: لماذا أراك ‏ - يا أخي - نسيت؟ قد سبق بيان أن هذه 
الآية راجعة إلى التحليل والتتحريم . ثم إياك أن تنسى مره ثانيةء فتستدل 
بقوله تعالی: «ام کر ڪا سرو لهم يی الب ما لم يان بد دّ4 
فقد سبق الكلام عنها وأن المراد بها من جمع بين التشريع وزعم أن هذا من 
الدين الذي مؤداه إلى التحايل والتحريم وهو المسمى بالتبديل . ٠‏ 
0 قال المكفر: لدليل الخامس قوله تعالى: ارک بر فى کی 
حا ٠‏ 


قال المفسّق: اظ ٠‏ - يا أخي ‏ د هل هؤلاء الذين يحكمون بغير نا 
أنزل الله. يقولون هذا حكم الله حتى يكونوا مشاركين له في وضع حكمه 
سبحانه وتعالى؟ إن كانوا كذلك. فقد سبق أن هذا كفرٌ لا شك فيهء وإن 
ظ لم يكونوا كذلك» فلا يصح الاستدلال عليهم بالآية. فتأمل! : 
قال. الشيخ 'عبدالرحمن السعدي: : هذا يشمل الحكه الكوني القدرى 
) والحكم الشرعي الديني فإنه الحاكم في خلقه قضاءً وقدرا وخلقا وتدبيرا 
والحاكم فيهم بأمره ونهیه وثوابه وعقابه اھ 2000 ا 

فحكم لله الكوثي واقع سواه كان اف معان محيا له أو غير سحب 
كالإرادة الكونية» وهذا بلا شك لا أحد يشاركه فيهء») ومن اعتقد أن أحداً 
يشارك اله في هذا فقد وقع في الشرك الأكبر» إذ إنه سوى غير الله بالل 


3 في أمر خاص بالله وهو شرك في الربوبية أمنا الحكم الشرعي› فإن أريد به 


0 التحليل والتحريم فهذا لا شك كفرٌ كما سبق» وإن أريد مخالفة أمر الله مع ) 
الاعتراف بالخطأ. ٠‏ شهلا لا شاك أنه لين كفراء كما هر الحال في باقي 
٠‏ يصح لك الاستدلال بهذه الآية. 0 0 ِ 0 

قال المكفر: الدليل السادص: قوله تعالى: طن لحك إل و 


J )‏ بدو إل ينه 


)١(‏ كتاب تيسير الكريم الرحملن. 





وجه الدلالة: أن هؤلاء الذين وضعوا أحكاماً وضعية نازعوا الله في 
أمر خاص به سبحانهء فمن ثم يكون شركا أكبر. 


قال المفسق: القول في هذا الدليل هو القول نفسه في الدليل الذي 
) بجمع الحكمين - أي الكوني والشرعي مغل ما في قوله تعالى: 35 
ا إل 9 ا ا 


وقال الشاطبي : ويمكن أن يكون من خف هذا الباب . مذهب الخوارج 
في زعمهم أن لا تحكيم استدلالاً بقوله تعالى: #إإن الک ر 2 فإنه 
مبنيُ على أن اللفظ ورد بصيغة العموم ؛ فلا بلحقه تخصيض فلذلك أعرضوا ‏ 
عن قوله تعالی: انرا گا ن هيو ر رگا يِن اهلها وقوله تعالى: 
يكم بد دَوَا عَدَل لو يكم . ..# رالا لر علموا تيا اما العرب في أن 
العموم يُراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار ولقالوا ؛ في أنفسهم : لعل 


هذا العام مخصوص فيتأولون ١.ه‏ .. 


قال المكقر: الدليل السابع : قوله تعالى: کا ا أ حارش 


ھم ازاب ن شب أله ل 

وجه الدلالة : :أن أهل لكتاب الما أطاعا علماسم 2-7 وعم الله 
بأنهم اتخذونهم أربابً من دون. الله . 

قال المفسّق: أن طاعة هؤلاء لا تخرج عن حالتين: 


الأولى: طاعتهم في معصية الله بدون تحليل ولا تحريم وهذا ليس 
كر قطعاً وإلا إلا للزم م مله تكفير أهل الذنوب والمعاصي لأنهم أطاعوا هراهم 


:)41/9( مجموع الفتاوئ‎ .)١( 
.)۳١۳/۱( الاعتصام‎ )۲( 


الثانية : طاعتهم في التحليل والتحريم وهذا لا شك أنه كفر مخرج من | 
الملة كما سبق ذكره في تحرير محل النزاع"" . 
000 قال المكمّر: الدليل الثامن: قوله تعالى: وما القع ف فيه يِن سی 
حك لل له . 

وجه الدلالة : أن هؤلاء تحاكموا لغير اله سبحانه وتعالى» نخالفوا ا 
أمر الله جل وعلا به. 
قال المقسق: لست أختلف معك ولو بقيد أنملة أن هؤلاء الحاكمين 
بغير ما أنزل الله آثمون وواقعون في ذنب عظيم وآنهم من أسباب هزيمة 2 
أمتنا وضعفهاء ٠‏ لكن ليس لي أن أحكم عليهم بكفر إلا بدليل؛ لآنه التكفير 
حى لله سبحانه - كما هو متقرُرٌ - وغاية ما في هذا الدليل أنه يجب عليهم 
الرجوع إلى كتاب الله وبسنة رسول الله ولس فيه الحكم بكفرهم مط 
عند ترك ذلك . ظ | ظ 
) قال المكمّر: لا تظن يا آي - أن البحث انتهى فلا زالت عندي 
أدلة من السئة والوجماع والعقل . ظ 
الدليل التاء سع: سبب نزول قوله تعالى : الم كر إِكَ اا وہ 
انهم َامَنَُا يمآ 37 ِلَيْكَ» قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل 
.من اليهود. خصومة فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد بي ؛ لأنه .عرف أنه لا 

يأخذ الرشوة» وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون ا 
0 فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت الآية : ألم تر 
اکت . رمو اَن ءَامَنُوَاُ يمآ يمآ أل إِلَيَكَ و رد من كبلك 0120# 
قال المفسّق: إن هذا الأثر لا يصح الاستدلال به ل 
الاسناد ولا المتن ولعلي أكتفي ببيان ضعف السند وهو واضح فإن الشعبي 
تابعي فمن ثم يكون الأثر منقطعاً وهو من أنواع الضعيف. 


0 


. هذا ملخص ما قرره أبو العباس إن تيمية (8: ¥( مج الفتاوى‎ )١( 
(4۷/9) أخرجه الطبري‎ (۲) 





أخدهما: فم إلى التب لا وقال الآخر إلى كب ٠‏ بن الأشرف» ثم' 
ا ا ر ا ل ما ا | الذي لم برض برسوا ل 38 
أكذلك؟ قال: نمم . فضربه بالسيف فقتله . 


الذي قبل هو من طريق الكلبي عن أي صالح باقام عن ابن عبامن 


0 ٤ 


© قفد جمع هذا السند بين كذاب ومتروك وانقطاع . 
قال اللمكفر: هناك سبب نزول عن ابن عباس قال: كان أبو بردة 
الأسلمي كاهناً يقضي ب بين اليهود فيما يتنافرون إليه فتنافر إليه اناس من | 
ظ المسلمين فأنزل الله تعالى : لالم تر لل ایت رَعْمُون 4 الآية . 
وقال الحافظ:  ٠‏ إسناده ۵ 00 ) 
وقال الشيخ مقبل مقبل الوادعي 0 شب شيخ الطبراني ٠‏ ما وجدت ترجمته لكنه 
٠‏ قد تأبعه راهيم بن سعيد الجوهري عند الواحدي ٣‏ .هھ ظ 
0 فبهذا يتين صحة إسناده فما قولك فيه | ٠‏ 
0 2 - أن هو لاء الذين انوا أبا بردة منافقون» كما يدل عليه سياق 
الآيات» فمن ثم تكون الآية ذاكرة صفة من صفاتهم؛ ولیس تتجاكمهم هو 


0 كما علقه الواحدي في أسباب النزول ص۷٠‏ ۱۰ 0 A‏ والبغوي ا في عالم التنزيل 

(£) 

. (؟): رواه الطبراني في الكبير (8/174): والواحدي في أسباب التزول ص۱۰۹ - .۱١۷‏ 
(۳) مجمع الزوائد (/5/9). 

٠:)۱۸/۷( الإصابة‎ )4( 

(5) بعد أن أورده في الصحيح من أسباب ازول ص 5. 


السبب. في كونهم يزعمون» بل هم يزعمون الإيمان من قبل التحاكم فعليه 
٠‏ من شابه المنافقين في صفة لم يكن منافقاً إلا بإثبات أن هذه الصفة مكفرة 
بنص خارجي آخر فأين هو؟. ) 


) ؟" ‏ أن هؤلاء النفر يريدون التحاك إلى غير ما أنزل ألله وإرادتهم . هذه 
لست مطلقة» بل إرادة تنافي الكفر بالطاغوت الذي يعيد الكفر بهتركناً من 

ظ أركان الايمان» ولا شك أن من لم پر وجوب الكفر بالطاغوت فهو كافر - 
كما سبق -. 00 


کر من لم يحكم بما نول الله ولو في مسأل واحدة. ْ : 


0 قال المكفر: الدليل العاشر : ما رواه الخمسة رفم م ا 
عازب ولفظه عند أبي داود والنسائي قال : لقیت» وعتد النسائي: أصبت» 
عمي ومعه راية» فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ية إلى رجل 
نكح امرأة أبيه فأمرنى .أن أضرب عنقه. وآخل ماله وعند الترمذي وابن' ماجه 
ورواية للنسائي أنه (خاله). وأخرجه النسائي والطحاوي من حديث معاوية بن 
قرة عن أبيه وفيه: : (وأصفى ماله)» ففي هذا الحديث ما يفيد صراحة بأن 
الرجل قثل كافرا؟ ل لأنه أخذ ماله وهذا بمجرة عمل عمل ؛ فكيف يمن 
٠‏ بمن يضع الريا ويحميه؟ وهكذا . 


قال المفسّق: إن هذا الحديث من رواية معاوية بن قرة عن أبيه عن 
جده صحيحء ضَححه الإمام يحيى بن معين7 - وكفى به: من إمام كن 
ثبوت الحديث لا يكفي لثبوت الدعوى» بل لا بد من ثبوت الدلالة - 
- والدعوى التي ادعيتها - يا أخي لا يدل عليها الحديث ألبتة › وذلك أذ أن 
۰ الحديث في حق من استحل محرماًء فإن هذا الرجل ع بامرأة أبيه قد : 


)١(‏ زاد المعاد )10/0( واحتج بالحديث الإمام أحمد» كما نقله ابن القيم ذ في , روضة 
المحبين »)۳۷٤/۱(‏ وصححه أبن القيم ف في ا TD‏ 





استحل فرجها بعقد الزواج : وفرق بين الزنى بامرأة | الأب وتزوجهاء | فإن 
محرم 4 أن الزواج معنا جعل فرجها - حلا وهذا بخللاف الزتى.. ۰ 
) قال أبو جعفر الطحاري: ‏ وهو أن ذلك ك المتزوج؛ قعل 3 ا فمل ذلك 
سول اله ا أن قعل به ما قعل بالمرتد ال ۾ ) 
) ا کر الدليل الحادي عفر هو إجماع العلماء ٠‏ على كفر من 
وقد حكيى الإا الحافظ ابن كثير فقال: وفي ذلك کله مخالفة 
لشراتع الله المنزلة . على عباده الأننناء عليهم الصلاة والسلام؛ فمن ترك 
الشرع المحكم اڑا ی حمل بن ل خاتم الأنبياء وتحاكم إلى ' غيره 
من الشرائع المنسوخة كفر» فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من 
فعل ذلك كفر' بإجماع المسلمين 061 0 
00 قال المفسسق: إن معرفتا بحال التتر وواقع الياسق معين على فهم هذا 
| الإجماع المحكي وذلك ا وقعوا في التبديل لذي هر التحليل ا 
هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب ؛ لأربعة عند المسلمين ثم متهم من 
۰ يرجح دين اليهود أو دين النصارى ومنهم من يرجح دين المسلمين اه“ .. 
) بسن ين ابن تيمية كيف أنهم يعظمون جنكز خان ويقرنونه بالرسول 6ه 
- ثم قال س ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام باتفاق جميع المسلمين أن 
من سوع (أي جوز) اتباع غير دين الإسلام فهو كافر وهو ككفر من آمن 
ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب |.ه. 


۳٦۰ص وانظر الاختيارات الفقهية‎ )١۱٤۹/۳( شرح معائي الآثار‎ .)1١( 
0 .)١78/17( (؟) كتاب البداية:والنهاية‎ ٠ 
(oV _ وانظر ما يوضح حالهم لك أ ار ر ۸ داه‎ .)٥۲۳/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


ا ومما يدل على أن لاجس م حكاه بن كثير راجع الى التحليل 
المشتمل على کل خير النامي عن كل شر وَل إلى ما سواء من الآرء 
كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات بالجهالات مما يضعونها 
بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن 
لهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
وغيرهاء وفيه كثير من الأحكاء أخذه من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه 
شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكمء فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله 
حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كقير: ‏ 


ااه 00 


وقال أحمد بن علي الفزاري القلقشندي: ثم الذي كان عليه جنکیز 
خان في التدين وجرى عليه أعقابه بعده الجري على منهاج ياسة التي 
قررها» وهي قوانين ضمنها من عقله وقررها من ذهنه» رتب فيها أحكاما 
وحدد فيها حدوداً ربما وافق اليل منها الشريعة المحمدية» وأكثره مخالف 
لذلك سبماها الياسة الكبرى. ا 


فمن کلام ابن كثير وشيخه أبي العباس ابن تيمية وغيرهما يتضح أن 
الإجماع المحكيٌ» فيمن وقع في التحليل والتحريم أي تجويز حكم غير 
حكم اللهء إذ جعلوا الياسق كدين الإسلام موصلا إلى الله ومسألتنا 
المطروحة فيمن حكم بغير ما أنزل لله مع الاعتراف بالعصيان لا مع القول | 
بأنه جائ ثز لا محظور فيه أو بأنه نه طريق للرضوات . o.‏ 


0 ) .)۱١١/۳( التفسير‎ )١( 
القرن .الثامن. وتنبه - أيها‎ ١ وهذا القلقشندي من أعيان‎ 4001١ 5٠١/4( (؟) الخطط‎ 
كيف أنه وصفه بأنه دين عندهم وما كان كذلك فهو خارج » محل النزاع لأن‎  ءىراقلا‎ 

مئل هذا كمر بالإجماع وهو التبديل. sS‏ 





ثم تنبيه ‏ أيها القارىء - إلى قول ابن كثير: فكيف بمن تحاكم إلى 
الياسق وقدمها عليه |.ه هؤلاء جمعوا بين التحاكم إلى الياسق وتقديمه على 
شرع الله » فليس ذنبهم مجرد التحكيم الذي هو عمل بل قارنه "١‏ الاعتقاد :وهو 
التقديم . 

قال المكمّر: قد تذكرت دليلاً من كتاب الله وهو قوله تعالى: 
«آتعم اله يون ون لمن ين اللو كا إقرر ية ٠.)‏ 
٠‏ قال المفسّق: إضافة الشيء إلى الجاهلية أو وصفه به لا يدل على الكفر 
فمن ثم لا يكون كفراً إلا بدليل خارجي دالٍ على الكفر ويوضح ذلك قول 
'رسول الله يك لأبي ذر: «إنك امرقُ فيك جاهلية؛ متفق عليهء وقال في حديث أبي 
مالك الأشعري عند مسلم : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ألا تسمع قوله: ت : 
عو تأويله عند أهل التفسير : أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة 
الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية» وإنما هو أن أهل الجاهلية كذلك 
كانوا يحكمون |.ه م . 
۰ قال المكفر: سمت لك بما ذكرت ولكن بحكم العقل هذا الرجل 
الذي ينحي الشرع ويحكم بأحكام الإفرنج ألا یکول كافراء لكونة وقع في 0 
كر الإعراض وفعله هذا يدل على استحلا»؟ ‏ وإلا لماذا يترك أحكام رب 
الأرباب؟ 


قال المفسّق : إنك تريد تكفير هذا المسلم لكونك تصف فعله بان 
كفرٌ إعراضن . وأرجو قبل وضفك فعلة بأنه كفر إعراض أن تكون مستحضراً 
لضابط كفر الإعراض الذي هو الإعراض بالكلية عن أصل الدين أو ترك 
2 
جنس العمل 


) ) 0 الإيمان ص٥٤. ا‎ 6١ 
ومدارج السالكين (۳/۱) ومنهاج آهل الحق‎ VEN) راجع التسعينية لابن تيمية‎ (۲( 
لابن ان ص٤“ ے0 . وكون ترك جنس الغمل كفراً قد حكى الإجماع عليه‎ ٠ 

نمسة من علماء الدين» والكتاب والسنة دالان على ذلك» وهؤلاء الخمسة هم:ع 


وعلى هذا من ترك الحكم بما أنزل الله لم يقع في كفر الإعراض؛ 

لأنه لم يترك جنس العمل» أما إلزامك لمن ترك الحكم بما أنزل الله بأنه 
مستحل› > لذلك فهذا إلزام غير صحيح› > وإن كان. محتملاً ولا يدفع. الدين ٠‏ 
اليقيني بالكفر المحتمل؛ لأن من دخل الدين بيقين لم يخرج إلا بيقينِ مثله 
فأين هو؟ ثم هذا يفتح باباً في تكفير أهل المعاصي. فكل من يستعظم 
معصية يحكم على صاحبها بأنه كافر؛ لأنه مستحل لهذه المعصية إذ فعل 
.هذه المعصية عظيم لا تكون عنده إلا من مستحل لها. اا 
) قال المكفر: ألا ترى أن صحابة رسول لله كل كفروا العرب الذين 
امتنعوا عن الزكاة بعد وفاة رسول الله بلا وجعلوهم مرتدین › وذلك لكونهم 
جماعة امتنعوا عن شريعة من شرائع الدين ومثل هذا قال في الجماعة 
التاركين للحكم بشريعة الله سبحانه . : 
ظ قال المفسّق: قذ اختلف العلماء ٠‏ في حكم هؤلاء هل هم كفار أم 
غير كفار على قولين هما روايتان عن أحمد - رحمه الله -» وإن كنت 
أوافقك أنهم كفارء وهذا ترجيح ابن تيمية لكن ليس كفرهم لأجل كرنهم 
جماعة إذ القتال جماعة وقع من الخوارج ولم يكفروا باتفاق الصحابة» ووقع 
من خيار الأمة في الفتن ولم يكفروا والله يقول: #وإن طأيِمنَانِ مِن الْمَوْمِنِينَ . 
فتلا صلخا ا فأثبت الإيمان مع وجود القتال جماعة: وليس الكفر 
أيضاً من أجل الترك المجرد لأن رسول الله بلا لم يكفر أبا جميل الذي لم 
يدفعها بخلاء وإنما الكفر لأجل عدم التزام هذا الحكم الذي سببه عدم 
الإقرار بوجوبه؛ إذ من الممتنع أن يقر أجد بوجوب حكم ثم يتركه ويصر 
على .تركه حتى تحت التهديد بالقتل» فمثل هذا لا يكون إلا من غير مقر 
بوجوبها ‏ كما سيأتي من كلام ابن تيمية - فبهذا يكون القتل دليلاً على عدم 
إقراره بهذا الحكم لا أنه السبب في تكفيره فتأمل . ) | 





= الآجري في كتاب الشريعة (/531) والحميدي والشافعي كما نقله ابن ثيمية عنهما 
في الفتاورى (/7/ة١؟)2‏ وأبو. عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان ص6١‏ - ۱۹ 
وابن تيمية الفسبه في :مجموع الغتاری 9 ام وانظر كتابي الإمام الألباني وموقفه 


۰ ۰ على الإرجاء:' ) ) 


وتنبه: أن: هذا مطرد في كل حكم شرعي. قال ابن تيمية: ولا يتصور 
في العادة أن رجلاً يكون مؤمناً بقلبه» مقرأ بأن الله أوجب عليه الصلاةء 
ملتزماً لشريعة النبي بيه وما جاء بهء يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع» حتى ) 
يقتل» ويكون مع ذلك مؤمتاً في الباطن قط لا يكون إلا كافراء. ولو فال أن أنا 


مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع ه هذه الحال کذیاً منه. 
7 
| 


 ًادقتعم وقال - رحمه الله -: فإن كان مقراً بالصلاة في الباطن»‎ ٠ 
لوجوبها يمتنع أن يصر: على تركها. حثى يقتل ولا يصلي ؛ هذا لا يعرف من‎ 
بني آذم وعادتهم ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام. ولا يعرف أن أحداً‎ 
يعتقد وجوبها ويقال له: إن لم تصل. وإلا قتلناك» وهو يصر على تركها‎ ) 
مع إقراره بالوجوب» فهذا لم يقع قط في الوسلام.. ومتى امتنع الرجل من‎ 
الصلاة حتى يقتل: إن لم يكن في الباطن مقراً بوجوبهاء ولا ملتزماً بفعلها.‎ 
فهذا افر باتفاق المسلمين |. ھا‎ 

فإذا تبين أن تهديد المصر على ترك الطاعة بالقتل وإصراره بعد ذلك 
- على عدم فعل الطاعة دليل على عدم إقراره» فمن ثم يقال: لو أن أحداً 


قوتل على فعل طاعة ولم يفعلها لا لأجل ذات الطاعة وإنما من أجل خوفه 


ممن هو أقوى منه فهذا لا يكفر لأن القتال هنا ليس دليلا على عدم إقراره 
بوجوبها إذ هو مقر لكنه خائف من غيره الذي هو أقوى منه وهذا مغاير 
لمن ترك لذات الطاعة نفسها وليس هناك سبب آخر إذ هذا الصنفف. كافر 


الأنه دلیل على عدم إقراره بوجوبها. . ومثل هدا يقال فيمن ترك الحكم بم 
أنزل الله وقوتل على ذلك فهم صنفان: ٠‏ 

الأول : تارك لذات الحكم وهو مصر على الترك مع مقاتلته على 
الحكم بما أنزل لله فهذا كافر - ولا كرامة -؛ -؛ لأنه ليل على عدم إقراره 
ا ) ) 


إفم مجموع الفتاوى. ANY)‏ وأنظر كتاب الضلاة: لابه الق ص۳ 


الثاني: تارك الحكم بما أنزل الله خوفاً من غيره؛ إِذ هو وإن كان 
حاكماً إلا أنه محكوم من جهة من هو أقوى منهء فمثل هذا لا يدل قتاله 
على أنه غير مقر بالوجوب. والله ت ا 


بعضهم كسفر الحولي في كت ظاهرة الارجاء( بقول بأن من قال بأن 


)١‏ (95/5ه ‏ 0955ا). ونص كلامه : جاء المرجئة المعاصرون فقالوا: ان من كان لا 
يبحكم بكتاب اله وسنة رسوله بل ولا يقيم من شريعة اله إلا جزءا قد يقل أو ٠‏ 
يكثرء لا يقيمه لأنه من أمر الله وامتثالاً له وإيماناً بدينه ثم قال -: وما لم تطلع 
على ذلك فكل أعماله هي على سبيل المعصية ‏ ثم قال : كل ذلك معاص لا 
تخرجه من الإسلام ما لم نطلع على ما في قلبه فنعلم أنه يفضل شرعاً وحكماً غير 

شرع الله وحكمه على شرع الله وحکمه: أو يصرح بلسانه أنه يقصد الكفر ويعتقده. 
وأنه مستحل للحكم بغير ما أنزل الله!! فمرجئة عصرنا أكثر غلواً من جهة أنهم لم 
يحكموا له بشيء من أحكام الكفر لا ظاهراً ولا باطناً ... !.ه فلاحظ جعلهم 
أشد غلواً من المرجئة الأوائل فابن باز والألباني - رحمهما الله أشد غلواً من 
المرجئة لازال وإن في هذا الكتاب عدة شنائع عقدية أذكر بعضها تنبيها على 
غيرها: 


أ أجمع امز ا السنة السلفيون على أن الإيمان يزول بزوال عمل القلب ولو بقي 
تصديق القلب» ولم يخالف في ذلك إلا جهم بن صفوان» ومن شذ من أهل البدع». 
قال أبن تيمية )۷| 00): فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين 
إلا من شذ من أتباع جهم والصالحي» وفي قولهم من السفسطة العقلية والمخالفة في 
الأحكام -الدينية أعظم مما في قول ابن كرام إلا من. شذ من أتباع ابن كرامء وكذلك . 
تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيمء ».بل فيه بغض وعداوة لله ورسله 
ليس إيماناً باتفاق المسلمين ١.ه.‏ قال ابن القيم في كتاب الصلاة ص04 : فأهل السنة 
مجمعون على زوال الإيمان». وأنه لا إينفع التصديق» مع انتفاء عمل القلب ومحبته 
واتقياده ا.هء ومع كون هذا مجمعاً عليه عند أهل السنة السلفيين إلا أن سفراً 
الحوالي حالف فيه وقال :)٥۲۷/۲(‏ فمن ارتكب هذه الفاحشة بجوارحه فإن عمل قلبه 
مفقود بلا شك» خاصة حين الفعل؛ لأن الإرادة الجازمة على الترك يستحيل معها 
. وقوع الفعل» > فمن هنا نفى الشارع عنه الإيمان تلك اللحظة : : «لا يزني الزاني حين . 
يزني وهو مؤمن»ء لكن وجود قول القلب عنده منع من الحكم بخروجه من الإيمان 
كله |.ه فيرى أن الزاني ليس عنده شيء من أعمال القلوب» ومع ذلك .لا يزال 
مسلماء فهو بهذا يوافق الجهم بن صفوان والصالحي ونحوهما من غلاة المرجئة. - 


| الحكم بغير ما أنزل الله كفره أصغر لا أكبر إلا إذا استحل فهو مرجىء. 

قال المفشق: إن التنابز بالألقاب ووصف الأخرين , بأوصاف آمل 
البرهان على هذه ٠‏ الدعاوى إد كيف يقال ذلك وقد فسر الآية بالكقر الأصغر 
ابن عباس وأصحابه والائمة كأحمد .وغيره؟ 


ثم مما يزيد يقيئاً على وهاء هذا الوصف الخاطىء أن أكبر إمامين 
من أئمة أهل السنة فى هذا العصر على هذا القول: ا 
5 ا الأو ل : ا العلامة سماحة سخ عبدالعزيز بن باز.. 


ا جريدة الشرق الأوسط في عددها (5165 بتاريخ 
(141/0/19١ه)‏ لسماحة المفتى عبدالعزيز بن باز مقالاً قال فيه: اطلعت 
على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الإمام محمد ناصر 
٠‏ الدين الألباني - وفقه الله - المنشور في جريدة الشرق الأوسط وصحيفة 
. المسلمون الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما 
أنزل الله من غير تفصيل» فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها الحق». وسلك 
| فيها سبيل المؤمنين» وأوضح - وفقه الله - آنه لا يجوز لأحد من الناس أن 
يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعام أنه اسشحل 





- فسبحان الله المنتقم لأوليائه كابن باز والألباني» فأظهر الإرجاء الغالي فيمن رماهم 
زوراً بالإرجاء!! ) 
ب جعل الإصرار على عدم الفعل جحوداً للالتزام (51915/9): ولما احتيج للاستدلال 
على كفرهم إلى قياس ولا غيره» إنما جحدوا الالتزام بهاء أي أصروا على ألا 
يدفعوهاء مع الإقرار بأنها من الدين | .ه وهذه لوثة خارجية لأنه كفر بكبيرة الإصرار 

٠‏ على عدم القعل» وجعله جحوداً وردة» وتقدم رد هذا وبيان معنی الالتزام قفليراجع 
وإن بهذا الكتاب عدة أخطاء وشنائع بين جملة منها الإمام الألباني كما في كتاب 

٠‏ . «الدرر المتلألئة بنقض الإمام العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني فرية موافقة 


٠ . المرجئة؟‎ 


ذلك بقلبه. واحتج يما جاء في ذلك عن أبن عباس - رضي الله عنهما- 
وغيره من سلف الأمة. : 


00 ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ون كر 
كر يمآ َل للد تأؤليك حم الكيزون». «وص لَر يكم يمآ أَرَلَ آم 
ايک هھ هُمْ ألظَلِمُونَ». #ومن لَرْ يكم با بم أل “ألم که وليك هد لفوت )4 
| هر الصوات؛ وقد أوضح - وفقه الله - أن الكفر كفران الأكبر وأصغرء كما 
أن الظلم ظلمان» وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغرء فمن استحل لمكم 
بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المخرمات المجمع على 
تحريمها فقد كفر كفراً أكبرء ومن فملها بدون استحلال كان كفره كفرا 
أصغر وظلمه ظلماً أصغرء وهكذا فسقه. ) 

وأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقاء. في فتوى قم | (ot‏ 


على سال أورد إليك نصه وجوايهة : . 


س: من لم يحكم يما أزل اله هل هو مسلم آم كائر كفر كبز 
وتقبل منه أعماله 


E‏ قال تعالى: ارس 3 کد ب ف 
ل ر وقال تعالبى: رمن ل م ر هم 
اد4 وقال.تعالى: 9إومن لَرَ يححكم يمآ أنزل أله فأوْلكِيِكَ .هم 

ظلم 


al 0 


FONE 


قيثوت لكن إن استحل ذلك واعتقده جاء كز فهو كفر أكبر» :وظ 
أكبر» وفسق أكبر يخرج من الملة» أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو 
مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك؛ انه آم يعتبر كافرا كفرا صخر» 
وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من | الملّة ؛ كما أوضح ذلك أهل | 

تفسير الآيات المذكورة 00 


E 
¥ 


: والإفتاء عضو : عبدالله بن غدیان نائب. رئيس . اللجنة‎ ١ اللجنة الدائمة اللبحوث العلمية‎ )١( 
ا عبدالرزاق عفيفي » الرئيس: . عبدالعزيز بن عيدالله بن | باز وانظر للاستزادة مجموع‎ 
وما نقلته مجلة. الفرقان. عن الشيخ ابن باز‎ »)497  99٠0/( الفتاوى .ومقالات ابن باز‎ . 

العدد (۸۲ء 84)» وانظر الفتاوى لابن باز (9/ه ”7 .)۴۳١‏ ا 





. وقال سماحة شیختا عبدالعزیز بن باز - رحمه ‏ الله : : من حكم بغير ,ما 


0 065 من قال: ١‏ أنا كم بهذا - يني اقاو الوضعي - لأنه أفضل من 
الشريعة الإسلامية فهو كافر كفرا آکبر. ا ۰ 0 


>1 - ومن قال: أنا أحكم بهذا؛ لأنه م الشريعة لإسلاميةء ۰ الیک ) 
هذا جائز وبالشريعة جائز» فهر كافر كفر أكبر. 0 


کن الک پر ا ول اف جاو فهو كافر كفراً أكبر. 


4 ومن :قال : أنا أحكم بهذاء اوهو يعتقد أن الحکم به بغير ما أنزل الله 
له يجوز ويقول : الحكم بالشريعة أفضل ولا يجوز الحكم بغيرهاء ولک 
من الملة ` ويعتبر من اکر الكبائر . ) ا 


لي الحق وأنا راج عن د قولي لسار فقد قال الله ٠‏ تعالى: ور کان لموم 


0 
ا رک 


۰ 8> مون | دا قضی 3 وول أمنا أن کي اوھ هم الخيرة دن ن أمرهم». 


ظ وبعد هذه المناظرة التي أردت منها بيان حكم المسألة بالدليل الصحيح 
بوتا ودلالة. أسأل الله أن يقرٌ أعيننا برجوع حكام المسلمين إلى الشرع ‏ 
) ا فإن به عزمم دنيا وأخرى قال تعالى : وار أسَتَقمُوأ عَلَ 
ار امتهم ا دَق 50 ظ ظ ظ ) 
فائدة: الانضمام إلى هيعة الأمم المتحدة ليس من التحاكم إلى غير ما 
أنزل الله بل هو.من العهود والمواثيق بين الدول. كما فعل زسول لله كلل 
مع كفار قريش في صلح الحديية ‏ ومع آخرين من الكفار؛ لهذا لم ينكره 
أحد من علمائنا الكبار المعاصرين له وفي مقدمهم سماحة الشيخ محمد بن 


)01 قضية التكقير ب بين آهل السنة وفرف الضلال س۷ اا 


إبراهيم آل الشيخ والشيخ سعد بن عتيق وهكذا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
بازء بل إن العلامة محمد بن صالح العثيمين والشيخ صالحا الموزان. صرحا 
بأنه جائز وفي حكم العهود والمواثيق ق فقد سئل الشيخ محمد بن صالح بن 
عثيمين : بعض الناس يقول: إن الانضمام إلى الأمم ا المتحدة ة تحاكم أيضاً 
إلى غير الله سبحانه وتعالى» > فهل هذا صحيح؟ 
0 فأجاب : هذا ليس بصحيح: فكل يحكم في بلده بما يقتضيه النظام 
عنده» فأهل السام يحتكمون إلى الكتاب والسنة» وغيرهم إلى قوانينهم» ٠‏ 
ولا تجبر الأمم المتحدة أحداً أن يحكم بغير مأ يحكم به في بلادهء ولیس 
الانضمام إليها إلا من باب المعاهدات التي تقع بين المسلمين والكفار 
اھ :وقد بينت هذا بنوع من التطويل في الكتاب الذي رددت به على 
ظ (الكواشف الجلية) للتكفيري الهالك أبي محمد المقدسي . 


قول المصنف (الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول كلد ولو 
عمل به كفر): ظ ظ 


) في بعض النسخ (إجماعاً) والدليل قوله تعالی : ذلك نهر كُرِهُوأ مآ 
نَل أَنَّدُ مأل أ عله 09 » وقد ذكر الشيخ عبدائر حملن بن خسن أن م 
شروط لا إله إلا الله المحبة المنافية لضدها“ والدليل على هذا الشرط 
كما ذكر في معارج القبول قوله تعالى : #ومرج الاس س نخد من دون لَه 
ناا بوم كف َه ...* فهؤلاء لما ساووا محبة غير الله به كفرواء» ٠‏ 
فكيف بمن ألم پس ولم يحب أمره؟ ) 

ومما يدل على أن هذا الناقض كفر قوله تعالى : بل ج باحق 

َكارم .| ل لحن كرهون 2.6 وبغض بعض ما اجاءت نه الشريعة من صفات ‏ 
ا قال تعالى : ار بن ألصكرة إلا تخ ڪسال ولا يِفو إل 

هم كرفو 0 0 o.‏ 


() مجلة الدعوة ‏ العذد 8 ٠١‏ جمادى الأولى 44 ها ١١‏ سيتمير /1ا16مم. 


(( الدرر السنية (7595/5). ٠‏ 0 


- وهناك فرق بين الكره الطبيعي» والكره المخرج من الملة» أما الأول: 
فمن علامته أن هذا الكره موجود» سواء علم أن الشريعة جاءت به أم لاء 
وذلك يعود إما إلى المشقة» أو غير ذلك من الطبع المجرد. أما الثاني : من 
علامته أن لا تكون إلا بعد العلم بأن الله أمر به فهو يعود إلى كون الله أمر 
به» قال الإمام البغوي عند قوله تعالى: #كيِب عَلِِكُم الْقِمَالُ وهو كه 
لي 4: وهو كره لكم أي شاق علیکم» » قال بعض أهل المعاني: .هذا الكره 
ان حي اتقو ولط سو لمر بيه من موت لماك ومدق لسن بار 
لروج لا أتهم كرهوا أثر لله 1م ) 
النفسء» فكانت كراهيتهم لذلك» لا أنهم هرا د فرض ٠‏ الله تعالى .١‏ 0 

ومن. الكره الطبيعي. احديثث أبي هريرة - رضي اله عله ٠‏ ا الوضوء 
على المكاره) . [رواه مسلم]. ۰ ۰ 

قول المصنف (السادس: من استهزأ بشي, من دين الرسول يَِلدِ أو 
ثواب الله أو عقابه .كفرء والدليل قوله تعالى: و باه اينيد ورسوله. ممم 
تهون لا د كرما 50 ف قرم a‏ عي 10# ْ 


والإجماع» , والساب من باب اولی.. ۰ ا 


الأدلة من القرآن: ) 0 
الأول : قال ابن ثيمية: منها ا قر تعالى : م 0 ارت 20 اَی 
سر ر ر وخ کر 9 


وقولورت 7 و اف فل أذن كر ا إلى قوله: 0 ES‏ رَسولٌ " 
3 عات آل إلى قوله: الم بتكا أ سن شاود اله وشوا فعلم 


.أن إيذاء. رسول الله محادة لله ارو لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضي ‏ 


u (010)‏ التتزيل (245/1). 
(؟) التفسير (#/ة؟) , 


ذكر المحادة» فيجب أن يكون داخل فيهء» ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفاً 
إذا أمكن أن يقال: إنه ليس بمحاد» ودل .ذلك على أن الإيذاء والمحادة 
كفر؛ لأنه أخبر أن له نار جهنم خالداً فيهاء ولم يقل (هي جزاؤه) وبين 
کلام فرق» بل المخادة هي المعاذاة والمشاقة» وذلك كفر ومحاربة» فهو 
أغلظ من مجرد الكفرء فيكون المؤذئ لرسول الله كل كافراً. عدوا لله 
ورسوله. محارياً لله ورسوله؛ لآن المحادة اشتقاقها من المباينة بأن يصيز کل ' 
واحد منهما في حد كما قيل: المشاقة أن يصير كل منهما في شق. 
والمعاداة أن يصير كل منهما في عدوة اھ 


ر سے ع َع اش ر ر 
سورة م 52 2 2 هزیو 4 4 ا م درو 9 وک 
سار لبوك إِنَّمَا ت وض وَتَلْصَُ اظ باه و أنه ورسولدے ۰ کت ) 


چپ ا صن 


3 لستوزةون ' 2 وا م شش عد تک سی َّف عن ر م 
وبآياته وبرسوله ؟ کمر» فالس المقصود بطريق الأولى: وقد دلت هذه الآية 


على أن كل من تنقص رسول الله وك جاداً أو هازلاً فقد كفر اه 


ومن الأدلة ما أخرج النسائي. وأبو داود وأحمد. عن أبي برزة. قال: 
أغلظ رجل. لأبي. بكر الصديق - رضي الله عله فقلت: أقتله فانتهرني 
وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله لاد . .قال القاضي عياض : قال 
القاضي أبو محمد بن نصر: ولم يخالف عليه أحد» فاستدل الأئمة بهذا 
الحديث على قتل من أغضب النبي فك بكل ما أغضب أو آذاه أو سب 


جم 
ادها . 


)١( |‏ الصارم المسلول .)۸١/۲(‏ وبهذه الآية استدل القاضي عياض في كتابه «الشقاء ص٤1. ٠‏ 
() الصارم المسلول (5/* ٠‏ وبهذه الآية استدل القاضي عياض في كتابه «الشفاء | 
ص۷٤۹.‏ 0 ) 

٠. ,)4٥٤/۲( الشفاء‎ )۳( 





| مطرف عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر - رضي الله عنه - فتغيض على | 
رجل» فاشتذ عليه» فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه قال : 
فأذهبت کلمتي غضبه› فقام فدخل» فأرسل إلي» فقال : ما الذي قلت آنفاً؟ 
. قلت: ائذن لي أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلاً رار أمرتك؟ قلت: نعم. 
قال: لا والله ما كانت 'لبشر: بعد رسول الله كله ` ) 
000 قال أبو داود في مسائله: سمعت أبا عبدالله يسأل عن حديث أبي 
بكر: ما كانت لأحد بغد رسول الله ئة . فقال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل 
رجلا إلا بإحدى ثلاث . وفي رواية: بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله عا : 
«كفر بعد إيمان» وزنى بعد إحصانء وقتل نفس بغير نفس»» والنبي كل 
كان له أن يقتل . وقد استدل به على جواز قتل ساب ال بي جماعات من 
العلماء؛ 'منهم أبو ذاود وإسماعيل بن إسحاق القاضي وأبو بكر عبدالعزيز 
والقاضي أب يعلى وغيرهم من العلماءء وذلك لأن أبا برزة لما رأى الرجل 
قد شتم أبا بكر وأغلظ له ختى تغيظ أبو بكر استأذنه في أن يقتله لذلك؛ 
وأخبره أنه لو أمره لقتلهء فقال: ليس هذا لأحد بعد النبي كلِةِ. فعلم أن 
النبيّ: ل کان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ لهء وأن له أن يأمر بقتل من 
لا يعلم الناس. منه سبباً يبيح دمه» 'وعلى الناس أن يطيعوه في ذلك» لآنه لا . 
يأمر إلا بما أمر الله به ولا يأمر بمعصية لله قط بل من الاي ل 
أطاع الله . فقد تضمن الجحديث خصيصتين لرسول الله لله ك  :‏ إحداهما: 
يطاع في كل من أمر بقتله . والثانية : أن له قتل من شتمه وأغلظ له. 
وهذا المعنى الثاني الذي كان له باق في حقه بعد موتهء فكل من 
شتمه أو أغلظ في حقه: كان قتله. جائزاً. بل ذلك بعد موته أوكد وأوكد؛ 
لأن حرمته بعد موته أكمل؛ ؛ والتساهل في عرضه بعد موته غير ممكن. 
وهذا الحديث يفيد أن سبه في الجملة يبيح القتل؛ ويستدل بعمومه على قتل 


لكافر والمسلم | .ا 


. قال لك ابن القيم بعد أن سبأقه : فهذا قضاؤه كلل وقضاء خلفائه من بعدهء 





() الصارم المسلول (١/5؟9١).‏ 


ولا مخالف لهم م من الصحابة» وقد أعافهم الله من مخالفة هذا الحكم 
2 
أده 


أما الإجماع 0 


- قال القاضي عياض : اعلم - وفقنا الله ولاك أن جميع من سب 
التبيّ بيا أو عابه أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه» أو خصلة من 
خصاله. أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب لهء أو الإزراء عليه 
أو التصغير لشأنه أو الغض منه» والعيب له» فهو ساب له» والحكم فيه 
حكم الساب يقتل كما نبينه؛ ولا. نستثني فصلاً من فصول هذا الباب على 
المقصد ولا نمتري فيه تصريحاً كان أو تلويحاً. وكذلك | من لعنه أو دعا 
عليه» أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم: 
أو عبث في - جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجرء ومنكر من القول | 
وزور» أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه أو غمصة ببعض | 
العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه . 
| . وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحاية رضوان الله ` 
عليهم إلى هلم جراً. وقال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على . 
أن من سب النبي ككل يقتل ؛ وممن قال ذلك مالك بن أنس» والليث وأحمد 
وإسحاق وهو مذهب الشافعي . قال القاضي أبو الفضل : :وهو مقتضى قول 
أبي بكر الصديق :رضي الله عنه ‏ ولا تقبل توبته عند هؤلاء المذكورين. 
وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلمء 
لكنهم قالوا: هي ردة. . روى مثله الوليد بن مسلم عن مالك. وحكى 
الطبري مثله عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه كل أو برىء منه أو كذبه. 
وقال سحنون فيمن سبه: ذلك ردة كالزندقة . 0 00 


ْ وعلى هذا وقع الخلاف في استتابته وتكفيره» وهل قتله حد أو كفر؛ 
كما سنبينه في الباب الثاني إ إن شاء الله تعالى» ولا نعلم خلافاً في استباحة 





)١(‏ زاد المعاد (ه/946). 


دمه بين علماء الأمضار وسلف الأمة» وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله 
وتكفيره» وأشار بعض الظاهرية وهو أبو محمد علي بن أحمد الفارسي إلى 
الخلاف في تكفير المستخف ٠‏ والمعروف ما فلمتامه قال ابن سحئون : 
يعذاب الله - عند الأمة القعلء ومن شك في كفره وعذاب. كفر. 
e‏ قله عن ال إو ميك .وقال أبو سليمان س 
لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلماً 1.ه و . 


٠ .‏ وقال.: وأجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه » قال الله 
تعالى : م ال وذو َس وَرسوام ا ف فى لديا ولخ وعد لم مانا 
یبا 4©9 Pa. ١‏ ام 
قال ابن تيمية: وقال الإمام إسحاق بن راهوية أحل. الأئمة الأعلام: 
أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله كله أو دفع شيئاً مما 
أنزل الله عز وجلء» أو قتل نبياً من أنبياء الله عز وجلء أنه كافر بذلك وإن 
كان مقرأ بكل ما أنزل الله - ثم قال -. وتحرير القول فيها: أن الساب إن كان 
مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» 
وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك من الأئمة مثل إسحاق بن راهويه 
وغيرهء وإن كان ذمياًء فإنه يقتل. أيضاً فى مذهب مالك وآهل المدينةء 
وسيأتي حكاية ألفاظهم . وهو مذهب أحمد وفقهاء. الحديث وقد نص أحمد 
على ذلك في مواضع متعددة |.ها" : ۰ 
وقال: وذلك أن نقول: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً 
وباطناً» وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم» أو کان مستحلا له أو کان 
ذاهلاً عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السننة ة القائلين بأن الإيمان 





.)9*/١( الشفاء‎ )١١ 


() الشفاء (75/1؟4). 
(۳) الصارم المسلول .)١9/9(‏ 


قول وعمل. ‏ وقد .قال. الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم | الحنظلي؛ 
المعروف بابن راهويه وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد'-: قد أجمع 
المسلمون أن من سب الله أو سب رسول الله يك أو دفع شيئا مما أنزل الله 
أو.قتل نبياً من أنبياء الله أنه كافر. بذلك وإن كان مقرأ بكل ما أنزل الله. .. 


وكذلك قال محمد بن سحئون ‏ وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك؛ 
وزمنه قريب من هذه الطبقة -: أجمع العلماء ء أن شاتم النبي يا المنتقص له 
کافر» والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك 
في كفره وعذابه كفر انتهى. وقد نض على مثل هذا غير واحد من الأئمة 
قال أحمد في رواية عبدالله في رجل قال لرجل:: يا ابن كذا وكذا د أعني 
أنت ومن خلقك - هذا مرتد عن الإسلام يضرب عنقه. وقال في رواية 
. عبدالله وأبي طالب: من شتم النبيّ كله قتل» وذلك أنه إذا شتم' فقد ارتد 
عن الإسلام» ولا يشتم 5 النبيّ ا فبين أن هذا مرتد» وأن المسلم لا 
يتصور أن يشتم وهو مسلم. وكذلك نقل عن الشافعي أن سثل عمن هزل 
بشيء من أآيات. الله تعالى أنه قال: هو كافرء واستدل بقول الله اتعالى : 9 
أب یکیو رولو شر تون لا نذا ٠‏ کک کیم بت ند إبسيي » 


سو حر بر 


وكذلك قال أصحابنا. وغيرهم: من سب الله كمرء سواء كان مازحاً أو جاداً ٤‏ 
لهذم الآية وهذا هو الصواب المقطوع بب بها اھ 


ا وقال : والغرضن بهذا التنبيه على أن الاستهزاء بالقلب ٠‏ والانتقاص ينافي 
الإيمان الذي فى القلب منافاة الضد ضده» والاستهزاء باللسان ينافي الإيمان 
٠‏ الظاهر باللسان كذلك. والغرض بهذا التنبيه علئ أن السب الصادر عن 
القلب يوجب الكفر ظاهراً وباطناً. هذا مذهب الفقهاء وغيرهم من أهل - 
السنة والجماعة» خلاف ما يقوله بعض: الجهمية والمرجئة القائلين بأن 


0 الإيمان هو المعرفة والقول بلا عمل من أعمال القلب من أنه إنما ينافيه في 
و ا 3 


الظاهرء وقد يجامعه في الباطن | .هھ 


 .)968/6( الصارم‎ 4 
.)۷١١/۳( الصارم‎ )۲( 





٠‏ فعلى هذا السب والاستهزاء قولان كفريان في ذاتهما يضادان الإيمان 
من کل وجه حتى ولو كان الساب مازحاً غیر جا فهو قول لا يحتمل إلا 


الكفر؛ + لذا الذين استهزؤر في قوله تعالى : قل باه وء ایرو ورسولو عم 0 


r‏ ےر ر 


َستهرِءونَ لا لا توا عد كترم َد يي 4 اعتذروا بأنهم كانوا يخوضود 
٠‏ ويلعبون ولم کم الله ٠‏ قدل على صدتهم. دمع ذلك کرم أفاده ابن 
تيمية في الصارم. ) 0 

وههنا مسائل تعلق بهذ الناقض: . 
الأولى: خالف أبو خنيفة جمهور أهل لعلم في قتل الذمي بالسب» 
وتقذمت الإشارة إلى كلام أبي حنيفة فيما نقله ابن تيمية ) وقد رد ابن تيمية 


١‏ ول أبي حنيفة بعدة أدلة سبقت الإشارة إلى بعضهاء كالأعمى الذي قتل أم 





محجوجون بإجماع سابق فقال: والدلالة على انتقاض جهك. الذمي ‏ بسنا الله ٠‏ 
أو كتابه د ديه 0 ووجوب قتله وقثل المسلم إذا اتی ذلك: 


ْ قائدة: : کان لمسلمون ! إذا حاصرو | عدوم من اکنا نا 0 الكفار 
على السلمين. آ 

ا قال ابن تيمية : ونظير هذا ما حدثتاة أعذاد من المسلمين العدول آهل 
00 الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي 
0 بالسواحل الشامية؛ لما | حصر المسلمون فيها ب بني , الأصفر في زمانناء قالوا: 
رش تصجلنا فحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوماً أو يومين أو نحو ذلك. 
ثم يفتح المكان عا عنوة. ؛ ويكوث فيهم ملحمة عظيمة. ٠‏ قالوا : حتئ إن کنا 


٠‏ )0 الصارم المسلول مم 


تا“ كعبت الأشرف» بل بین أبن تيمية أن أبا حنيفة ومن وافقه 0 


لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقغون فيه مع امتلاء القلوب غيظأ عليهم 
بما قالوه فيه. وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل | 
المغرب حالهم مع النصارئ كذلكڭ»› ومن سنه الله أن يعذب أعداءه تارة ˆ 


بعذّاب من عنده )» وتارة بأيدي عباذه المؤمنين أ. ھ7 . 


الثانية : الكلام المتضمن للسب والاستهزاء نوعان: : صريح ومحتمل. 
ظ فالصريح يكون کلاما كفرياً أكبر مباشرة» بخلاف المحتمل فإنه إن أراد 
الاحتمال الكفري صار كلامه كفراً أكبر وإلا لم يكن كفرياً. ثم إن الضابط 
في معرفة ألفاظ السب اللغة فما كان في اللغة صريحاً في السب سان -.. 
وما لا فلا إلا أن لعرف الناس أثراً ني الحكم على المعين نقد يكوف . 
صريحاً في اللغة» وعرف الناس على خلافه فيعاملون بالعرف . 

قال أبن تيمية : ولو كان هذا سباً ظاهراً لما كان المسلمون. یخاطبون ` 
بمثل ذلك قاصدين به الخير» حتى نهوا عن التكلم يكلام يحتمل الاستهزة 
ويوهمه. بحيث يصير سباً بالنية ودلالة الحال 1. و 


وقال: وإذا ثبت أن كل سب - تصريساً أو تعريضاً - موجب للقتل» 
فالذي يجب أن يعتني به الفرق بين السب الذي لا تقبل منه. التوبة والكفر 
1 الذي تقبل منه التوبة» فنقول: هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم ٠‏ 
أذى الله ورسوله» وفي بعض الأحاديث ذكر الشتم والسب». وكذلك جاء في 
ألفاظ الصحابة والفقهاء ذكر الس والشتم› والاسم إذا لم يكن له حد في 
اللغة كاسم الأرض والسماء والبر والبحر والشمس والقمر» ولا في الشرع 
0 وكاسم الصلاة والزكاة والحج والإايمان والكفرء فإنه يرجع في حده إلى 
. العرف كالقبض والحرز والبيع والرهن والكرى ونحوهاء فيجب أن يرجع في | 
حل الأذى والشتم والسب إلى العرف». فما عده أهل العرف سباً أو انتقاصاً 


< أو عيباً أو طعناً ونحو ذلك فهو من السبء وما لم يكن كذلك وهو كفر ٠‏ 


ابه فيكون كفراً ليس بسبء حكم صاحبه حكم المرتد إن كان مظهرا ٠‏ 





)0 الصارء المسلول (rr)‏ ونحوه في الجواب > الح (595/5). 
(؟) .الصارم (5؟/448). 





وإلا فهو زندقة» والمعتبر أن يكون سبأ وأذى للنبي كله وأذى لغيره» فعلى 
هذا كل ما لو قيل لغير النبيّ كلخ أوجب تعزيراً أو حداً بوجه من الوجوه» 
فإنه من باب سب النبئ يك كالقذف واللعن وغيرهما من الصورة التي تقدم 
التنبيه عليهاء وأما ما يختص بالقدح في النبوة فإن لم يتضمن إلا مجرد عدم 
التصديق بنبوته» فهو كفر محض إن کان فيه استخفاف واستهانة مع عدم 
التصديق فهو من السب. وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هى من 
السب أو من الردة المحضة ثم ما ثبت أنه ليس بسب فإن استسر به صاحبه 
) فهو زنديق حكمه حكم الزندقة» وإلا فهو مرتد. محضن واستقصاء ٠‏ الأنواع 

والفرق بينهما ليس هذا موضعه ا.ه”"''. 


وقال: وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع ۰ 
فالمرجع فيه إلى عرف الناس» فما كان في العرف سبأ للنبي فهو الذي 
يجب أن ينزل عليه كلام الصحابة والعلماء. وما لا فلا 1.ه ۳ 

20 وقال: لسب الذي ذكرنا حكمه من المسلم هو الكلام الذي يقصد به 

الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف 
اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوهء .وهو الذي دل عليه قوله تعالى: #إولا سبوا 
ایت دعو من دون اله فيه فوا الله عن يي فهذا أعظم ما تفره ب 
الألسنة» فأما ما كان سباً في الحقيقة والحكم» »> لكن من الناس من يعتقده ديناًء 
ويراه صواباً وحقاً. ويظن أن ليس فيه انتقاص ولا تعييب» فهذا نوع من الكفرء 
جكم صاحبه إما حكم المرتد المظهر للردة أو المنافق المبطن للنفاق . 


) والكلام في الكلام الذي يكفر به صاحبه أو لا يكفر» وتفصيل 
الاعتقادات وما يوجب منها الكفر أو البدعة فقط وما اختلف فيه من ذلك . 
0 ليس هذا موضعه» وإتما الغرض أن لا يدخل هذا في قم السب الذي ) 

تكلمنا في استتابة صاحبه تفياً وإثباتً والله أعلم .ها" . ) 0 


() الصارم (۹4۲/۳). 
(۲) الصارم .)٠٠١۹/۳(‏ 
(6) الصارم .23١51/(‏ وانظر الصارم (I)‏ 


. الغالئة: من قال كلاماً أو فعل فعلاًء ولم يعلم أن مؤداه السب 
والاستهزاء فلا يكفر كأن يحفظ الأعجمي كلمات يرددها مدلولها الاستهزاء 
من الشرع . قال ابن تيمية: والفعل إذا آذى النبئ كَلهِ من غير أن. يعلم 
صاحبه أنه يؤذيهء ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون معصية» 
كرفع الصوت وف م فأما إذا قصد أذاه أو كان مما يؤذيه وصاحبه 
يعلم أنه يؤذيه. .وأقدم عليه مع .استحضار هذا العلمء »> فهذا الذي يوجب 
الكفر وحبوط العمل اھ < وقال ابن القيم: والكلام إذا لم يرد به قائله 
معناه» إمأ العدم قصده له» أو لعدم علمه بهء أو أنه أراد به غير معناه: لم 
يلزمه ما لم يرد به كلامه. هذا دين الله الذي أرسل به رسله 1.ه”""'. ۰ 
الرابعة: السب والاستهزاء كفر في ذاته كما تقدمت الإشارة إليه - 
ند أهل السنة السلفيين خلافاً لمن جعل الويمان هو التصديق أو المعرفة› 
فإنهم يكفرون بالسب والاستهزاء» لكنهم يرجعونه إلى الاستحلال» وقد أنكر 
هذا أئمة السنة» ومنهم الإمام أبو العباس ابن تيمية فقال: ويجب أن يعلم 
أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحالة السب زلة منكرة 
وهفوة عظيمة» ويرحم الله القاضي أبا يعلى قد ذكر في غير موضع من كتبه 
ما يناقض ما قاله هناء :وإنما أوقع من وقع في هذه المهواة ما تلقوه من 
كلام طائفة من 'متأخري المتكلمين وهم الجهمية: الإناث الذين ذهبوا مذهب 
| الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب وإن لم 
پقترن به اقول اللسان» ولم يقتض عملا في القلب ولا في الجوارح» وصرح 
القاضي أبو يعلى بذلك هنا. ثم قال : وقد ذكر القاضي في غير موضع 
أنه لا يكون مؤمناً حتى يصدق بلسانه مع القدرة وبقلبه. وأن الإيمان قول 
وعمل كما هو مذهب الأئمة كلهم مالك وسفيان والأوزاعي والليث 2 
والشافعي وأحمد وإسحاق ومن قبلهم ومن بعدهم من أعيان الأمة. ولیس 
. الغرض هنا استيفاء الكلام في هذا الأاصل» وإنما الغرضٍ التلبيه على ما 
يختص هذه المسألة. ١‏ 





(1) الصارم المسلول .)٠١١/۲(‏ 
(؟) أعلام الموقعين (4017/4). 


وذلك من وجوه: أحدها: أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن 
کان مستحلا كفر» وإلا فلاء ليس لها أصل وإنما نقلها القاضي من كتاب 

بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاءء وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما 
ظنوه ره جارياً في أصولهم: أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه 
مهن لا يعد قوله قولاء وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء . وحكاية إجماعهم 
ممن هو أعلم الناس بمذاهبهم» فلا يظن ظان أن في المسألة خلافاً يجعل 
المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد. وإنما ذلك غلطء لا ي 
أن يحكي عن واحد من الفقهاء ٠‏ ألمة الفترى هذا التفصيل البتة. .ثم 
قال -: 





0 لا بين أ ملعب سلف لان يمن يمهم من خف إن مدد 
المقالة في نفسها كفر استخلها صاحبها أو لم يستحلهاء فالدليل على 
٠‏ جميع ما قدمناه ف المسألة الأولى من الدليل على كفر الساب مث 7 
تعالى: ر ب لذت وون انى وقوله تعالى: من دن يۇذوت 21 
وَرسولم » وقول" 2" 3 درا 17 كلم بَعَدَ یکی * وما 'ذكرناه من : 
. الأحاديث والآثارء فإنها أدلة بينة فى أن نفس أذى الله ورسوله كفرء مع 
١‏ قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجوداً وعدماًء فلا حاجة إلى أن نعيد اكلام 
هناء ٠‏ بل في الحقيقة كل ما دل على أن الساب كافر» وأنه حلال الدم لكفره 
فقد دل على هذه المسألة» إذ .لو كان الكفر المبيح هو اعتقاد أن السب 
حلال لم يجز تكفيره وقتله. حتى يظهر هذا الاعتقاد ظهوراً تعبت ت بمثله 
0 الاعتقادات المبيحة اللدماء 209021 0 ااا 


0 فأهل البدع من الجهمية والأشاعرة يكفرون بالسب والاستهزاءء لكنهم 
يجعلون الساب كافراً دون السب في نفسه» فتراهم يقولون: الساب 
والمستهزىء كافر. وقوله: يدل على الكفر أو علامة على الكفرء ولا 
يصفون القول نفسه بالكفرء > علماً أن بعض أهل السنة قد يعبر أن السب 
دليل على الكفر ولا يكون قوله قول المرجئة؛ لأنه يكفر بالسب نفسهء فهو 


.)454 - ۹٩۰/۳( الصارم‎ )1١( 





جقد الذمة له ثانيا لم بعصم ذلك د دمه ه رواية واحدة كما تقدم | 1 ه00 


يقول: السب كفر في ذاته .ودليل على كفر الباطن» لأجل ‏ عقيدة اتلازم بين ) 
الظاهر والباطن . 
< وقد عبر ابن تيمية نفسه بلفظة الدليل فقال: وإذا 5 أنه 0 ا 
به فإظهار الإقرار برسالته بعد ذلك لا يدل على زوال ذلك الکنفر 
والاستهانة؛ لأن الظاهر إنما يكون دليلاً صحيحاً معتمداً إذا لم يثبت 
الباطن بخلافه» فإذا قام دليل على لباطن لم :يلتفت إلى ظاهر ند علم أن أن 
الباطن بخلافه ا .ها 


وقال ابن تيمية : وما كان كفراً من الأعمال الظاهرة كالسجوه للأوثات 
وسب الرسول ونحو ذلك» فإنما ذلك لكونه مستلزماً لكفر الباطن». وإلا فلو 
قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود د له بل قصد السجود ل 
) بقلبه لم يكن ذلك كفراً |. ھ. ظ 


الخامسة: ساب سرا ل ل شيل ترت د قال عبدالله ابن. لام 


23-200 قال ابن تيمية بعد أن أورد أثراً آخر: اروام أبو بكر في الشافي 
اه" قال ان تيمية: فقد تلخص أن أصحابنا حكوا في الساب إذا تاب 
ثلاث روايات ! إحداهن: يقتل بكل حال» وهي التي نصروها كلهم» ودل 
عليها كلام الإمام أحمد في نفس هذه المسألة» وأكثر محققيهم لم يذكروا 
سواها. والثانية : . تقبل توبته مطلقاً. والثالثة : تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة 0 
المسلم. وتوبة الذمي التي تقبل إذا قلنا بها أن يسلمء > فأما إذا أقلع وطلب . 


0 840 


) )0 الصارم (EA)‏ 
(0) الفتاوى .)۱۲١/۱۹(‏ 
(۳) الصارم (A)‏ - 
(4) الصارم )۳ (. 


00 ولما ذكر الروايات عن مالك في عدم قبول التوبة» قال : وأما مذهف 
الشافعيى ‏ رضي الله عنه - فلهم في ساب النبي كه وجهان: أحدهما: هر 
كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل» وهذا قول جماعة منهمء وهو الذي يحكيه 
أصحاب الخلاف عن مذهب الشافعي . والثاني : آن حد من سبه القتل› 
.فكما لا يسقط حد القذف بالتوبة لا يسقط القتل الواجب بسب النبي 86 
بالتوبة› قالوا: ذكر ذلك أبو بكر الغارسي› وادعی فيه الإجماع» ووافقه 
ظ الشيخ أبو بكر القفال. وقال الصيدلاني قولاً ثالغاً: وهو أن الساب بالقذف 
مثلا يستوجب القتل للردة لا للسب» فإن ثاب زال القتل الذي هو موجب 
الردة وجلد ثمانين القذف - ثم قل -' 


وااتصارى كل إلا ن بل وكذلك ا أحمد بن حنيل وقال الشافعي : 
بقتل الذمي إذا سب النبي ي وتبراً منه الذمة ة واحتج في ذلك بخير 


0 أظهر التوبة؛ لأنه لم يحك عنه شيثاًء ولأن ابن الأشرف كان مظهراً للذمة ٠‏ 
جیا إلى إظهار التوية لو قبلت منه. - ثم قا -: وقد ذكرن ل 


00 الليث بن سعد وذكر القاضي عياض أنه ه المشهور من قول السلف وجمهور 


العلماء. وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي» وحكي عن مالك وأحمد 


أنه تقبل توبته» وهو قول بي حثيفة وأصحابه» وهو المشهور من مذهب 


الشافعي يناع على قبول توبة المرتد» فنتكلم أولاً في قبول توبته» والذي ٠‏ 


عليه عامة امل الملم من الصسحلة واتيعين ته تقل توي لمرد في الج 
٠‏ چ7 
١‏ 


1 القول يقعله حداً لا كفراء وأما على رواية الوليد عن مالك ومن وافقه على 





(0) الصارم (#رهلاة ‏ 4لاه). 


ذلك من آهل العلم فقد صرحوا أنه اردة. قالوا: ويستتاب منها فإن تاب 
حل ا أبى قتل» > فحکموا اله بحكم المرتد مطلقأ والوجه ال الأول أشهر 


: يعني أن قول مالك بعدم قبول التوبة أشهر وأظهر مما زواه ٠‏ عنه الوليد 
فهذا کلام الشفا صريح في أن .مذهب أبي حديفة وأصحابه القول يقبول. 
التوبة» كما هو رواية الوليد عن مالك وهو أيضاً قول الثوري وأهل الكوفة 
والأوزاعي ذ في المسلم أي بخلاف الذمي إذا سب فإنه لا ينقض عهده 
عندهم»› كما مر تحريره في الباب السابق» ثم إن ما نقله عن الشافعي 
خلاف المشهور عنه» والمشهور قبول التوبة على تفصيل فيه. a.‏ 


قال الإمام خاتمة المجتهدين الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه: 
(السيف المسلول على من سب الرسول): حاصل المنقول عند الشافعية أنه 
0 متى لم يسلم قتل قطعاًء ومتى أسلم فإن كان السب قذفاً فالأوجه الثلاثة ‏ 

.هل يقتل أو يجلد أو لا شيء. وإن كان غير قذف فلا أعرف فيه نقلاً 
| للشافعية غير قبول توبته» وللحنفية في قبول توبته قريب من الشافعية ولا 
يوجد للحنفية غير قبول التوبة. . وأما الحنابلة فکلامهم قريب من كلام 
٠ )‏ المالكية والمشهور عن أحمد عدم قبول توبته. وعنه رواية بقبولها فمذهبه 
كمذهب مالك سواء . هذا تحرير المنقول في ذلك ١‏ .ها ملخصاً. oS.‏ 


0 فهذا أيضاً صريح في أن مذعب الحنفية القبول وأنه لا قول لهم 
بخلافه» وقد سبقه إلى نقل ذلك أيضاء شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
تيمية الحنبلي في كتابه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول كللِِ) كما رأيته . 
في نسخة منه قديمة عليها خطه حيث قال: وكذلك ذكر جماعة آخرون من 
أصحابنا أي الحنابلة أنه يقتل ساب الرسول ية ولا تقبل توبته سواء. کان 
مسلماً أو كافراً وعبامة هؤلاء لما ذكروا. المسألة قالوا خلافاً لأبي احئيفة 
: والشافعي» وقولهما أي أبي حثيفة والشافعي إن كان مسلماً يستتاب فان تاب 
.وإلا قتل كالمرتد» وإن كان ذمياً فقال أبو حنيفة لا يتقض عهده. ٠٠ ٠‏ 


ثم قال بعد ورقة: قال أبو الخطاب: إذا قذف أم النبي 6 لا تقب 





توبته» وفي الكافر إذا سبها ثم أسلم روايتان» وقال أبو حنيفة والشائعي: 
تقبل توبته في الحالين |.ه. ) ظ 0م ظ 
ثم قال في مخل آخر: قد ذكرنا أن المشهور عن مالك وأحمد أنه لا 
٠‏ يستتاب ولا يسقط القتل عنه» وهو قول الليث بن سعد وذكر القاضي عياض ١‏ 
أنه المشهور من قول السلف وجمهور العلمناء وهو أحد الوجهين لأضصحابت 2 
الشافعي» وحكى. عن مالك وأحمد آنه تقبل توبته» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. وهو المشهور من مهب الشافعي بِنَاء على قبول ' توبة المرتد 


1 . هه 


فهذا صريح كلام القاضي عياض في الشفاء والسبكي وابن تيمية وأئمة 
) مذهبهم على أن مذهب الحنفية قبول التوبة بلا حكاية قول آخر عنهم» | وإنما 
حكوا الخلاف في بقية المذاهبء وكفى بهؤلاء حجة لو لم يوجد النقل 
ال الاك 

ا.ه 

۰ . قال القاضي 0 فاعلم أ أن مشهور ‏ مذهب ٠‏ مالك وأصحايه. وقول 


۰ دمم توبته» ولا تشه اتتاك ولا فیته کما قلست قبل 1 .0 


أدلة القولين: 6 
أدلة القول بقبول التوبة : | ظ 
1 حديث ابن عباس في المرأة التي كانت تسب التي للل دكا 


ینهاها الأعمى؛ ثم أتى بالمغول وقتلها وكانت أم ولد" .قال ابن تيمية ۰ 
: والأعمى الذي كانت له 2 ولد تسب > النبي كه کان ينهاها : فلا تنتهي» 





40 حاشية ابن عابدين (۲۹۰/۳ - ۲۹۱).. 
(۲) الشفاء .)٠١٠١/۲(‏ 
(۳) أخرجه النسائي وأبو داؤد» وصححه ابن لقي في الزاد »)٦١/٥(‏ والابائق في صحيخ 


أبي داود والنسائي. 


ويزجرها فلا تنزجر؛ فقتلها بعد ذلك فإن كانت مسلمة فلم يقتلها حتى 
استتابهاء وإن كانت ذمية وقد استتابها فاستتابة المسلم أولى ١.ه.‏ 

٠‏ ۲ - الساب يقتل بالإجماع كما تقدم» وقتله لأنه كفر وارتد بعد 
إسلامه» والله يقبل توبة المرتد. قال ابن تيمية : .وأيضاً فإما أن يقتل الساب 
لكونه كفر بعد إسلامه» أو لخصوص السب» والثاني لا يجوز لأن النب بل 
قال: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس فيقتل بها)» 
وقد صح عنه من وجوه متعددة» وهذا الرجل لم يزن ولم يقتل» فإن لم 
يكن قتله لأجل الكفر بعد الإسلام امتنع قتله» فثبت أنه إنما يقتل لأنه كفر 
بعد إسلامه» وكل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل» لقوله تعالى : 9 
می اله فوا مروا بَعَدَ ينهم 4 إلى قوله تعالى: ##إإلَا الْدِنَ تابو مِنْ 


۰ بعد ذلك و مكحأ # الآيةء ولما تقدم من الأدلة الدالة على قبول توب المرتد 
۳ 
.هھ 


) ا كر 1 السام بيب ما تيد الم ا بهدم ما 


كان قبله» زواه مسلم. يوجب أن من أسلم غفر له كل ما مضى ١.د‏ . 


٠‏ - قبل الله توبة بعض المستهزئين برسول الله كع فقال تعالى : إن 
) ئش امه نک رب طايفَة % . قال ابن انيميه : :وأيضا. فإن المنافقين 


2-2 


e‏ ر ے۸ سے جع ر 


) الذين نزل فيهم قوله تعالی : ا ب مَؤْذُونَ النىّ ويفولورب هو أذن قل 
أ كبر لحكم» إلى قرله: «لا تتا كذ کن بتک يسيك 4 وقد قبل 
ب کک ت اتر کم لد 6 من ان مولام ف اثر 


060 الصارم 01/6 . 
0 الصارم (*/؟517), 
(۳) الصارم (#/51). 


فعلم أن تويتهم مقبولة». ومن عفي عنه لم يعذب في الدنيا ولا في الآخرة 
ْ 0 
أده ٠ ٠‏ 


احداً من الأنياء عد کب بوسر اه کل وه ردة يتاب فان رع ولا 
..أدلة' القائلين بعدم قبول التوبة: ٠‏ 

5 قال تعالى: 9 إن أل يدوت اله ر _- ند فى‎ -١ 
اة اعد د هم اا مهيا 46 قال ابن تيمية : | وقد تقدم أن هذا يقتضي‎ 
قتله» ويقتضي تحتم قتلهء وإن تاب بعد الأخذ؛ لأنه سبحانه ذكر الذين‎ 
يؤذوت الله ورسولهء والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فإذأ كانت عقوبة‎ 
أولئك لا تسقط إذا تابوا بعد الأخذ فعقوبة هؤلاء أولى وأحری؛ الان عقوبة‎ 


كليهما على الأذى الذي قاله بلسانه؛ لا على مجرد كفر هو باق عليه 
۾ ْ 
|. 


١‏ وتقدم الرجل الذي أغلظ لأبي بكرء وقال: إن قتله ليس لأحد 
بعد رسول الله کا قال ابن تيمية: وفي حديث أبي بكر لما استأذنه أبو 
برزة أن يقتل الرجل الذي شتمه شتمه من غير استتابة قال : إنها لم تكن لأحد بعد 
رسول الله یاد . فعلم أنه كان له قتل من شتمه من غير استتابة اه ۰ 
00202 قال ابن تيمية: ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة أنه أمر باستتابة 
الساب. إلا ما روي عن ابن عباس» وفي إسناد الحديث عنه مقال ولفظه: 
أيما مسلم سب الله أو سب أحداً من الأنبياء؛ فقد كذب برسول الله ئا 
وهي ردة» يستتاب» فإن رجع وإلا قتل. وهذا ‏ والله أعلم ‏ فيمن كذب 
بنبوة شخص من الأنبياء وسبه بناة على أنه ليس ينبي» ألا ترى إلى قوله : 





(CD الصارم‎ (0 
.)٦۳/۳( الصارم‎ )( 
.)٦۳۹/۳( الصارم‎ )۳( 


چ 


فقد كذب برسول الله كَلةِ. ولا ريب أن من كذب بتبوة بعض الأنبياء وسبه 
بناة على ذلك ثم تاب قبلت توبته» كمن كذب ببعض آيات القرآن» فإن هذا 
أظهر أمره فهو كالمرتدء فأما من كان يظهر الإقرار بنبوة النبيَ يل ثم أظهر 
سببه فهذا هو مسألتنا. يؤيد هذا أنا قد روينا عنه أنه كان يقول: ليس لقاذف 
أزواج النبئّ يله توبة» وقاذف غيرهن له توبة. ومعلوم أن ذلك رعاية لحق | 
رسول الله کیا فعلم أن من مذهبه أن ساب النبيّ كَكِْةِ وقاذفه لا توبة له 


وأن وجه الرواية الأخرى عنه إن صحت ما ذكرناه أو السحوه ۱ و 


. والذي يت رجح عدم استتابته لأن النصوص التي فيها قبول التوبة عامة 
والنضوص الدالة على عدم قبول التوبة خاصة» خاصة أثر أبي بكر فيمن 
أغضبه. وقبول رسول الله يكل لتوبة بعض المستهزئين اللين نزلت م 
الآيات راجع إليه فإنه حقه وتنازل عنه . 
) السادسة: اختلف العلماء في قبول توبة سات الله عز وجل وقد ) 
بسط ابن تيمية المسألة بسطأً مفيداً الم يجزم بأحد القولين». وعزا هذين 

القولين لأصحابهما فقال: ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته 
بمعنى آنه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه القتل إذا أظهر التوبة من ذلك 
بعد رفعه إلى السلطان وثبوت. الحد. عليه؟ على قولين: أحدهما: أنه بمنزلة 
- ساب الرسولء فيه الروايتان كالروايتين فى سباب الرسشول» هذه طريقة أبى 
الخطات وأكثر من احتذى خذوه من من المتأخرين» وهو الذي يدل عليه كلام 
الإمام أحمد حيث قال : كل من ذكر شیئا يعرض بذكر الرب تبارك وتعالى 
فعليه القتل. مسلماً كان أو كافراً وهذا مذهب آهل المدينة. فأطلق 
وجوب القتل عليه ولم يذكر استتابته» وذكر أنه قول 5 المدينة» ومن 
وجب عليه القتل لم يسقط بالتوبة» وقول أهل المدينة المشهور أنه لا 
يسقط القتل بتوبته ) ولو لم يرد هذا لم يخصه بأهلٍ المدينةء فإن الناس 
مجمعون على أن من سب الله تعالى من المسلمين يقتلء وإنما اختلفوا 
في توبته» فلما أخذ بقول أهل المدينة في المسلم كما أخذ بقولهم في 


.)548/#( الصارم‎ )١( ٠ 





وعلى . هذه الطريقة فظاهر المذهب أنه 8 يسقط القعل بإظهار لتو بعد 
القدرة عليه» كما ذكرناه في ساب الرسول. 


تعر عنقه أ قال نعم تضرب ‏ عنقه» ٠١‏ به من المرتدين. والرواية الأولى 
تعالى من المسلمين قل ولم يستتت » 1 أن ايكون افترى على الله بارتداده 
إلى دين. دان به وأظهره .فيستثاس» وإن لم يظهره لم يستتب» .وهذا قول أبن" 
0 ومعارف د وجماهير ‏ المالكية. ٠‏ والثاني : أنه يستتاب ول 
يستتاب: وها قول طائفة من المدئيين: متهم محمد بن مسلمة والمخزومي 
وابن أبي حازم قالوا: لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب» وكذلك 
اليهردي والنصراني» فإن تابوا قبل منهم؛ وإن لم يتويوا قتلواء رلا بد من 


الاستتابة. وذلك كله كالردة . 


وهو الذي ذکره العراقيون من المالكية وكذلك ذكر .أصحاب الشافعي 
- رضي الله عنه - قالوا : سب الله ردق فإذا | تاب قبلت تویته؛ وفرقوا بین 


ْ 60 
ا 0 1 


وأقوى ما رأيت من أدلة القائلين: ۷ تقل توت قول الله تعالى : 1 
5 ودوت الله ورسولم مم نه فى الدنيا والخرة وأعذ د لهم" عَذَابا مهيئا». 
وهذا من الأدلة التي أوردها ابن تيمية في عدم قبول توبة من سب 
رسول اله و ظ ظ اه 0 
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وأقوی ما رأيت من أدلة القائلين: تقبل توبتهء ثلاثة أدلة: 


الأول: أن الرسول به لم يتوقف في قبول توبة أحد لأنه سب الله 


الثاني: أن سب الرسول وه ممكن أن يصدق بخلاف سب الله ؛ 
لن الله لا يتطرق إليه احتمال النقص بخلاف رسول الله لله اة . 


الثالث: أنه حق آدمي قد مات. قال القاضي عياض : ومسألة ساب 
النبي ل أقوى لا يتصور فيها الخلاف على الأصل المتقدم؛ لأنه حق 
متعلق للنبي ككل ولأمته بسببه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين. . ثم 
قال : 


وقال القاضي أبو محمد بن نصر محتجاً لسقوط اعتبار توبته: والفرق 
ابيئه وبين من سب الله تعالی على مشهور القول باستتابته أن النبي كَل بشرء 
والبشر جنس تلحقه المعرة إلا من أكرمه الله بنبوته» والباري تعالى منزه عن 
جميع المعايب قطعاًء وليس من جنس تلحق المعرة بجنسه» وليس سبه يط 
كالارتداد المقبول فيه التوبة؛ لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد ٠‏ لا حق فيه 
لغيره من الآدميين ؛ فقبلت توبته . 

ومن سب النبيّ كله تعلق فيه حق لآدمي. فكان كالمرتد يقعل حين 
ارتداده أو يقذف» فإن توبته لا تسقط عنه حد القتل والقذف. وأيضاً فإن 
توبة المرتد إذا قبلت لا تسقط ذنوبه من زنا وسرقة وغيرهاء» ولم يقتل ساب 
النبيّ ية لكفره» لكن لمعنى يرجع لی تفم حر وزوال المعرة به 
وذلك لا تسقطه التوبة |. هھ . 
لكن يمكن الإجابة على هذين الال بأنه إنما , يصح الاستدلال 
بالآول لو ثہت أن أحدا سب الله على غير وجه الدين وقبل توبته. فإن 
اليهود سبوا الله بآن جعلوا له ولد وكذا النصارى لكنه على وجه التدين. 


.)١٠١١5/5( الشفاء‎ )١( 


أما-الاجاية على علئ الدليل اشا فإنه 'معارض . بآية لن لذن يوذو الله 


وسوا تم اه ف 5 واكخرة وأعدً د عَذَايًا ميج @4 وليس كل 
فارق مؤثراً. ) 

٠‏ أما الدليل الثالث: وهو أنه حق آدمي لا يزال العبد سالا ب فهو 
قوي لا سيما وقد عفا عن أناس في حياته كلهِ دون آخرين فقتلوا. قال 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين: إلا أن ساب الرسول بي تقبل توبته 
ويجب قتلهء بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل» لا لأن 
حق الله دون حق الرسول بء بل لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب 
العبد إليه بأنه يغفر الذنوب جميعاً. أما ساب ب الرسول كَل فإنه يتعلق به 
أمران : 


الأول : أمر شرعي لکونه رسول اله کا ٠‏ ومن هذا الوجه تقبل توبته 


إدا تاب : 


الثاني : أمر شخصي لكونه من المرسلين» ومن هذا الوجه يجب قتله 
لحقه ولك وبقتل بعد توبته على أنه مسلم: ٠‏ فإذا قتل غسلناه وكفناه وصلينا 
عليه ودفناه مع المسلمين» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةء وقد ألف 
كتاباً في ذلك اسمه: (الصارم المسلول في حكم قتل ساب الرسول) أو 
(الصارم المسلول على ساب الرسول)› وذلك لأنه استهان بحق الرسول ل 
وكذا لو قذفه فإنه يقتل ولا يجلد. ۰ 


فإن قيل : أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول إلا وقبل منه 
وأطلقه؟ أجيب: بلى هذا صحيحء لكن هذا في حياته كله وقد أسقط 
حقهء أما بعد موته فلا ندري» فننفذ ما نراه واجباً في حق من سبه كَل. 

. فإن قيل: احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعو موجب للتوقف؟ أجيب : 
| إنه لا يوجب التوقف لأن المفسدة حصلت بالسبء وارتفاع أثر هذا السب 
غير معلوم» والأصل بقاؤه. فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول عفا عمن 
سبه؟ أجيب: بلى» وربما كان فى حياة الرسول يله إذا عفا قد تحصل 
المصلحة ويكون في ذلك تأليف» كما أنه كه يعلم أعيان المنافقين ولم 


يقتلم لیلاد يتحدث ا أن محمداً يفل أصحابه» کن الآن آم علمنا أحداً 
هر في حياة الرسول ڳار ققط ا م ۾ | 

السابعة: اختلف العلماء فيمن نزلث آية: قل أَبأللّه ‏ يكيو ورسْوله 
سر کم e‏ واس ۰ ۰ | ٠‏ 
كنم نستهزءون 


القول الأول: أنها نزلت في المنافقين» وهذا ما نقل عن السلف عند 
تفسير الآية كابن عباس وابن مسعود وقتادة ومجاهد وغيرهم. وبه قال ابن 
تيمية في عدة مواضع من: (الصارم المسلول)"» والشيخ حافظ الحكمي 
في کتاب: (عقيدة الفرقة الناجية) والشيخ محمد بن صالح العثيمين في آخر 
فتاوى العقيدة التي جمعها أشرف عبدالمقصود وهي مجلدان. ومما يدل 
على أن الآيات نزلت في المنافقين سياقها فهي متعلقة بالكلام عنهم . 


القول الثاني: أنها نزلت في أناس مسلمين كفروا لأجل استهزائهم: 
وهو قول آخر لابن تيمية في كتاب (الإيمان)» وبه قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في آخر (كشف الشبهات). وهو الذي اعتمده سليمان بن عبذالله 
في (تيسير العزيز الحميد)ء وعبدالرحملن بن حسن في (فتح المجيد)؛ وهو 
قول آخر للشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح كتاب التوحيد. ١‏ 


قال ابن تيمية : وقول من يقول عن مثل هذه الآيات أنهم كفروا بعد 
. إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم لا يصح؛ لأن. الإيمان باللسان مع 
' كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم» فإنهم لا 
20 يزالون كافرين في نفس الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم 
الإيمانء فهم ل لم هروا | للناس إلا لخواصهم. يهم مع خراصهم صهم ما زالوا 
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00 والظاهر أن المراد أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان» وأما اعتراضه - 
رحمه الله د على هذا بقوله: فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم. ليس 
صحيحاء بل أظهروه لغير خواصهم؛ وهو عوف بن مالك». فمن هنا خرج 
الحديث. من كونه لخواصهم إلى غير ر أيضاء فلذا الراجح أن الآية 
نزلت في المنافقين . ٠‏ ْ 
لنبيه : على القول بأن الآية نزلت في المنافقين لا يصح أن يقال: إنها 
لا دلالة فيها على أن الاستهزاء كفرء لآنها نزلت في المنافقين وهم كفار 
قبل وبعد الاستهزاء. بل الآية وإن نزلت في المنافقين إلا أنها دالة على أن 
1 كفرهء وذلك لأوجه : 
أن المنافقين والمؤمنين في أحكام الدنيا سواء» فالمنافق يعامل 
معاملة النؤمن في الدنياء فما يكفر به المؤمن في الدنيا يكفر به المنافق؛ 
والعكس» ما لم يظهر المنافق نفاقه» وانظر المقدمة في التفريق بين أخكام 
الدنيا والآخرة. 
ان اش علق التكفير على نطق الكلمة وقال: 5 
يي )4 يشي الظامر ) ا 
000 م أن يقال هل التكفير الحاصل لأجل النفاق» ام لاجر الاستهزاء؟ 
فإن كان لأجل النفاق فعلام تأخر إلى حصول الاستهزاءء فإن رسول الله كلل 
علم كثيراً من المنافقين وأخبر حذيفة بهم» ومع هذا لم يكفرهم بل أعطى 
قميصه لابن عبدالله بن أبي ابن سلول فكفنه به» كما ثبت في الصحيحين 
من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 00 


فرتم بعد 


الثامنة : ظن بعضهم ألا قوله تما ١‏ و َك عن ليت يكم 
طائفة . . والره من أوجه : ٠‏ 


-٠١ ْ‏ أن كل المستهزئين أظهروا لتوية» فمن صدق في تويته عقي عنه 
وقبلت مئه » ومن لم يصدق لم يعف عنه» ولم تقبل منه. ْ 





0( انظز الصارم »)٥۸۷/۳(‏ وتفسير السعدي . 


؟' - أن المفسرين ذكروا أن المعفو عنه هو الذي استمع أذاهم ولم 
يتكلم وهو مخشي بن حمير وهو الذي تيب عليه أما الذي تكلموا بالأذى 
فلم يعف عن أحد منهم . ظ 

قال ابن تيمية: أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لا بد أن يعذب 
طائفة من هؤلاء إن عفا عن طائفةء» وهذا يدل على أن العذاب واقع بهم 
لا محالة» وليس فيه ما يدل على وقوع العفو؛ لأن العفو معلق بحرف 
الشرط فهو محتمل» وأما العذاب فهو وأقع بتقدير وقوع العفو وهو 
بتقدير عدمه أوقع »> فعلم أنه لا بد من التعذيب» إما عامأء أو خاصاً 


لهم اه ۾ 

فائلة : سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله - عن 
بعض الناس يسخرون بالملتزمين بدين الله ويستهزئون بهمء فما حكم 
ھؤلاء؟ 


الجواب : هؤلاء الذين يسخرون بالملتزمين بدين الله المنفذين لأوامر الله . 
) فيهم نوع نفاق» فإن الله تغالى قال عن المنافقين: ایی مودت 
لْمَطَوِْينَ * سس الْمَؤّمِيِينَ ف لمََدَقَنَتِ ایت ل مون إل هده سحو 
س سر ا د منم فم عاب ألهُ» ثم إن كانوا يستهزئون بهم من أجل ما ظ 
1 هم عليه م الشرع. فإن ؛ أستهزاء مم بهم استهز ا بالشريعة ‏ والاستهزاء 
ال هم عليه من اتباع السنةع فإنهه 1 يكفرون بذلك؛ لأن الإنسان 
قد يستهزي» بالشخص نفسه بقعلع النظر عن عمله وفعله؛ لكنه على حخطر 
) عظیم ۱.ه. ) 

التاأسعة : سب الأياء كثر تمان كسب نينا محمد 8 قال الام بن 


)۱( الصارم ول هلاقم ) . 
(۲) المجموع الثمين .)58/١(‏ 


جه 


مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين كالمذكورين في القرآن أو موصوفاً 
بالنبوة» مثل أن يذكر حديثاً أن نبا فعل كذا أو قال كذاء فيسب ذلك القائل 
أو الفاعل» مع العلم بأنه نبي» وإن لم يعلم من هوء أو يسب نوع الأنباء 
على الإطلاق» فالحكم في هذا كما : تقدم ؛ ؛ لأن الإيمان بهم أوجب عموماء 
وواجب الإيمان خصوصا بمن قصه الله علينا في كتابه وسبهم كفر وردة إن 
کان من مسلم» ومحاربة إن كان من ذمي . ) 

وقد تقدم في الأدلة الماضية ما يدل على ذلك: نعمومه لفظاً أو معنی» 
وما أعلم أحداً فرق بينهماء وإن کان أكثر كلام الفقهاء إنما فيه ذكر من 
سب تبيناء». فإنما ذلك لمسيس الحاجة إليهء وأنه أوجب التصديق له والطاعة 
له جملة وتفصيلاًء ولا ريب أن جرم ساب أعظم من جرم ساب غيره» كما 
أن. حرمته أعظم من حرمة غيره» وإن شاركه سائر إخوانه من النبيين 
والمرسلين في أن سابهم كافر محارب خلال الدم . فأما إن سب نبياً غير 
معتقد لنبوته فإنه يستتاب من ذلك إذا كان ممن علمت نبوته بالكتاب 
والسنة؛ لآن هذا جحد لنبوته» إن كان ممن يجهل أنه نبي ؛) وأما إن كان 
ا 0 إني لم أعلم أنه نبي 
اھ وسيا تي کلام القاضي عند حكم سب الملائكة ٠‏ 


العاشرة: سب أزواح النبي کيا . قال ابن تيمية ية فما من سب ازاج 
النب ل فقال القاضي أبو يعلى : من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا 
خلاف ٠.‏ وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد ۳ وصرح غير واحد من 
ال فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلدء ومن سب 
عائشة قتل. قيل له: لم؟ قال: من رماها فقد خالف ٍ القرآنء ولآن الله 
تعالى قال: #يعظكم أ له أن تعودوا ليلد دا إن كم مز ميت 4*9 وقال أبو 
بكر بن زياد التيسابوري: سمع القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن 
إسحاق: أتي المأمون بالرقة برجلين شتم | أحدهما فاطمةء والآخر عائشة» 





.)٠١ 58/6( الصارم‎ )١( 
حكى الإجماع ابن القيم في الزاد 1۰/1(« وابن كثير في تفسير سورة انور‎ 0 


فأمر بقتل الذي شتم فاطمة. وترك الآخر. فقال إسماعيل : ما حكمهما إلا أن 
يقتلا لان الذي شتم عائشة رد القران . 


وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم. قال 
) أبو السائب القاضي : كنث یوما بحضرة الحسن بِنْ زيد الداعي بطبرستان» 
وكان يلبس الصوف» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويوجه في كل 
سنة بعشرين ألف دينار إلى مدينة السلام يفرق على سائر ولد الصحابة» 
وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشةء فقال: يا غلام 
اضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله هذا 
رجل طعن على النبيّ بلا قال الله تعالى: ليت بين وخيش 
ليب وَالطَيبتُ لاطبَبينَ لبون لطبت وليك مروت مما ولو الهم 
رة ورزق حكَريمٌ 49 فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي بي خبيث». فهو 
. کافر» فاضربوا عنقه» فضربوا غنقه وأنا حاضر. :رواه اللالكائي. ‏ ثم 
قال -: 


وأما من سب غير عائشة من أزواجه کيا ففيه قولان: : أحدهما: أنه 
كساب غيرهن من الصحابة على ما سيأتي. والثاني : | وهو الأصح أن. من 
قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة - رضي الله عنها ‏ وقد 
تقدم معنى ذلك عن ابن عياس» وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على 
رسول الله ی وأذى له أعظم من أذاه بتنكاحهن بعده وقد تقدم التنبنه 
على ذلك فيما مضى عند الكلام على قوله: «ل أي يدوت له متشا 
الاي والامر فيه ظاهر | . ْ ان ْ 
وقال القاضي عياض : وروي عن مالك: إمن سب آیا بکر جلد ومن 
سب عائشة قتل. قيل له: لم؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. وقال ابن 
شعبان عنه: لآن الله يقول: #يَوظكُم أنه أن تعودوا لمل أ ل کم 
. توت 467 فمن عاد لمثله فقد كفر. وحكى أبو الحسن الصقلي أذ ) 


)00 الصارم 10 4) وذكر نحوه ابن. كثير في تفسيره ورجح ما رجحه. 


القاضي أبا بكر بن الطيب قال: إن الله تعالى إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه 
المشركون سبح نفسه لنفسه» كقوله : وتالا اد امن و شبح 
في أي كثيرة. ) 

وذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة ئشة فقال: ولوا إذ سمعتموة 
شر ا یکی تا أن تک پا بحن مدا کر عر - ر 6 سبح نفسه في 
تبرئتها من السوءء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء . وهذا يشهد لقول 
مالك في قتل من سب عائشة ة» ومعنى هذا والله أعلم أن الله لما أعظم سبها 
كما عظم سبه» وکان سبها سباً لنبیه» وقرن سب نبيه وأذاه بأذاه تعالى» 
ولما كان حكم مؤذيه تعالى القتل كان مؤذي نبيه كذلك كما قدمناه. وشتم 
رجل عائشة بالكوفة» فقدم إلى موسى بن عيسى العباسي فقال: من حضر 
هذا؟ فقال ابن أبى ليلى: أنا. فجلده ثمانين وحلق رأسه وأسلمه إلى 


و 


۰ ال جامين 0 ْ 


الحادية عشر: سب الملائكة. قال ل القاضي عياض : وحكم من سب 
سائر أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم أو كذبهم فيما أتوا به» أو 
0 أنكرهم وجحدهم. حكم نبینا کا على مساق ما قدمناه قال الله تعالى: 
لن لدت يَكفرون باه وَرَسَلِوء وَيرِيِدُوت أن قر فوا بين الله ورسلا 
ويفولوت ومن يعض وت ڪر سبعض وَيْرِسِدُونَ أن يكوا بَيْنَ ذَلِكَ. سيبلا 

© © أزليك : خم الک {i‏ وقال تعالى: افولا ٤امکا‏ إل وبآ ِل إا 
7 رل 5 هع كَلِنمهيل وَإنْحَقَ وِيِنثوْبَ وَالأَسْبَاياِ وآ اوق مومئ رعس 
كنا أي لشت بس تقو ك ليه ل تر ينكد و مير س ©@4 
وقال: اکل امن باه ومكيكيدء کیو ویو لا نعرْقُ بترت لمر ين مشو 4 
قال مالك في كتاب ابن حبيب» ومحمدء وقال بن القاسم وابن الماجشون 
وان ال ا وسحنون فيمن شتم | الأنبياء أو أحداً منهم أو تنقصه | 


2 الشفاء 0 01۰ 


وروی سحنون عن ابن القاسم : من سب الأنتبياء من اليهود والنصارى 
بغير الوجه الذي به كفر ضرب عنقه إلا أن يسلم. وقد تقدم الخلاف في 
هذا الأصل. وقال القاضي بقرطبة سعيد بن سليمان في بعض أجوبته: من 
| سب الله وملائكته قتل. وقال سحنون: من شتم ملكاً من الملائكة فعليه 
القتل. وفى النوادر عن مالك فيمن قال: إن جبريل أخطأ بالوحى» وإنما ‏ 
كان النبي علي بن أبي طالب استتيب فإن تاب وإلا قتل. ونحوه عن 
سحنون. وهذا قول الغرابية من الروافض› سمو بذلك لقولهم: كان" 
انب كل أشبه بعلي من الغراب بالغراب . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه على أصلهم: من كذب بأحد من الأنبياء أو 
تنقص أحداً منهم أو برىء منه فهو مرتد. وقال أبو الحسن القابسي في 
الذي قال لآخر: كانه وجه مالك الغضبان؟ لو عرف أنه قصد ذم الملك ٠‏ 
قتل. قال القاضي أبو الفضل: وهذا كله فيمن تكلم فيهم بما قلناه على 
جملة الملائكة والنبيين» أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة والنبيين . 
ممن نص الله عليه وفي كتابه» أو حققنا علمه بالخبر المتواتر.والمشتهر 
المتفق عليه بالإجماع القاطع كجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة وجهدم 
والزبانية وحملة العرش المذكورين في القرآن من الملائكة» ومن سمي .فيه 
من الأنبياء» وكعزرائيل وإسرافيل ورضوان والحفظة ومنكر ونکیر من 
الملائكة المتفق على قبول الخبر بهما. 


0 فأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه» ولا وقع الإجماع على كونه من 
. الملائكة أو الأنبياءء کهاروت وماروت في الملائكة والخضر ولقمان. وذي 
القرنين ومريم وآسية وخالد بن سنان المذكور أنه نبي آهل الرس» وزرادشت 
الذي يدعي المجوس المؤرخون نبوته»ء فليس فليس الحكم في سابهم والكافر بهم . 
٠‏ كالحكم فيمن قدمناه إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة» ولكن يزجر من تنقصهم ٠‏ 
وآذاهم» ويؤدب بقدر حال المقول فيهم لا سيما من عرفت صدقيته وفضاه 
ا ا 

1 وأما إنكار انبوتهم | أو كون الآخر من الملائكة فان كان المتكلم : قي 


ذلك من أهل. العلمء فلا حرج؛ لاختلاف العلماء في ذلك» وإن كان من 
عوام الناس زجر عن الخوض في مثل هذاء فإن عاد أدب» إذ ليس لهم 
الكلام في مثل هذا. وقد كره السلف الكلام في مثل هذا مما ليس تحت 
عمل لأهل العلمء فكيف للعامة ١.ه''.‏ 

الثانية عشرة: سب الصحابة محرم. ٠‏ وثبت في الصحيحين واللفظ 
للبخاري من حديث أبي سعيد أنْ رسول الله ككل قال: ١لا‏ تسبوا أصحابي » 
فلو ان كم أ ل أعد فا مب د لدم وا سي ٠‏ 


ہن د 


) ظ الحالة الأولى : أن أن يكون سبيهم مصحويا بأمر كفري فهذا كفر. قال ابن 
تيمية: أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله» أو آنه كان هو النبي وإنما 
غلط جبريل في الرسالة» فهذا لا شك في كفرهء بل لا شك في كفر من 
توقف في تكفيره |.ه. ) 

0 الحالة الثانية: ایکون سبهم ميا لا شاع في عدلتهم ولا في تيم 
) عدالتهم ولا في ينهم أمثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم ‏ 
ظ أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا الذي يستحق التأديب والتعزير» ولا يحكم 
يكف بسجرد فلك» وعلى هذا يبحمل كلام من لم يكفرهم من الملما 


اھ 
ظ الحالة الثالئة : أن يكفر أكثرهم أو يفسقهم فهذا كفر لأنه تكذيب 
للقرآن. قال الإمام ابن تيمية : وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم م أنهم ارتدوا 
. . بعد رسول الله ككل إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساًء أو أنهم فسقوا 
عامتهمء > فهذا لا ريب أيضاً في كفره» فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير 
موضع من الرضى عنهم والثاء عليهمء ؛ بل من يشك في كفر مثل هذا فإ . 





٠.)۱١۹۷/۲( الشفاء‎ )( 


كفره متعينء فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو 
فساقء وأن هذه الأمة التي هي: کم حر امَو أُِجَتَ للنّاس» وخيرغا 

هو القرن الأولء كان عامتهم كفارا وفساقا ومضمونها أن هذه الأمة شر 
الأمم» وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار 
من دين الإسلام» ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال» فإنه 
يتبين أنه زنديق» وعامة الزنادقة إنما يستترون بمڏهبهم› وقد ظهرت لله فيهم | 
مثلات» وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات >“ 
. وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك» وممن صنف فيه الحافظ أو عبدالله 
محمد بن عبدالواحد المقدسي كتابه في (النهي عن سب الأصحاب وما جاء 
فيه من الإثم والعقاب) ا.ه. 


الحالة الرابعة: اللعن والتقبيح مطلقاً محل تردد. قال ابن تيمية: وأما 
۰ من لعن وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهمء لتردد الأمر بين الغيظ ولعن 
الاعتقاد ١.ه.‏ فلعن الاعتقاد هو و الكفر س من الملة. 


تعالى: 56 ا 4 آلب أن 4 سیم ميات ي مر 2 پا شرا 
i‏ سرا و 


| ا ككا تقتثرا تتفر عق بشرا ف عيش رط إل ل4 لم ب ل جليع 0 
مقي لفرت في جه یا 46 . ) 
وهؤلاء الجالسون ن لين لا ستهزتود قسمان: | 0 

٠‏ الأول: راضون بما يقول المستهزئون» مقرّون لهمء نهؤلاء كفار مثلهم 

خارجون من ملة الإسلام. قال ابن كثير عند تفسير الآية السابقة: أي إنكم 

ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم» ورضيتم بالجلوس معه في المكان الذي يكفر 

. فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بهاء وأقررتموهم على ذلك» فقد. شاركتموهم 

في الذي هم فيه أ هد وقال الشيخ عبدالرحمئن السعدي رحمه الله : لانكم 

:رضيتم بكفرهم واستهزائهمء والراضي بالمعضية كالفاعل لها 1.ه. 0 ) 

. الثاني : كارهون لما يقول المستهزئون» فهؤلاء آثمون غير خارجين 2 من 

ملة الإسلام» فهم مثلهم في أصل معصية الله سبحانه». قال ابن الجوزي:. 0 





ا 


وفى ماذا تقع الممائلة فيه قولان: أحدهما: في العصيان. والثاني : في 
لرضى بحاتهم لأن مجالس الكائر ليس يكائر .ما وقد سبق 2 ل 
قول المصنف (السابع: السحر ومنه الصرف والعطف, فمن فعله أو 
دي ب ر والدليل قوله تعالى: اننا يُملِمَانِ مِنَ أحلد حي قول إِنَمَا من 
فة مه 2 
السحر لغة: 'كل ما لطف مأخذه ودق. وأصل السحر صرف الشيء 
عن حقيقته إلى عیره» وسحره بمعنی خدعه؛ وسحرهة , بكلامه استماله برقته 
و حسن تركيبة . ا 
١‏ شرعاً: قال لشقيطي" عل أن ١‏ السحر في الاصسطلاح لا يكن سد 
ترك بها يك جاما ها مانا برها ومن هنا الختلفت عبارة العلماء 


فى حده اختلافاً بینا أ ا 


اسلام كنا قال تال و تر اد م e‏ 


وقال أبن ثيمية : : أسم الساحر معروف في جميع الأمم | 0 قال 
تعالى : # كلك ما ١‏ أن اي بد قله يد شل إلا ا سي ل ملك @). 


كفر الساحر : اختلف العلماء في كفر الساحر على اقولين: 

الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية وطائفة من السلفِ 
إلى كفر الساحر مطلقاً . 

الثاني : ذهب الشافعي إلى أنه يُستفصل من الساحر فإن كان وقع في 





.)۲۲۸/۲( زاد المسیر‎ )١( 

(۲) أضواء البيان. 

.۸٦ص تيسير العزيز الحميد‎ )۳( ٠ 
النبوات ص۲۷۲‎ )4( 


مكفر من المكفرات المعلومة كعبادة الشياطين كَمّر وإلا لم يَكَفْرُ قال 
الشافعي : فيقال للساحر صف السحر الذي تسحر به فإن كان ما يسحر نه 
كلام كفر صريح استتيب ب منهء وإن كان ما يسحر به كلاماً لا يكون كفراًء 
.وكان غير معروف ولم یضر به أحداً نهى عنه فإن عاد عزر وإن كان يعلم 
أنه يضر به أحداً من غير قتل فعمد أن يعمله عزر |.ه"'. 
وكذا أحمد في رواية وداود الظاهري والظاهر أنها رواية عن مالك قال - 
ابن عبدالبر: وفي المبسوط روى ابن نافع عن مالك في المرأة تَقِرُ أنها 
عقدت زوجها عن نفسها أو غيرها من النساء أنها تنكل ولا ثقتا". 
واستدل القائلون بالكفر مُطلقاً بقوله تعالى: #وًَا كَثْرَ سُلَيْمَنُ وَلضيّ 
لدبي كُمَرُوا ...» وأجاب على هذا الشافعي وغيره بأن أهل بابل كانوا 
يعتقدون التقرُب إلى الكواكب السبع وأنها تفعل ما يلتمس منها ولم أدلةٌ 
أخرى لعل هذا أقواها . 
واستدل أصحاب القول الثاني بما رواه عبدالرزاق9) والبيهقي وابن 
حزم في المحلى بإسنادٍ صحيح عن عائشة أنها لم تقتل جاريةٌ لها دبّرتها قد 
سحرتهاء ومن جهة النظر أن غاية الأمر إضرار للناس» فلم يكفر بمجرد 
الأذى. وأجاب أصحاب القول أن جارية عائشة قصة محتملة فيُحتمل أنها ‏ 
تابت ويُحتمل أنها تسببت في السحر»ء ولم تباشره» والأرجح والله أعلم. ٠‏ 
القول الثاني والأصل عدم الكفر إلا بدليل واضح شامل وما ذكر من 
الأدلة في كفر الساحر محمولة على السحر المشتمل على الكفر الأكبر 
ويقرّي هذا القول أثر عائشة قال الشافعي: وأما بيع عائشة الجارية ولم تأمر 
بقتلهاء فيشبه أن تكون لم تعرف ما السحر فباعتها؛ لأن لها بيعها عندنا وإن 
لم تسحرهاء ولو أقدّت عند عائشة ئشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن لم 
تتب» أو دفعتها إلى الإمام ليقتلها .ه20 


(۱) الام ۲٣۹/۱(‏ ۔ ۴۷( 
.(؟) الاستذكار .)۲٤٤/۲١(‏ 
١5‏ (١ل/"*م١).‏ 

)4( الأم لاه ؟). 


) قال ابن عبدالير: وفيه أثر عائشة أن الساحر لا يُقل إذا كان عمله من 
الساحر مما لا يقتل |.ه". ٠.‏ ) 
فقتل الساحر :. اختلف العلماء في قتل الساحر: 
٠‏ عن بُجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة. قال : فقتلنا ثلاث سواحر وجاء عن حفصة: أنها أمرت بقتل 
جارية لها سحرتها'”": وكذا ثبت عن جندب أنه قتل ساحر]”؟». أما حديث 
جندب الخير قال يكك: «حدُ الساحر ضربةٌ بالسيف؛ فقد ضكُفه العرمذي© 
وكذا ابن عبدالبر وغيرهما لكون اسماعيل بن مسلم المكيّ في إسناده: وهو 
) قال ابن قدامة: وحد الساحر القتل.. روي ذلك عن عمر وعثمان بن 
عفان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبدالله وجندب بن كعب 'وقيس بن 
سعد وعمر بن عبدالعزيز. وهو قزل أبي حئنيفة. ومالك» ولم یر الشافعي 
عليه القتل بمجرد السحر. وهو قول ابن المنذر ورواية عن أحمد قد ذكرناها 
فيماتقدم. ووجه ذلك: أن عائشة - رضي الله عنها : اباعت مدبرة 
. سحرتهاء ولو وجب قتلها لما حل بيعها ولأن النبيّ َيه قال: «لا يحل دم 
امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصانء أو 
قتل نفس بغير حق». ولم يصدر من أحد الثلاثة, فوجب أن لآ يحل دمهء 


(1). الاستذكار )۳4/۲( راجع المغني لابن قُدامة فتن 4ه الفتح لابن حجر 
»))596/8٠١(‏ التيسير 0 الشنقيطي في أضواء البيان (4/؟44) وأشار لها في 
الاستذكار (147/6). ٠‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۳٤۳)ء‏ وأحمد »)۱۹١ - ۱۹١/١(‏ وأبو عبيد في الأموال ص٣۳‏ 

وعبدالرزاق (۱۷۹/۱۰ - 4١8١‏ والبيهقي )1۳/۸( وابن حزم اللاو وصححيحه 

ابن حزم وهو كذلك. ) 

(۳) أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في المسائل /) والبيهقي OTN‏ وإسناده 
الا 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الکبیر (۲۲۲/۲) من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان 
النهدي به وأنظر السلسلة الع .)١455(‏ 

(ه) جامعه .)١55590(‏ 


5 ما روی جندب بن عبدالله عن لخبي ب أنه قال: «حد الساحر ضرية 
بالسيف) . 


قال ابن المنذر: رواه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. وروى سعيد 
وأبو داود في كتابيهما عن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم 
الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر. 
فقتلنا ثلاث سواحر في يوم. وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعاً. وقتلت 
حفصة جارية لها سحرتها. وقتل جندب بن كعب ساحراأ كان يسحر بين 
يدي الوليد بن عقبة. ولأنه كافر فيقتل للخبر الذي رووه 7.1 
وقال ابن تيمية: وكذلك قد قيل في قتل الساحرء فإن أكثر العلماء 
على أنه يقتل» وقد روي عن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاً ومرفوعاً: 
«أن حد الساحر ضربة بالسيف». رواه الترمذي.. وعن عمر وعثمان وحفصة 
وعبدالله بن عمر وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ قتله ١.ه؟.‏ 
قال سليمان بن عبدالله: والقتل أولى لأثر عمر الذي ذكره المصنف 
وعمل به الناس في خلافته بلا نكير فكان إجماعاً. 1.ها". 
وأيضاً قول عمر مقدم على غيره من الصحابة كعائشة ‏ رضي الله عت 
علماً أنه لا يلزم من القتل التكفير كما هو معلوم. 
قبول توبة الساحر: اختلف العلماء في قبول توبة السّاحر على قولين: . 
الأول: ذهب الجمهور وهو المشهور عن أحمد ومالك إلى آنه لا 
يستتاب ودليلهم أن الصحابة لم يستتيبوا الساحر. 
الثاني : ذهب أحمد في رواية والشافعي أنه يُستتات؛ لأن ذنبه لا يزيد 
على الشرك والمشرك يستتاب ورجح سليمان بن عبدالله الأول» ورد على 
أدلة القول الثاني مستد لا بأن الصحابة لم يستتيبوا السحرة» بل قتلوهم ولا( 


(YN) لمغنو‎ |! )١( 
.)"155/58( الفتاوى‎ )9( 
.۳۹٤ التبسير ص‎ 0 


يصحٌ قياس الساحر على المشرك؛ لأنه أكثر ف. فساداً منه وأيضاً قياسه على 
الدنياء وأما قينا بينه وبين الله فان کان صادقاً ثبلت ع والقول الأول 
١‏ حقيقئٌ: والمراد به ما ذكره ابن حجر بقوله: قال النّووي ويدل 
عليه الكتاب والسنة المشهورة |.ه20, وعزاه للجمهور ومنهم النُووي وعزا 
القرطبى هذا القول لأهل السنة”"*'» ورجحه ابن قدامة”*؟ وأنكرت المعتزلة 
٠‏ هذا النوع . والآدلة على أن من السحر ما هو حقيقى كثيرة منها ما يلى : 
أ-قوله تعالى : شت تَعلْمُونَ ِلْهَا ما وت ب بن الم رمد . . . 4. 
وجه الدلالة من جهتين» الأولى: ا ذكره القرطبي . الث 


أنه يفرق بين المرء ء وزو جه . 


اليهودي .رسول ا ذكره القرطبي وغيره. 0 


۲ - تخييلئّ: وهذا النوع قال به أهل السنة وعامة المعتزلة إلا إن 
المعتزلة حصروا السحر فيه مستدلين بقوله تعالى: «غضَلُ له من حرم َم 
سی # ولم يقل تسعى على الحقيقة وقال أيضاً: #سحرنا أعرح 
الاس . .4 ورد على هذا القرطبي وغيره بأن أهل السنة يُثبتون هذا لشي 
ولا يلزم منه إنكار النوع الحقيقي كالمعتزلة. 


فائدة : : قال ابن حجر ر كن محل انز هل بقع السحر اقلاب عن 


.)۳۹٥/۱۲( انظر المغني‎ )١( 
.)۲۳۳/۱١( القتح‎ )۲( 
.)55/9( التفسير‎ )6( 

(4) المغني (۲۹۹/۱۲). 


الإحالة بحيث يصير الجماد حيواناً مثا وعكسه؟ 
فالذي عليه الجمهور هو الأول وذهبت طائفة إلى الثاني فإن كان 


ظ بالنظر إلى القدرة الإلهيّة فمسّلمٌ وإن کان بالنظر إلى الواقع فهو محل 
الخلاف» فإن كثيراً ممن يدعي ذلك ل" يستطيع إقامة البرهان عليه اھ 


وذهب الشيخ محمد بن عثيمين"" إلى أن الساحر لا يستطيع قلب 
الأعيان إلى أعيان أخرى» قال مسفر الدميني › والحق أن التخيير في الماديات. 
غير ممكن ولا مُتحقّق بل ولا دليل على تحققه فلو كان ذلك مكنا لكا 
السحرة أغنى الناس وكانوا ملوك العالم ١ه‏ 


.قال القرطبي: ذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الأستراباذي من 
أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة له. ا.ه. ٠‏ 
) مسالة: حكم النشرة وهي حل السحره اختلف العلماء في حل السخر . 
عن المسحور بإتيان الساخر على ثلاثة أقوال: 
ظ القول الأول: أنه يجوزء وهو قول ابن المسيب» قال قتادة : قلت 
لابن المسيب: رجلٌ به طب أو يُوْحْدذ عن امرأته أيُحل عنه أو ي ينشر؟ قال: 
لا بأس بهء إنما يريدون به الإصلاح؛ قأماما ينفع فلم يه عن علقه 
البخاري جازماً به» وقد نفى بعض أهل العلم أن يكون في كلام ابن 
المسيّب دلالة إذ كلمة (يُنشر) قد تحمل على النشرة بالرقية الشرعية» ويرد 
كلامه ما رواه ابن جرير في تهذيب الآثار عن قتادة عن ابن المسيب أنه كان 
لا يرى بأساً إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يُطلق عنه» فقال: هر 
صلاح . قله الحافظ وعزا هذا القوللأحمد يعد فقل فل له فم كو 
ولهؤلاء أدلة منها : ١‏ 


(۱) فتح الباري ( (Y/N‏ انظر الاستذكار )۳/۲ .(Y‏ 
(۲) القول المفيد .)۷/١(‏ ظ 
(۳) کتاب السحر ص © ؟. 
)٤(‏ الفتح .)١٤٤/۱۰(‏ 


أ قول عائشة لرسول الله کیا : ا ي وراية: فهلاء تعنى 
تنشرت - أي تنشرت» رواه البخاري .. ۰ 
ظ ب - أن هذا ينع والمنهي عنه هو الضاذ كما قال تعالى: وما هم 
بِصَآزينَ بد ين اح لا بدن الله . 

القول الثاني : أنه لا يجوز مطلقاً وهو قول الحسن البصري”©. وقال 
الشيخ محمد بن إبراهيم : قال بعض السحنابلة : يجور الل يسحر ضرورة 


حرام وكفر. أفثعمل الكفر ليا تفر مريضة أو مُصابٌ | اھ 


قال ابن مفلح : وأجازها الطبرئ وغيره» وقال ابن الجوزي في جامع ‏ 
المسانيد: النشرة ة حل السحر عن المسحورء ولا يكاد يقدر عليه إلا من 
يعرف السحر . وقد قاك الحسن : ل يطلق السحر إلا ساحرء إلا أنه لا 
هه وسثل أحمد عمن أطلق السحر عن المسحور فقال: لا بأس ابه. انتهى 
۰ كلامه . وروی أبو بكر بن أبي شمية بإسناده عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون 
التمائم والرقى والنشر | ه22 ) ۰ 


القول الثالث: أنه يجوز اللضرورة وهو وقول عطاء الخراساني فإنه سئل 
عن المؤخذ عن أهله والمسحور نأتي نطلق عنه؟ قال : لا بأس بذلك إذا 
اضطر إل قال ابن مفلح: وتوقف الإمام أحمد في الحلٌ بسحرٌ وفيه 
وجهان» وسأله مهئًا عمن يأتِيه مسحورةٌ فيطلقه عنها. قال: لا بأس. قال 
الخلأل: إنما كره أحمد فعاله؛ ولا يرى به بأسا كما ّنه مهنا وهذا من / 
الضرورة التي يبيح فعلها 7.١‏ ويستدل لهذا القول بما يلي : 





. 5315 راجع الفتح (١١/414؟) ونصره سليمان بن عبدالله في التيسير ص‎ )١( 

.(؟) الفتاوى .)156/1١(‏ 

(۳) الآداب الشرعية (#/514),. 

.)٤١/٥( رواه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

. فقد نقل نص أحمد وكلاء ابن المسيب‎ )۱۷١/٤( وانظر البدائع‎ «(VAD الفروع‎ )٥( 


أولاء في إثبات الحرمة ثم في استثناء الضرورة: 

1 عموم حذيث امن أنى عرافاً فصدّقه بما بقول لم قبل له صلاة 
أربعين یوما روأه أحمد باسناد د صحيح . ) 

وجه الدلالة: أن الإتيان المجرّد محرّمٌ كما سيأتي. 

۲ وقال أبن مسعود: (إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم علیکم» 
ذكره البخاري معلقا”'' . 00 ظ 

و حه الدلالة: أن الشّحر مما حرم | اله فلا شماء فيه. 


٣‏ - النصوص التاهية عن التداوي بالحرام. 


٤‏ قول رسول اله يا في حديث جابر : «التّشرة من عمل الشيطان» 
رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وقد اختلف فى وصله وإرساله كما نقله 
الحافظ والعينى فى شرحهما للبخاري» والذي قال الحافظ: ووصله أحمد 
وأبو داود بد بسنلا حسن عن جابر ... اه وجود إسناده بن فع 

ثانياً: الدليل على استثناء الضّرورة: 

0 قوله تعالی. جم اظ کے انا عار يت > لك علد تي 
الآية مجوز للانسان ر في الا والكفر عند ١‏ الا“ وذلك بعد السعي 
في طلب الدذواء الشرعي . فإن قيل كيف تجعلون الشقاء فيها للمضطرٌ والله 
لم يجعل الشفاء .فيها أضاة؟ فيَقال الجعل الذي ناه الله الجعل الشرعي / ال" 
الكوني فإن الجغل قسمان: شرعي وکوني ۳ 


)0( ووصله غير واحد؛ متهم ابن أبى شيية من طريق جرير عن منصور عن أبي وائل عن ٠‏ 
ا «(Y¥/o)‏ قال أبن حجر: وسلذه صحيح على شرط الشيخين | .ها 0 °( . 
0 الآداب الشرعية )۷۳١/۳(‏ . 


(9) كما أفاده ابن القيم في شفاء العليل .)١50/1١(‏ 


ACD 


فوائد: . 


الأولى: العلماء الذين ذهبوا للتحريه كاين مسعود والحسن وغيرهما 
قد يقال: إن قولهم جوازه للضرورة»› د لم تكن عادة أهل العلم المحرّمين ‏ 
لأمر أن يستئنوا الاضطرارء لكون استفدائه على معتاد ‏ معروف عند أهل 
العلم . ) 

الثانية : الذي يحدد الضرورة أهل الحم ولاايصح الخرهم ا العجرز 
على ذلك» فالحدر الحذر والنجاة النجاة.: 20 


الثالثة: إتيان السحرة والكهان كفر : والدليل ٠‏ على ذلك ما رواه ) 
الإمام أحمد في مسئده بإسناد صحيح عن بغض ا النبيٍ ا امن 
اتی عرّافاً فصدّقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يومأ» وأخرج 
الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: «من أتى 
عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 6ل8» 
وهو صحيح بمجموع طرقه» ونقل المئّاوي دص لصحيح تصحيح العراقي للحديث» ظ 
وقال o‏ إسناده قوي . ونقل کم اراي دهمي الشيخ ٤‏ 


لك هذا الكفر منه ما هو أصغر وم ما هو اكير وسياتي بيانه عن 
ذكر أقسام إتيان الكهان والسحرة . والعرّافين . 
وإتيانهم على أقسام مختلفة:. 
ظ ٠١‏ - الإنيان مع التصديق لهم في أمر عيبي مطلق» أو في مر غي 
. غير. مطلق؛ لكن بدون اعتقاد أن الشياطين تخبرهمء فهذا كمرٌ أكبر مخرج 
من الملة؛ لأن علم الغيب خاصٌ بالل قال تعالى: ٠‏ #وعندمٌ مَمَاتِعٌ ألمي لا 
ها إل مو وقال ٠‏ تعالى : ا : يعار من في ٠‏ السو وَالْأَيْض لَب إل 


.)۲۳/١( .فيض القدير‎ )١( 
التيسير ص؟417.‎ )0( 


َد قال المناوي: إن مصدّق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر وإن 
اعتقد أن الجن ثُلقي إليه ما سمعته من الملائكة وأنه بإلهام فصدقه من هذه 
الجهة لا يكفر | .وھ 


ا خیرم نھنا له عقوان: " ) 


لم قبل له صلاةٌ أربعين يوماً. 


قر ما لول ما مسد ا فر لاخر قاد ية 
عبداللطيف بن عبدالرحمئن بن حسن: وكذلك قوله: (لا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض» وقوله: «من أتى کاهنا فصدقه»› أو أتى امرأة . 
في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد كله فهذا ٠‏ من الكفر العمل وليس 
كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبّهء وإن كان الكل 
يُطلق عليه الكفر .١‏ ه”" ومما يدل أن عقوبته الكفر الأصغر منه لا الأكبر 
) ته لا قبل له صلاة أربعين يوماً ولو كان كافراً ما ثبلت منه ألبتة حتى يُسلم 
ویدخل الدين. 


- الإتيان ؛ المجرد بدون تصدیق فهذا محر من باب سد الذرائع 


0 اللي على ذلك ما رراء الام ا عن معاوية بن ا السلمي‎ ٠ 


با 


تا 
0 :4 - الإتيان إل م لأجل سؤالهم انتحانا لهم واختباراً لباطن أمرهم 
< وعنده ما يميز به صدقه من كذيه فهذا جائز كما ثبت في الصحيحين عن | 
ابن عمر أن النبئ كَل سأل ابن صياد فقال: ماذا ترى؟ فقال: يأتيني صادق ٠‏ 
وكاذب . ولمسلم عن أبي سعيد: قال: ما تری؟ قال أرى عرشاً على الماء. 0 
وعند الشيخين عن ابن عمر ومسلم عن ابن مسعود: : قال : فإني قد خبأت | 


() الفيض (ID‏ 0 
٠‏ 0 الرسائل والمسائل النجدية عم 





لك خبيئاً قال لخ الع قال 5 «اخسا فلن تعدو و قدركا 


رسول الل 4 في صحيع مسلم ان أ عرف قاف عن شرم ل ی 
صلاة 5١‏ أربعين يوم إد وع ي هذا الحديث مرتب على السؤال وظاهره 
والدراية : 


الأول: الجواب من جهة الرواية فإن هذا الحديث: امن أتى عراف ۰ 
جاء من طريق يحيى بن سعيد عن عبيدالله عن نافع عن صفية عن بعض 
أزواج النبي كله فرواه الإمام مسلمٌ عن محمد بن المُثنى به بلفظ «فسأله عن 
شيعا ورواه الإمام أحمد عن شيخه يحيى بن سعيد به بلفظ «فصدقه) 
والإمام أحمد أوثق من ابن المثنى» > فمن نَم تُقدّم روايته ويكون الوجه 
الصحيح لرداية الحديث بدون لفظة «فسأله عن شيء) » فعلى هذا لا يكون . 
هناك تعارض . 


| الثاني : الجواب من جهة الدراية أن يكون الماد بحدیت : فال عن 
شي سؤالاً على غير وجه الامتحان ؛ والاختبار للجمع بينه وبين سؤال | 


قال ابن تيمية : وأما سؤال الجن وسؤال من يسألهم فهذا إن كان على 
وجه جه التصديق لهم في كل ما يخبرون به والتعظيم للمسؤول» فهو حرام كما 0 
| ثبت في صحيح مسلم وغيره عن معاوية بن ¿ الحكم السلمي قال: قلت : ايا 
رسول الله أموراً كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان» قال: «فلا تأتوا. 
الكهان» وفي صحيح مسلم أيضاً عن عبيدالله عن نافع عن صفية: عن بعض ١‏ 
ظ أزواج النبي بي عن النبي كيه قال: امن أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل ٠‏ 
له صلاة أربعين يوماًك. وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر. 
باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز كما ثبت في. 
. الصحيحين أن النبيّ ل سأل ابن صياد فقال: ما يأتيك؟ فقال: يأتيني ٠‏ 
صادق وكاذب. قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشاً على الماء. قال: «فإني قد ٠‏ 


EDs 


خبأت لك خبيئاً» قال: الدخ الدخ . .قال : : «اخسأً فلن تعدو قدرك فإنما ٠‏ أنت 


من إخوان الكهان تعدو قدرك فإنك أنت من إخوان الكهان) | اا 


رسول ألله ا کک حر ران ال الساحر له لبيد لن الام اليهودي. وقد راما 
العلم على الطّاعنين قديماً وحديثاً. فجمع جملةً من تلك الردود الشيخ 
العلآمة مقبل بن هادي الوادعي في رسالةٍ بعنوان: (ردود أهل العلم على ' 
الطاعنين في حديث السحر) فإليك ملخص هذه الرُسالة مع بعض الزيادات : 
) أن الحديث د صحيع التاق لم من أحدٌ من أهل الحديث في 
٠‏ - الحديث في الصحيحين وغيرهما من طريق هشام بن عروة عن يه 
عن عائشة نشة وجاء من طريق عمرة بنت عبدالرحمان عن عائشة عند البيهقي في 
الدلائل لكن في اس ر رجلا ستويا. ۰ 0 
الحديث» ٠‏ ذكره القاضي عیاض . 

- اعتمد من يطعن في الحديث على دليلين:. 

. أولهما ‏ أنه مخالفٌ لقوله تعالى: #رالة عمك ين الاس 
والجواب أنه ثبت عن رسول الله يل أن رباعيته كُسرت في. أحد إلى غير 


ذلك فتحمل الآية على أنها متأخرة أو يعصمك من التلف الكأي .. 


ثانيهما - قول المشركين الذي حكاه الله عنهم إن تيعو لا رجلا 
سخا فإذا قلنا أنه سحرٌ وافقناهم والجواب من أوجه:  ١‏ ا 


١‏ - أن الكمار يريدود أنه مسحور من اول ما بلغ الدعوة رالرسال إلى 
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أن مات. والمراد-.فى الحديث وقتىٌّ زال بنص الحديث» أفاده عبدالرحمئن 
- أراد الكمّار أنه مسحورٌ في تبليغ الرسالة. ومن قال: إن هذا حصل 
للرسول يك أثناء سحره فيّقال : هل ر هذا في أداء.:الرّسالة أم لا؟ فإن. قول 
الأول: (وهو أنه أثر في الرسالة) محال لأمور منها: ٠‏ 
أن ر وحيٰ يوجى من الله . ا اا 
أن الحديث ذكر فيه أثر السحر» > وهو بحل إل أنه يأتى أهله ولم 
٠‏ 00 - أن الله سبحانه تكفل بحفظ الدين فلا ييقى شية ليس منه. وإن كان 
. الثاني - وهو عدم تأثيره في الرسالةء ذ فهو المراد وقد زال والحمد لله ` 
فائدة: . قد جاء الحديث .من رواية عدة من الصحابة كاين عباس 
وذيد بن أرقا ٣‏ والثين رووا عن هشام ين عروة ثلالة شر رايم 0 ۰ 
ظ والدليل قول تعالى» : ومن توه 58 70 ل له . لا دى al‏ 
ای)٠ o. : ٠٠‏ ) 
المظاهرة هي الإعانة كما قال تغالى: ا کت بنش لض ی( 
وقال؛ فلن اک هي لمجرمين آي معيناً كما أفاده الراب الأصفهاني 
في مفرداته. وهل عطف الإعانة على المظاهرة في كلام المصّتف: يفيد أنه 
من باب ع طفت العام على الخاص» فيفيد أن المظاهرة شىء زائد على 
) الإعانة وهو إرادة ظهور دين الكفر على الإسلام مع الإعانةء أو أنه من باب 
۰ التنوع في العبارة. .هذا كله. محتمل» > ورجح الاحتمال الأول الشيخ اح بن 
عبدالعزيز آل الشيخ كما سمعته منه. والله أعلم. 


(1) راجع كتاب السحر للدكتور الدميني . 


التعامل مح الكفار .ليس على درجة واحدة بل. .على درجات ثلاث : 


الأولى: معاملة كفرية (العولي): قال تعالى: #وس بوم كم كم 
وتم قال ابن حزم: صح أن قوله تعالى: لوس يولم 8 1 ا 

هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار. وهذا حق لا يختلف فيه فمه اثتان 

من المسلمين ١.ه'.‏ ) 


لأجله والرضا به فإن وجدت نصرة بدول هذا الداقم؛ انما لحظ دنيوي 
فهو محرم وليس كفراً . ٠‏ ظ 
والدليل على هذا لضابط ما دراه السعة إلا ا مجه من حدديث 
حاطب ما هذا؟؛ قال: الاتسجل علي إي كت برا لصتا في قيش . رل 
بمكة تأحبيت إذ تي ذلك من السب فيهم أن أن ايهم يدا حمون به 
فزابتي») وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن دين ولا رضا بالكفر بحد 
الإسلام. فقال رسو الله 1 (١‏ إننه إنه صدقكماء فكلام حاطب مع إقرار 
أفعله كفراً 2 رده عن الدين» ولو كان مجرد فعل حاطب كفراً لما احتاج 
إلى قوله: لم أفعله كفراً؛ لأن مجرد الفعل كفرٌء كما أنه لا يصح 
بستيزىء باه أن يفول لم أله کارا لأن مجرد الاستهزاء كفر. ) 


المخاطة باس الإيمان و ووضفه بهم > وتناو النهي بكُمومه وله - بخصوص 
الشسبت الدال على إرادته مع .أن في الآبة الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب 
نوع موالاة وأنه أبلغ إليهم بالمودةء فإن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل» 


.)١17"8/1١( المحلى‎ )١( 


لكن قوله: «صدقكم خلوا سبيله» ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا کان مؤمنا 
بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب» وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي ولو كفر 
لما قيل : «خلوا سبيله»ء لا يقال قوله ية لعمر: «وما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» هو المانح من تكفيره. 
لأا تقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنعه من لحاق الكفر وأحكامه: 
فإن الكفر يهدم ما قبله لقوله تعالى: وس یکر بالإين كَقَدَ خط عتم 
وقوله تعالى: ظوَلَرُ أصْرَورًا لَحَبِطَ عتهم كا كانوا يتُملون 4 والكفر محبط 
للحسنات والويمان بالإجماع فلا يظان م هذا. 

وأما قوله: ومن بوم يكم فق َنم ث4 وقوله : ا د ر يؤمنوت 
با لَه ولو الآخر ودورت مَنَ اد َه ورسولة 4 وقوله تعالى: يا 
0 دوا الي ادوا ويک هروا ويا ن ای أو لكب ين يد 
ولتار و واوا أله إن كم ونين © فقد فسّرته السنّة وقّدته وخصته 
بالموالاة المطلقة العامة. وأصل الموالاة هو الحبٌ والنُصرة والصداقة ودون 
ذلك مراتب متعددة ولكل ذنئب حظه وقسطه من الوعيد والذم؛ وهذا عند 
السلف الراسخين في العام من الصحابة والتایعین معروف في هذا الباب 


1 
وغيره أ.هد. ِ 


| | م في كلام حاطب / بن أبي بلتعة إيانُ للضابط الكفري إذ قال: رل 
مطلق الإعائة كفرء فیقال: هذا ا الإجماع المحكي 7 بين حالتين: 


0 الأولى : أن کون خارج محل النزاع مغل قول ابن . حزم - في 
المحلى -: صح أن قوله تعالى: وس بوم يكم كنم متم إنما هو على 
ظاهره بأنه كافر. من جملة الكفارء وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من 
المسلمين ١.هء‏ وذلك أننا لا نختلف في كفر المتولي لكن ما التولي؟ ومن 
المتولي؟ هذا محل البحث وفيه التنازع» وكلام ابن حزم لا يفيد شيئاً في 


..)81/4/١( وانظر الدرر: السنية‎ 229١  9/( الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 


يان معنى التولي وإنما | أفاد كفر فاعله؛ وهذا ا ا 
الحالة الثائية الآثية. ٠‏ ْ 


) . الشانية : أن الذين حكوا إجماعاً جعلوا المظاهرة الكفرية كل إعانة 
للكفار حتى القوليةء وهذا الإجماع مخروم بيقين ولا يعول عليه منصف 
عالم بعخرمه ؛ وبرهان خرم الإجماع المحكي ما يلي : ۰ 


١‏ أن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالق صرح بان حاطباً لم يكفر 
مع أن فعله إعانة. قوية للكفار أمام.جيش الإسلام الذي يتقدمه رسول الله عد 
قيل للشافعي : أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن 
المسلمين يريدون غزوهم أو .بالعورة من عوراتهم هل يحل الك دمه ويكون 
في ذلك دلالة على ممالأة المشركين؟ ‏ 


قال الشافغي - رحمة: الله تعالى - : : لا بحل دم من ثبعت اله حرا 
الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان» أو يكفر كفرا بيناً بعد إيمان» ثم 
يثبت على الكفر وليس الدلالة على عورة مسلم» ولا تأييد. .كافر بأن يحذر 
أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرهاء أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر 
بين» فقلت للشافعي : أقلت هذا خبراً أو قياسا؟ قال: قلته بما لا يسع 
مسلماً علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب فقيل 
للشافعي فاذكر السنة فيه ثم ساق خبر حاطب ثم قال الشافعي - رحمه الله 
تعالى -: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظتون؛ ) 
الأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب» كما قال من نه لم 
يفعله شاك في الإسلام» وأنه فعله ليمنع أهله» ويحتمل ,أن و 0 
رغبة٠عن‏ الإسلام» واحتمل المعنى الأقبح» كان القول قوله فيما احتمل 
فعله» وحكم رسول الله فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب ولا أحد ‏ 
أتى في مثل .هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ الأن أمر رسول الله ييه مباين 
في عظمته لجميع الآدميين بعده فإذا كان من خابر المشركين بأمر 
رسول الله يا ورسول الله يليه يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما 


بقع في , تفوس فيكون لذلك مقبولاً کان من بعده في أقل من حاله وأولى 
قيل للشافعي: ٠‏ أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله يل قال قد 
صدق إنما تركه لمعرفتة بصدقه لا بأن.فعله. كان -يحتمل الصدق وغيرة؟ 
فيقال له: قد علم زسول الله أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم 
بالظاهرء: فلو كان حكم النبيّ كل في حاطب بالعلم بصدقه کان حكمه 
على المنافقين القتل 'بالعلم بكذبهم» ولکنه إثما حكم في كل بالظاهر 
وتولى الله عز وجل“ منهم السرائر» ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حکما 
له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية وكل ما حكم به رسول الله يل 
فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد.به خاصاً .أو عن جماعة 
المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة؛ أو يكون ذلك موجوداً 
في كتاب الله عز وجل اها ٠‏ ل م ا ار 
فكيف يقال بعد ذلك : بأن أي إعانة تولي وهي كفر لاجا وهذا 
الشافعي ينقض هذا الإجماع - رحمه الله - بصراحة ووضوح. 
) ۲ أن القرطبي صرح بوضوح أن من كثر إطلاعه الكفار على عورات . 
المسلمين لا يكفر إذا كان اعتقاده سليماً ودافعه أمراً دنيويا مع أن هذه إعانة 
قوية للكقار قال رحمه الله -: من كثر تطلعه على عوزات المسلمين وينبة 
عليهم ويعرفت عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك کافراً: إذا كان فعله الغرض 
دنيوي واعتقاده على ذلك سليم؛ “كما قعل - حاطب حين قضد بذلك اتخاذ 
اليد ولم ينو الردة عن الدين اه ٠‏ ا ظ 
: أفليس هذا صريحاً في خرم الإجماع الذي ينص على | أن أدنى إعانة 
قولية أو ذ فعلية توي كفري؟ 00 ظ 00 0 ْ 
۲ - قال ابن الجوزي: قوله تعالی: #ر بم یک م ت في 


(۱) کتاب الام ۲٤۹/٤(‏ ۔ .)56١‏ 
(۲) التفسیر .)٥۲/۱۸(‏ 


قولان: أحدهما: من يتولهم في الدين فإنه منهم في الكفر . دالثاي من 
يتولهم فإنه منهم في مخالفة العهد |.ه ظ ظ و 
فلاحظ - أيها القارىء لكريم - - أن ابن الجوزي بقوله هذا ل يخرم 
الإجماع المزعوم فحسب» بل لم يحك القول الذي يدعي عليه الإجماع. 
وهو: أن التولي الكفري يكون بأدنى الإعانة ولو قولية ‏ لم يحكه ابن 
الجوزي من الأقوال في المسألةء» مع محاولة اين الجوزي ‏ المعروف بسعة 
الاطلاع - استقصاء أقوال المفسرين في تفسره: (زاد المسير)» كما كتب 
لابنه ناصحاً ومبيئاً له عظم تفسيره ٠‏ فقال: وما ترك المغني؛ وزاد المسير 
حاجة إلى شيء من التفاسير ١ه‏ . 
٤‏ - قال أبو الفضل محمود الألوسي : وقيل: المراد وا یک 
ُ ۽ مني كافر مثلهم حقيقة» وحكي عن ابن عباس - رضي الله تعالى 
ا ولا ذلك إذا كان توليهم من حيث كونهم يهوداً أو نصارى . . 
| ا 
أن أئمة المذاهب الأربعة: أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد - 
رحمهم الله لا يرون كفر الجاسوس الذي يفشي سر المسلمين إلى الكفارء 
وهذا ما اختاره ابن تيمية وابن ¿ القيم» ؛ قال ابن القيم - رحمه الله : ثبت. أن. 
حاطب بن أبي بلتعة لما جس عليهء سأله عمر رضي الله عنه ضرب عنقه 
فلم يمكنه وقال: لامأ يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم» وقد تقدم حكم المسألة مستوفى . ) 
واختلف الفقهاء في ذلك. فقال سحئون: إذا كاتب المتلم اهل 
الحرب قتل» ولم يستتب وماله لورثته وقال غيره من أصحاب مالك 
رحمه الله : جلد جلداً وجيعاً ويطال حبسه وينفى من موضع يقرب من 
الكفار. وقال ابن القاسم : يقل ولا يعرف لهذا توبة وهو كالزنديق وقال 





٠ )۱(‏ زاد المسير )7۸ 
(؟) رسالة لفتة الكبد ص55. 
(۳) روح المعاني ولام .)١‏ 





الشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله: لا يقتل» والفريقان. احتجوا' بقصة 
حاطب وقد تقدم ذكر وجه. احتجاجهم» ووافق ابن عقيل من أصحاب أحمد 
مالكاً وأصحابه ١.ه"''‏ بل نقل الحافظ في الفتح عن الطحاوي أنه حكى 
Ce‏ على أن الجاسوس المسلم لا يقتل .ها" فدل هذا أنه لا يكفر. ‏ 

اخ المحقق عبدالرحمئن السعدي» في تفسيره سورة ١‏ المائدة 
آية : #ومن بوم تک نه م مت حيث قال: لأن التولي التام يوجب الانتقال ‏ 
إلى دينهم» والتولي القليل يدعو إلى الكثير ثم يتدرج شیئاً فشیئاً حتی یکون 
العبد منهكم ا.هدء اخهذا صريح في أن الكفر لا يكون إلا بالتولي التام وما 
عداة ليس کفراًء والتولي التام راجع للأديان وهي أمور اعتقادية. 


- العلامة الأصولى وا أمفس إل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حيث 
قال في اتفسيره» عند قوله سبحانه: وس بوم فس 0 م قال: ويفهم 
من ظرامر | الآيات أن من تولى الكفار عامداً اختيارآًء رغبة فيهم أنه كافر 
مثلهم . .١‏ ظ فلم يجعل ‏ رحمه الله - التكفير مطلقاً. بل قرنه بأمر قلبي 
أو اعتقادي وهو: أن يتولى الكفار رغه فيهم . 


٠‏ سورة المائدة آبة : 6 عل ب € دکر أن نصرتهم من كبائر 
كل حال مي هنا تحرف أن أكلمة الموالاة التي هى لله عنها هي سوال 
بالمناصرة والمعاونة مما يعود عليهم بالتفع؛ : فهذا حرام لكن قلت لكم: إلا 
إذا عاونهم وناصرهم على من هو أشد إيذاء للمسلمين منهم فهذا لا بأس به 
اھ ؛ فلم يحكم - رحمه الله - على التصرة بأنها كفر. 220201220 


AN 4۹/9 والبدائع‎ 4 5 mM زاد المعاد ) €( وانظر زاد المعاد‎ )١( 
.(VY/Y) J والصارم المسلو‎ 

)۲( الفتح : باب ما جاء في المتأولين. 

٠ .)١١١/١( أضواء البيان‎ )۳( 

)٤(‏ المائدة (شريط رقم )١١(‏ الوجه الثاني). 


. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حيث قال: من يعين الكفار.على 
المسلمين» وهو مختار غير مكره ه مع بعيضه . بين الكفار وعدم الرضا عله » 
فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه من الكفرء 
ولولا أنه يبغض دينهم ولا يحبهم لحكم عليه بالكفرء ٠‏ فهر على خطر شديد 
.ها" وقال أيضاً: التولي على قسمين: الأول: توليهم من أجل دينهمء 
وهذا كفر مخرج من الملة. الثاني : توليهم من أجل طمع الدنيا مع بغض 
دینهم؛ وهذا مجرم ولیس بكفر اها .| ) 

أيها القراء: أليس هذا الإجماع مخروما بأن هوا الأئمة الكبار رك 
يكفروا الجاسوس الذي يفشي سر المسلمين إلى الكافرين الذي قد يكون 
مؤداه قتل عشرات بل مئات من المسلمين. ) 

٠‏ فبهذا يظهر لك جلياً أن الإجماع المزعوم مخررم لاي بصح التعويل 
عليه عند أل الونضاف a.‏ بخرمه.. ٠‏ ۰ 


الإجماع محاولة. غير صحيحة لوجوه: ۰ ۰ 0 


١‏ ان الذين حکوا إجماعاً أكدوا كل صورة حتى الصور القولية: 
ولم يستثن أحد متهم ولو مرة صورة الجاسوس» ولو كانت هذه مستثناة. 
عندهم لأبانوها وما تركؤهاء أويؤكد هذا «الوجه الذي يليه ا 


ظ ا أن مما ا يتمايز به ٠‏ ليل ل الإجماع أنه قطعي الدلالةء افليس ١‏ هو من 
أن الذي نقلوا ا الإجماء علماء متاخرون ولو كان في المسألة 
8 لما أغفله الأولون من المفسرين والفقهاء مع كثرتهم ودقتهم. ‏ 
3 4- أن في كلام العلماء الأوائل والمتاخرين من علق التكفير بالاعتقاد 


)١(‏ دروس في شرح نواقض الإسلام ص۷٣١٠‏ تحقيق الحصين. 
(۲) المرجع السابق ص158١. ١‏ 





كما سبق .لا على العمل .فهؤلاء إذا ذكروا مسألة: الجاسوس کروم 
تمثيلاً - قطعاً .لا تخصيصاً لأنهم لا يكفرون بمجرد العمل ٠‏ 


يرده بعضهم شبهة وهي أن خاطباً كان تاولا ولولاء الكفرء وتفنيد 

-١ ١‏ أن رسوك ال کاو انان انیا عن جنوه بم تلو حا 
بأنه تأول دليلاً شرعياً بل ذكر أنه فعل ما فمل لحظ دنيوي . 

أن رسول لله يكل لم يفهم أن حاطباً كانت متأولاً لذلك الم 

يكشف شبهة كان حاطب متمسكاً بهاء ياء ردواء الشبه كشقهاء ْ 

١ج‏ أن رسو لل يق قر يه عاصنء لكنه مفقور له لكونة من أمل 
٠ ٠‏ بيان ذلك أن المتأولين غير آثمين»» وعليه فهم غير محتاجين .إلى 
ا - كحضور بدر ‏ تغفر بها سيثاتومء وقد د حكى ابن حزم الاجمع 
الثانية : المعاملة المحرمة و وهي الموالاة المحرمة : وهذا يخعلف 
باختلاف أصناف الكفار ‏ كما تقدم - إلا أن. جميعهم يعادي ويبغض بغضا . 
دينياً» ويعتهد بطلان. م وأن مصيرهم. النار» وهناك مسائل فقهية اختلف 

فيها آهل العلم خلافاً معتبراً كحكم تعزية الكافر وحدود جزيرة العرب» ' 
فمئل هذه السائل من اعتقد حرمتها فلا يفعلهاء لکن لا يشنع بها على 
٠‏ المخالف» بل إن له حقاً أن يبين قوله ويدعو إليه لأن قوله أيضاً في حيز 
المسائل التي يسوغ المخالفة فیهاء ولهذا ضرابط مذكورة في مظانها من 
کب وکا أهل الل 


ظ لأك واي مز آي عدا اليمني نجزاه الله خيرا -. ۰ a.‏ 
AED ATV‏ ا الود على البكري 20| ra‏ والأسفهاتة 
١ fo ١:2‏ . 





الثالثة : المعاملة جائزة: وهي المعاملة الحسنة لغير الحربيين والأصل ` 

في هذا الباب» قوله تعالى: دل يك ا لَه عن ١‏ اس کم قو ف لذن وار 
جوک ين دير أ أن بإروهت” وتقب وَأ لم له الله م ا 6 ومنه 

الزداج ٠‏ من الكتابيات دون العكس» 0 ف اهل اا الكتاب» ومنه ما هو 

دين منسوخ محرف وهكنا 0 | | 0 ْ 

0-0 تنبيه: إن كثيراً من الأحكام في هذا الباب تختلف بحسب المصلحة: 

فحالة القوة لها أحكام مغايرة لحالة الضعف . 

ويتعلق .بهذا البحث عدة مسائل: . ظ 

. المسألة الأولى: الفرق بين الولاء والتولي قال تعالى : 3 دوا اليبو 
امسر وة ...4 وقال في التولي: #وس يتوم يكم كن منم ا ّا سه لآ 
يهى لقم ألشييي) فهل بين الولاء والتولي فرق 
ظ القول الأول: أنهما و 0 وهو 9 قول لا وكذا 
الويمان القولية والعملية عن جمهرة م م ب المقسية ا ش 
) القول الثاني : أن بينهما فرقاً عظيماًء وذلك أن الولاء أعم م من التولي 
وأن التولي كفرٌ مخرجٌ من الملة""» ولعل القول الثاني أرجح لأن الآيات 
فرقت بين وعيد الولاء ووعيد التولي. فإن الأول جاء فيه مطلق النهيء | أما 
الثاني فجاء فيه وعيد زائد وهو أنه مهم ظ 00 

المسألة الثانية : الإقامة في بلاد لار ها أحكام ثلا 





(۱) تفسيره Nov.‏ ظ 
(۲) ص۳۸۱ - ۳۸٤‏ ) 
 )۳(‏ وبھذا قال عبداللطيف بن عبدالر حمطن بن حسن في الدرر السنية VEN‏ وعدالله بن 
عبداللطيفت في الدرر السئية مجلد الجهاد. ص١ ٠‏ وهو ظاهر قول ابن تيمية في 
الاقتضاء rv)‏ ۔ ۲۳۸) وظاهر قول أبن جرير في تفسيره (ا/ة 3 ). 





ا كف محر من الملة إذا كان المقيم متولياً لهم ! إذ قد سبق بيان 

أن. التولي كفك مخ من الملة 

- - محرمٌ إذا لم يظهر دينه ويقيمه قيمه مع قدرته على الهجرة. إذ الهجرة 
والحالة هذه واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. 0000 

.أما الكتاب فقال تعالى: إن الي م المكيكة ‏ ظالينَ أَنشيحَ كَالوا و 
0 کا مستشعين ف الأ انا آم کی از ار آلو و ا ا ا 

م ج رست ي 9©( ) 0 
. أما السنة فما رواه النسائى واللفظ له وابن ماجه من طریق بھز بن 
حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله كَل قال: : «كل مسلم على مسلم 
محرم أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من مشركٍ بعدما أسلم عملا أو 
يفارق المشركين إلى المسلمين» وهو حديث حسن وما 'عداه.من حديث 
جرير بن عبدالله وسمرة بن جندب وغيرهما فلا.تثبت > بل هئ أحاديث 
ضعاف» ولا يصح في الباب إلا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جد 
وكذلك يدل على وجوب. الهجرة أن الصحابة. هاجروا وبعضهم قتل ب بسبيها 
كما في حديث عكرمة عن ابن عباس عند البخاري. 
2 أما الإجماع فقد قال أبو الفداء إسماعيل بن. كثير: فنزلت هذه الآية 
الكريمة عافة في كل من أقام بين ظهرانيٌ المشركين وهو قادر على الهجرة. 
وليس متمكناً من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكبٌ حراماً بالإجماع وبنص 
هذه الآية ... |.ه"'". وقال العيني: وأما الهجرة عن المواضع الثى: لا 
يتأتى فيها أمر الدين فهي واجبة اتفاقاً .ه70" , 0 
٠‏ وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمئن: لأن هذا ذنت - أي عدم 
الفجرة -. قد تقرر أنه من الكبائر المتوعد 7 بالوعيد الشديد بنص 
القرآن وإجماع أهل العلم إلا لمن أظهر دینه ... .ھ7 . 


0 


ل 
.هلا 
و 
وأسغهك 


NPE. 


)010 في تفسيره عند قوله تعالى: #إنَّ ادن ر اتہک الہ اسم . . .€ 
(؟) عمدة القاري )80/١4(‏ ا 
(0) الدرر السنية ص١١٠‏ مجلد الجهاد. 


- وقال الشيخ المحقق عبدالرحمان السعدي: وكلام أهل العلم في هذه 
المسألة كثيرٌ متفقون على الوجوب إذ عجز عن إظهار دينه» واستحبابه إذا كان 
در على ذلك وليس لحي خروج عما قلا واستاوا عي وعلار Pal...‏ 
ج - جائز وهو قسمان: ظ ا 
اسمن يستطيع إظهار ديته وإقامته وهو قادر عل الهجرة . وذهبت 
ظائفة إلى وجوب الهجرة حتى على. من يستطيع إظهار الديه9©: . 0 
والقول الأول (أي الجواز): أظهر لعذم وجود الذليل الدال على 
وجوب الهجرة لمن كان مستطيعاً إظهار دينهء إذ الآية صرييحة 7 
١‏ ضعفين دون غيرهم» ومن كان مظهراً لدينه فليس مستضعفاء أ 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله 5 : "لا بقل لله عر 
وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين» فهو 
في من مكان حديث عهدٍ بكفرٍ دون غیره» ثم. يتحمل دی من لم یکن 
مظهراً لديته سض عقف في الأرض لمقهوم المخالفة في الآية إذ مفهوم 
المخالفة مخصص لعموم. المنطوق عند الجمهور وهو الصحيح؛ > علماً. أنه قد 
تكون إقامة بعض المسلمين المظهرين لدينهم في بلاد الكمّار :مستحبة 5 
) تب عايها مصاح كدخول بعض الكقار في الدين ونحو ذلك .قاله العاوردي 
O‏ 0 








5 المجموعة الكاملة AMV‏ 
)¥( .نص على هذا ابن قدامة في المغني )۹ وابن ثيمية في مجموع الفتارى 
۷ ) وابن حجر في الفتح ۰/0) وظاهر قول الشوكاني في السيل الجرار 
(09/5/5). “وهو قول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ص٦٤١‏ : والشيخ 
.: عبدالريحملن بن حسن ص 2115١‏ والشيخ عبد الله أنا بطين. ص ١١‏ وغيرهم.:. . راجح 
أقوال أئمة الدعوة في الدرر السنية مجلد الجهاب وهو قول الشيخ عيدالرجمن 
السعدي فيما سبق نقله ‏ وهذا قول الشيخ حمد بن عتيق في كتابه الدفاع عن عن أهل 
0 السنة والاتباع . 
(۴) وهو ظاهر قول الشوكاني الآخر في نيل الأرطار (۳٦/۸)‏ ونقل هذا القول الشيخ 
٠‏ عبدالرحملن بن حسن في كتاب الجهاد الدرر السنية ص٠“٠.‏ 
0 راجع نیل الأوطار .)۲٣/۸(‏ 





۲٠١ ٠‏ - من يعجز عن الهجرة إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو لضعف 
قوله تعالى: jp‏ لْمْتَصْمَنَ مت ارال كالسا ودن ا سَتطِيعُوتَ حيلة ول 
دو يبلا ©) كَرْليِكَ عَسی اله ان یر ع کت اه عم ع 
وقبل الانتقال من هذا التنبيه یجدر التنبيه ٠‏ إلى أ مهم ألا وهو: بماذا 
تحصل إقامة الدين وإظهاره؟ o.‏ و ا ا 
إليك شيتاً من كلام أهل العلم قال ابن قدامة: من تجب عليه وهو من 
يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه أو لا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام 
بين الكمار فهذا تجب عليه الهجرة - ثم قال -: ولأن القيام بواجب دينه 
واجب على .من قدر. علي عليه والهجرة ة من ضرورة الواجب وتتمته» وما 0 يتم 
الواجب إلا به فهو واج اھ 
) وقال الشوكاني: وإن كانت الفائدة وجوب الهجرة . ت عن دار الكف 
فليس هذا الواجب مبختصاً بدار الكفر بل هو شريعة قائمة وسنة ة ثابتة عند 
استعلان المنكر وعدم الاستطاعة للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» . وعدم وجود من | يأخذ على يدي المنتهكين لمحارم الله فحق 7 
العبد المؤمن أن ينجو بنفسه ويفر بدينه إن تمكن من ذلك ووجد أرضاً 
خالية من التظاهر المعاصي الله وعدم التناكر على فاعلهاء فإن لم يجد 
فليس في الإمكان أحسن مما كان اه ) 
000 قال الشيخ عبدالله أبا. بطين : فإن يقدر على إظهار التوحيد ؛ بحيث ك يُظهر 
) لھم القول بأن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند القبور وغيرها .باطل 
وضلالة».. . وأنا بريءٌ منه. وممن يفعله» فمثل. هذا لا تجب عليه الهجرة» وإن 
كان لا يقدر على إظهار ذلك مع اعتقاد بطلانه» وأنه الشرك العظيم فهذا 
ترك واجبا عليه ولا يكفر بذلك ١‏ .هھ . 


() علق - عليه ابن قدامة في المغني» Sen.‏ وابن - حجر في الح 7 (r.‏ والشيخ 
٠‏ حمد بن عتيق وغيرهم. 

)151/١( المغنى‎ )0( 

۳) السيل الجرار (00/5/5). 

(4:) كتاب الجهاد في الدرر السنية ص95١.‏ . 





.وقال الشيخ إسحاق بن حسين لما ذكر قوله تعالى: « کات لک 
تو عند ف رهيم أي معب قال: فانظر إلى هذا البيان الذي ليس 
بعده بيان حيث قال: #أوَيدَا يننا - أي ظهر ‏ هذا هو إظهار الدين فلا بد 
من التصريح بالعداوة رتكفيرهم جهاراًء والمفارقة بالبدن ومعنى العداوة أن 
تكون في عدوة والضد في عدوة أخرى - ثم قال : إتما النزاع في إظهار 
العداوة» فإنها قد تخفى لسبب شرعيٌ» وهو الإكراه مع الاطمئنان ‏ 
قال-: ودعوى من أعمى الله بصيرته وزعم أن إظهار الدين هو عدم منعهم 
ممن يتعبذ أو يدرس. ذعوئ باطلةٌ» فزعمه مرودٌ عقلاآً وشرعاً وليهن من كان 
في بلاد: النصارى والمجوس والهند ذلك الحكم الباطل ؛ لن الصلاة والآذان 
والتدريس موجودٌ في بلدانهم» وهذا إبطال اللهجرة والجهاد وص للناس عن 
سبيل الرشاد .س . ) 


وقال الشيخ حمذ بن عتيق: ومعنى قوله : (بدا) أي" ظهر وبان المراد 

من التصريح 'باستمرار العداوة والبغضاء ء لمن لم يوحد ربه - ثم قال -: وأما 
من لم يكن كذلك بل ظن أنه إذا ترك يصلي ريصوم ويحج سقطت عنه 
الهجرة» فهذا جهل بالدين وغفول عن زبدة رسالة المرسلين - ثم قال -: 
فليتأمل العاقل وليبحث الناصح لنفسه عن السبب الحامل لقريش على إخراج ‏ 
رسول الله ية وأصحابه من مكة وهي أشرف البقاع, فإن من المعلوم أنهم 
ما أخرجوهم إلا بعد ما صرحوا لهم بعيب دينهم وضلال آبائهم . فأرادوا 
منه عا الكف عن ذلك وتوعدوه وأضحابه بالإخراج وشكا إليه أصحابه شدة 
أذى المشركين لهم » فأمرهم بالصبر والتأسئ بمن كان قبلهم ممن أوذي ولم 
يقل لهم اتركوا عيب دين المشركين وتسفيه أحلامهم فاختار الخروج 
بأصحابه ومفارقة الأوطان مع أنها أشرف بقعة على وجه الارض ا اھ 


4٠ 


دینك وتسب ٠‏ المشركينة فهذه ٠‏ طامةٌ كبرى رمصیة عق قد ده بيا 


. الدرر السنية ص١4١2 كات اللجهاد‎ )١( 


الشيطان كثيراً من الئاس من أشباهك .وأمثالك فغلطتم في إظهار الدين 
وظننتم أنه مجرد الصلوات الخمس والأذان والصوم وغير ذلك وأنكم إذا 
جلستم في بعض المجالس الخاصة قلتم هؤلاء كفار هؤلاء مشرکون» ولیس 
معهم من الدين شيء وأنهم يعلمؤن أنا نبغضهم. > وأنا على طريقة ة الوهابية 
وتظنون أن هذا إظهار الدين فأبطلتم به وجوب الهجرة افليس الأمر كما 
زعمتم فإن الله سبحانه ذكر في كتابه المراد من إظهار الدين. وأنه ليس , ما 
توهمتم فقال لنبيه ميد : كل کا الكفرون ل | ل اَعَد م 7 ا يدون 50 
إلى آخر السورة فأمره أن يقول لهم: إنكم 'كافرون» وإنه بریءٌ من 
اي وأنهم بريئون من عبادة الله وهو قوله: ول نسم عيدوت مآ 
عَبْدُ 40 وقوله: «لكّ يدك ول دين 469 تصريح بالبراءة من من دينهم . 


ل مس یکی سیر ر 


لم ذكر قوله تعال. لفل ایا الاش إن کم في لی ن وين كل أعبد لذبن 


ا ر 


١ 
0. تعبدون من دون ا‎ 


2 وقال الشيخ عبدالرحمئن السعدي: يبقى علينا ما هو إظهار الدين وما 
هو. الدين؟ الإظهار ضد الإخفاء فالمظهر لدينه هو الذي يتمكن من إعلانه» 
ولا يُضطهد على ذلك ولا يُخفيه والعاجز عن الإظهار هو الذي لا يقدر على 
إظهار إيمانه وتوحيده وعقائد دينه وشرائعه والدين لا يحدء ولا يفسر بتفسير 
أحسن » ولا أوضح من تفسير.النبيٌ يك ولا أجمع فإنه. فسره بمجموع عقائد 
الدين وشرائعه وحقائقه حيث بين أن الإيمان.  ..‏ إلى أن قال _: ) 
- فجعل ذلك كله هو الدين فمتى قدر الإنسان على إظهار هذه الأموںء 
وعدم إخفاء شيء منهاء فهو المظهر لدينه ومتى عغجز عن إظهاره أو إظهار 
شيء منها فهو عاجرٌ عن إظهار ديئه» وهذا بحمد الله واضح لا إشكال :فيه ) 
فلو كان يقدر أن يصلي ويصومء لكن لا يقدر أن يظهر تؤحيده وإيماته ‏ 
وعقيدته كان عاجرا عن إظهار دينهء وقد تقدم أن بلاد الكفر نوعان : بلاد 
حرب واضطهادء وبلاد. عهد وهدنة وأمن . ۰ ْ 


)١(‏ ص٣۲۰‏ وانظر كلام للشيع عبد اللطيف بن عبدالرحمئن في الرسائل والمسائل النجدية 
0 مم ومجلد الجهاد من الدرر ص٤١۱‏ › وکتاب مصباح الظلام ص 





٠‏ ويدل على هذا أن النبئ كله أذن لأضحابه أن يُهاجروا من مكة ‏ حيث 
كانت بلاد كفر واضطهاد وأذية وفتنة للمؤمنين ¿ إلى يلاد الحم وهي يلاد 
كفرء ولكنها بلاد أن واطمئنان وهي أخف بكث ‏ من بلاد الفتنة: والشر 
القليل أهون من الشر الكثير» ولهذا تمكن الصحابة من إظهار دينهم فيها 
حتى إن الوفد الذي أرسلته قريش إلى النجاشي بهدايا كثيزة عالجوا النجاشي 
في تسليم المؤمنين إليهم» فلم يفعل حتى قالوا له إنهم ليقولون في عيسى 
قولاً عظيماً لتهييجه على الغضب عليهم لعله يسلمهم إليهم؛ إنهم يقولون: 
إن عيسى عبد الله ورسوله .فلما دعا النجاشي جغفراً وأصحابه: ليسألهم .عما ‏ 
قالوا عنهمء فلم يسمعهم :رضي الله عنهم ‏ حتى صرحوا بمقالتهم بين 
يدي النجاشي وأنه عبد الله ورسوله. فاغترف النجاشي بالحق وطرد و 
وأرجغهم خائبين» 3 يكن عند النجاشي قبل هذا المجلس ع يمنا | كانوا 
يقولونه في عيسى . 
٠‏ والمقصود أنه لا بد من إظهار أصول الدين وشرائعه»-فإذا انظرنا إلى 
ما حولنا من الممالك المذكورة في هذه الأوقات وجدنا أنه يتمكن كل أحد 
من إظهار دينه ومعتقده لانتشار الحرية فصار المؤمن والكافر والبر والفاجر 
كل يعلن: نما اعتقده وإن حصل تقصير أو افتتانء» فهو من كثرة الشر ولا 
يؤتى العبك إلا من قبل نفسهء ولهذا كان الدعاة لمذهب السلف كالشيخ ‏ 
. محمد رشيد والآلوسيين والشيخ قاسم مهزع وغيرهم يظهرون من مذهب 
السلف والدعوة إلى الدين. الإسلامي أصوله وشرائعه ما هو معروف معلوم 
من غير معارض. ولا ممانع› وكذلك من عنده دين من آهل جد إذا ذهبوا 0 
لتلك الأقطار. المذكورة» فإنهم يتمكنون من إظهار ما هم عليه وهذا أمر لا 
نشا فيه ب ثم قال -: وبهذا الذي ذكرناه يُعلم أن من کان عاجزاً عن إظهار 


ده لا بحل له انق بلا شك لكن بشرط. قدرت. على الهجرة O‏ 


۰ وقد كر ين كر ي تيل عة ادي قور في اقصة ما ستل 5 








)0 اة اا AM)‏ 





:. وهذا إسنادٌ جيد'قوي 





وباق حستن 6 يعد أن ذكر إسناد ا أحمك. .م أؤرد بعك ذلك القصة 


بإسناد أبي نعم والبيهقي؛ ثم قال: وهك: إسناد صحیح ٠.‏ 


ظ . والذي يظهر ‏ والله أعلم ١‏ أن إظهار الدين يحصل بمجرد إقامة الصلاة 
وغیرهاء ولا يلزم منه إعلامهم بتسفيه آلهة المشركين» لكن إن سألوا 
أخبروهم مع عدم ملازمة إظهار التسفيه» والكمّار بمجرد علمهم أن فلاناً 
مسلم يعلمون آنه ٣لا‏ :يؤافقهم في الدين ٠»‏ وهذا كاف› والدلیل على .ذلك قصة 
الصحابة في 'الحبشة أما قوله تعالى: لفن يكام الكفررن. )4 :وقوله: ##قل 
اا“ الاس إن کم في شل مّن دب ...4 الآية. فهذا لأن الرسول ب4 كان 
يذعوهم زيبين الهم عقيدثهح أما إذا علا أن مجرد كون الرجل 'مشلماً معناه ‏ 
المعاداة» فقد تم إظهار الدين .وانتغت صورة الاستضعاف الموجبة اللهجرة. 

المسألة الثالفة : التفريق بين أصناف الكفار وعلى إثرها يكون التعامل 
مع كل صنف بحسبه» فقد أخرج البخاري عن ابن عباس قال: : كان 
المشركون على منزلتين من: النبي كفم والمؤمنين» كانوا مشركي آمل - حرب 
يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. 0١‏ 
قال ابن الق الكفار إا امل > حرب» واا أهل عهدء رهل العهد 
إثلاثة أصناف: 

١٠‏ أهل ذمة. ٠١‏ - وأهل هدئة. + - وال مان 
وقد عقد الفقهاء لكل صنف باباً: فقالوا: باب الهدنة» باب الأمان» 
باب عقد الذمة. ولفظ '(الذمة والعهد) يتناول هؤلاء كلهم في الأصل. 
وكذلك لفظ (الصلح)ء فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد ‏ ثم قال -: 
وهكذا لفظ (الصلح) عام في كلل صلح؛ وهو يتناول المسلمين بعضهم مع . 
بعض» وصلحهم مع الكفارء .ولكن. صار في .اصطلاح كثير من الفقهاء ء (أهل 
الذمة) عبارة عمن يؤدي الجزية ؛ وهؤ لاء لهم ذمة مؤبدة› وح قد عاهدوا 





أ ون 
EF AES‏ 








.)59/9( البداية والنهاية‎ )١( 


e 


المشلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسولهء إذ هم مقيمون في الدار 
التي يجري فيها حكم الله ورسوله» بخلاف أهل الهدنة» فإنهم صالحوا 
المسلمين على أن يكونوا في دارهم» سواء كان الصلح على مال أو غير 
مال» لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على آهل الذمة» لکن 
عليهم الكف عن محازبة المسلمين» وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح 
وأهل الهدنة . ٠‏ 
وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلا المسلمين من غير استيطان لها 
وهؤلاء أربعة. أقسام : رسل وتجار ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام 
والقرآن» فإن شاؤوا دخلوا فيهء وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم. وطالبوا 
ا أو غيرهاء وحكم هؤلاء ألا يهاجرواء ولا يقتلواء ولا 
تؤخذ منهم الجزية» وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن» فإن 
ظ دخل فيه يذاك: وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به ولم يعترض له قبل 
٠‏ وصوله إليهء فإذا وصل مأمنه عاد حربياً كما كان .١‏ ھا 


ظ المسألة :الرابعة : :لا تجوز في الشريعة الهدنة المؤبدة بين المسلمين 

والكفار بالاتفاق» كما حكاه. بن لقم 31 لأنه يؤدي إلى إلغاء يرعية 
أما الصلح والهدنة المؤقتة في جائزت ١‏ وقد د فعلها رسول الله 2 مغ 
كفار قريش كما في صلح الحديية فصالحهم عشر سنوات. ` 0 
0 0 والصلح المطلق جار ات القولين. ومعناه: : أن يصالح 
بعل ٠‏ إعلام الكفار. ٠‏ 

قال ابن تي تيمية: ويُجوز:عقدها مطلقاً ومؤقتاًء والموقت ل من 
الطرفين: يجب الوفاء به» ما لم ينقضه العدو» ولا ينقض بمجرد. خوف 


.)۸۷۳/۲( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)۸۷٦/۲( أحكام أهل الذمة‎ )۲( 





الخيانة في الور يه العلماء . ٠‏ وأما المطلق : 0 جائز يعمل الاما في 


وقال: فإن المشركين كانوا على نوعين: نوعاً لهم عهد مطلق غير 
مؤقت» وهو عقد جائز غير لازم ونوعاً لهم عهد مؤقت» فأمر الله رسوله 
أن ينبذ إلى المشركين آهل العهد المطلق؛ لأن هذا العهد جائز غير لازم» ‏ 
وأمره أن يسيرهم أربعة أشهرء ومن کان له عهد مؤقت فهو عهد لازم 
فأمره الله أن يوفي له إذا كان مؤقتاًء وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الهدنة ظ 
لا تجوز إلا مؤقتة. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للإمام أن يفسخ الهدنة مع 
قيامهم بالواجب» والصواب هو القول. الثالث» وهو أنها تجوز مطلقة 
< وهؤقتة. فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها وبين نقضها. 
والمؤقتة لازمة |١.ه"''‏ ثم ذكر صدر سورة براءة إلى آية (۱۳).. 

وقال ابن القيم: إذا عرف هذا فهل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة ‏ 
مع الكفار عقداً مطلقاً لا يقدره بمدةء بل يقول: (نكون على العهد ما 
شئنا)» ومن أراد فسخ العقد فله ذلك إذا أعلم الآخر ولم يغدر بهء أو 
يقول: النعاهدكم ما شئنا ونقركم ما شئنا»؟ فهذا فيه للعلماء قولان في 
مذهب. أحمد وغيره . [ُ : 
Î‏ 00 أحدهماء لا يجوز» قال به الشافعي في موضع» ووافقه طائفة ‏ من 

أصحاب أحمد كالقاضي في (المجرد) والشيخ في (المغني)» ولم يذكروا 
غيره . 

) والثاني: يجوز ذلك وهو الذي نص عليه الشافعي في (المختصر)» 

وقذ ذكر الوجهين في مذهب أحمد طائفة آخرهم ابن حمدان. والمذكور عن 

أبي حنيفة أنها لا تكون لازمة بل جائزة» فإنه جوز للإمام فسخها متى شاء. 
وهذ القول في الطرف المقابل لقول الشافعي الأول. ظ 


6 ) الاختيارات الت ص .2841 


(9) الجواب الصحيح .)١9/6/1(‏ ا ا 
XD‏ 


والقول الثالث: وسط بين هذين القولين. وأجاب الشافعي عن قول 
لنب كله لأهل خيبر: «نقركم ما أقركم الله» بأن المراد: نقركم ما أذن الله 

في إقراركم بحكم الشرع. قال: وهذا لا يعلم إلا بالوحي» فليس هذا لغير 
انب يل وأصحاب هذا القولء كأنهم ظنوا أنها إذا كانت مطلقة تكون لازمة. 
مؤبدة كالذمة» فلا تجوز بالاتفاق. ولأجل أن تکون الهدنة لازمة مؤبدة فلا 
بد من توفيتهاء وذلك أن الله ع وجل أمر بالوفاء و ونهى عن الغدرء والوفاء 
لا يكون إلا إذا كان العقد لازماً. 


0 والقول الثاني - وهو الصواب س أنه يجور عقدها مطلقة ومؤفتة ء فإذا 
كانت.مؤقتة جان: أن تجعل لازمة› ولو جعلت جائرة حہث يجور. ,لکل 
ظ منهما فسخها متى شا كالشركة والوكالة والمضاربة ونتجوها جاز از ذلك». لكن 


ويجوز عقدها مطلقة»: وإذا كانت مطلقة 0 يمكن أن تكون لازمة 
التأبيد» بل متى شاء نقضهاء ٠‏ وذلك أن الأصل فى- العقود: أن تعقد علئ 
) أي صفة كانت: فيها. المصلحة؛ والمصلحة قد تكرن فى هذا وهذا. وللعاقد 
أن يعقد العقد لازم من الطرفين». وله أن يعقده جائزاً يمكن فسخه إذا لم 
) يمنع من ذلك مانع شرعي. وليس هنا مانعء بل هذا قد يكون هو 
المصلحة. فإنه إذا عقد عقدا إلى مدة طويلة» فقد تکون مصلحة المسلمين 
.في محاريتهم قبل : تلك المدةء فكيف إذا كان ذلك ق قد ٠‏ دل عليه الكتاب 0 
والسنة؟ ‏ ) ظ 


جائزة غير لازمة» متها عهده م مع أهل - خیبر» مع ع أن خيير فحت وصارت 
للمسلمين» الکن سكانها كانوا ‏ هم اليهودء ولم يكن عندهم مسلمء ولم تكن 
بعد نزلت آي الجزيةء إنما نزت في رات ع تبوك سنة تسع من الهجرة 

حكم لبي 1 إن العقار ملك المسلمين دونه" وقد ثبت في الصحيحين 
أنه قال لهم : «نقركم ما شئناء أو «ما آقرکم الله». ‏ وقوله: «ما آقرکم ان اش 





عند موته بإخراج اليهوة والتصارى من جزيرة. العرب وأنفذ ذلك عمر- 


رضي الله عنه.. - في خلافته | .و 


وقال ‏ رحمه الله -: وفي القصة دليل على جواز قد الهدنة مطلقاً من 
غير توقيت» بل ما شاء الإمام» ولم يجىء بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم 
ألبته» فالصواب جوز و صحنه › وقد نص عليه الشافعي في رواية المزني› 
ونص عليه غيره من الأئمةء ولكن لا ينهض إليهم ويجاريهم حتى يعلمهم 
على سواء ليستووا هم وهو في العلم بت العهد 1.ه ) 
) قول | المصنف (التاسعء من اعتقد أن بعض الناس بسعه الخروج عن 
كافر) . o.‏ 

) وهذا ناقض اجام بالإجماع كما حکاه القاضي عياض دالیم بد 
ر 


قال أبن ا الله 0 ادعت طائفة, من الصوفية أن في أولياء الله 
رل مات عد الان ليا سن :الم والصيام والدكاة رغير ذلك» 
وحلت له المحرمات كلها .من الزنا والخمر. وعير ذلك » . واستباحوا بهذا نسناء 


غيرهم وقالوا: بأننا نرى الله وتكلمف وكل ما قذف في:قلوينا فهر حق 
ْ 00 
اه [ْ ٠‏ ا 


' ' وقال ابن تيمية - رحمه الله . عن هذه الظائفة : من هؤلاء من يحتج 
بقوله تعالى : 3 عبد ربك م يأك يك اقث 49 ويقول معناه:: اعبد ربك 





() أحكام آهل الذمة .)۸۷٤/۲(‏ 
(؟) زاد المعاد ..)۱٤١/۸۳(‏ 

(۳) الشفاء .)٠١١۷٤/۲(‏ 
(4) مجموع الفتاوى .)٥۳۹/۱۱(‏ 
(©) الفصل (5/4؟5). 


حتى يحصل لك العلم والمعرفة» فإذا حصل ذلك سقطت العبادة» وربما 
قال بعضهم: اعمل حتى يحصل لك حالء» فإذا حصل لك حال تصوفي 
سقطت عنك العبادة» وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة 
والحال استحل ترك الفرائض وارتكاب f‏ > اھ . 


الخروج ء عن متابعة الرسول ٠ E‏ 


) . والرد على م هذه الطائفة من أوجهه  ٠‏ 


ْ بالاتفاق : فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارم | e‏ 


ظ ۲ لا يجوز لسن بلغت دموة الرسول محمد و أذ يشيع شريدة 
محمد UY ٤‏ لكك 3 كانه إا ووضصف القرآن المتال عل 
بأنه مهيمن على غيره من E ET‏ 

بعت إلى الاس ئ کافةا» ١‏ وهذه من خصائص ES‏ الرسل كما 
جاء في الحديث نفسه؛ ١أعطيت‏ خمساً لم يعطهن أحد قبلي» فذكر منها ما 
سبق . بل ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:. 
قال رسول الله كه : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة هود ولا نصراني » ثم يموت 3 يؤمن بالذدي, أزسلت به إلا کان من 


0 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٤۲۲ 0 550/11١( (؟) انظر مجموع الفتاوى‎ 
.)4۷١/۳( الصارم المسلول‎ )۳( 





أصجاب النار»» فكيف إذاً بمن يخرج عن دين خاتم النبيين؛ بل ودين 
الرسل كلهم إلى ما تهواه نفسه". 

۴ ما استدلالهم بقوله تعالى : 3 راك ےک که ایت > 
المراد هنا باليقين الموت وما بعده» لما يلي: 


أ- ما حكاه ابن تيمية من اتفاق العلماء. ٠‏ 


00 - أن خير ما يفسر القرآن بالقرآن قال تعالى في الآية الأخرى : 
ا 6 سو نين 9 م اتتا لبقن 2 > ومعلوم أنه ليس سراد 
اليقين ما يفسره به أولئك الصوفية لأنهم في النار. o ٠‏ 


ا ت - أن الأنبياء والمرسلين خير البرية وعلى رأسهم رسولنا محمد كل 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تخر ومع ذلك لم يترك التكاليف» بل ازداد | 
طاعة وقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» متفق عليه من حديث عائشة 2 
٠‏ والمغيرة بن شعبة . 

: استدلالهم بقصة الخضر مع موسى فمردودة من أوجه‎ Li. f 


أ - أن موسى كان مبعوثاً إلى ب: بني إسرائيل ولم يكن مبعوثاً إلى 
الخضر. د يكن ينا الخضر اتباعة). فإن ؛ الرسل كانت رسالتهم خاصة إلا 


) ب أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام؛ 
وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك» فلما بينها له وافقه على 
ذلك» فإن حرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفاً من الظالم أن 
يأخذها إحساناً إليهم. وذلك جائز. وقتل الصائل جائزء وإن كان صغيراًء 
ومن تكفيره لأبويه لا يندفع إلا .بقتله جازء قال ابن عباس رضي الله عنه - 
. لنجدة الحروري لما سألته عن قتل الغلام» قال له: إن كنت علمت منهم ما 


.)459/1١( وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


(EAI) (Y) 
KD 


علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم» وإلا فلا تقتلهم؛ وأما الإحسان إلى 
الم بلا عوض اوالصير على ب الج فهذا من صالح ١‏ الأعمالء فلم د يكن في 


ت - إن ما فعله الخ كان عن وحي من الله ول :مجرد خيال» 
وهذا لا يمكن أن يكون بعد بعثة محمد بل لأحد من الناس إذ بموته كله 
انقطع الوحي , ومن ادعی حصوله کفر | ھا 


قول المصنف (العاشره الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل 


به. والدليل قوله تعالى: لوَمَن أَطَلَم ين مر لات ريو 3 افش نها أ 
م من المجرمينَ امور م د © :` : 


) 2 الإغراض لكفري ثلاثة أقسام: 

١‏ - الإعراض بأن لا يصدقه ولا یکلب وتقدم أنه كفر. 
٠‏ ”-الإعراض عن أصل الدين. قال الشيخ عبداللطيفب بن 
عبدالر حملن بن حسن : أن الإعراض عن أصل الإيمان بالكلية الذي يدخل نه 
الإنسان في الإسلام | ا م 


لجرا طلقا بن يلق بالشهاهين ف فیحسب» ويبقى ل عمره كل لا يعمل ولا 


اج ا امل السنة 1 السلفيين. وهه المشألة .المسماة ؛ برك + جنس العمل قل 
اا 1 - الخميني: أخرجه الخال في اس0 ر وذكره ابن تيمية في 





E 0‏ استفادة صاحب ا الإيمان الاعتقادية من كلام أبن تيمية فنقلتة بتصرف (7)85-81/6 27 
(؟) منهاج أهل الحق للشيخ ابن سحمان ص١4.‏ ا | ) 

(۳) (/) رقم (۱۰۲۷). 

(AM) (8) 





ب - الشافعي: ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى'. 
ت -:أبو عبيد القاسم بن سلام / كتاب الإيمان".. 

ثا الآجري / كتاب الشريعة 60 
ج ابن تيمية / كما في مجموع الفتاوى' ) 
ال ويدل لهذا ما أخرجه الشيخان عن التعمان بن بشير : أن رسول الله كله 
قال: األا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الحسد كلهء آلا وهي القلب». فإذا كان في القلب أصل الخوف 

والزجاء والمخبة› > فعاش زمنا :ولا مانع من العمل» ٠‏ فلا بد أن يظهر أثر 
الصلاح على الجوارح بمقدار ما ا في القلب وإلا صار القلب خالياً من 9 
بالإجماع د كما سبق .ا ) ظ 0 0 
3 قال ابن تيمية: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه 
بان الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله 
- سشتجدة ولا يصوم من رمضات ولا يؤدي زكاة: ولا ر يحج إلى بيته› فهذا ممتتع 
ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لامع إيمانا صحيع 1 ھا ۰ 
) وقال: ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى 
البدن بالضرورة. لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب - ثم ذكر 
حدذيث التعمان وقولاً لابي هريرة ثم قال -: فإذا كان القلب صالخا با في 
من الإيمان علماً وعملاً قلبياً لزم ضرورة e‏ الجسد بالقول الظاهر ‏ 

والعمل بالإيمان المطلق | م ) 


4١ 


.)١ة/0(‎ (WD 

(۲) ص۰۱۸ ۱۹. 

.)5١١/5( )۳( 

ATO (4 

() مجموع الفتاوى (511/97). 
(5) مجموع الفتاوى .)١41///(‏ 


ظ وينبغي أن يتنبه لما يلي: 

ظ ١‏ أنه لا يستطيع أحد أن يحكم على أحد أنه لم يعمل شيثاً من 
جنس أعمال الجوارح» ولكن أهل العلم يذكرون هذه المسألة ردا على 
المرجئة» من باب إثبات قوة التلازم بين الظاهر والباطن . والله أعلم . 

؟ ‏ أن الأحاديث التي فيها إخراج أناس من النار ولم يعملوا خيراً 
قطء كحديث أبي سعيد عند مسلم ونحوه لا يصح التمسك بها على عدم 
كفر تارك جنس عمل الجوارح لأمور أربعة : ) 
0 ا أن عموم هذا الحديث تدخل فيه أعمال القلوب» فهل م من قائل ب به 
أخذاً بهذا العموم ؟ فإن قيل بالإجماع خصص أعمال القلوب فكذلك يقال 
في جنس أعمال الجوارح . 

ب - أن الاستدلال بهذا الحديث من باب الاستدلال بالأمور 
المحتملات» والاحتمال إذا توارد. على دليل بطل الاستدلال بهء» وذلك أن 
الذين أخر جوا من النار بغير عمل قد يكونون من الأمم الماضية غير أمة 
محمد ب إذ النار جامعة لعصاة أمة محمد وغيرهم» لا سيما وفي بحض 
الأحاديث كحديث. أبي سعيد: اشفعت الملائكة وشفع النبيون» وعليه 
فالاستدلال بهذا الحديث استدلال بأمر محتمل» ولا يصح لقائل أن يقول: 
الأمم اشوا مقف ب ري اا 
) _ أن هناك أحاديث فيها نفي العمل مع ذكر بعض الأعمال في 
الحديث نفسه» كحديث ابي سعيد الخدري في. الذي قتل مائة نفس » قالت 
ملائكة العذاب: الم يعمل خيراً قط» متفق عليه. . مع وجود أعمال صالحة 
عملها كالهجرةء فصار النفي : في هذه الأحاديث ليس : نفياً لكل كما أفاده ابن 


2 


د الاستد لال بهذا | الحديث 0 الاستدلال یمور ار وذلك أن 





. 1/9 كتاب التوحيد‎ )١( 


كفري؛ إذ لو كان واقعأ في أمر كفري لما خرج من النارء فمن ثم المكفر 
بجنس العمل يقول: إنه لم يترك جنس العمل؛ إذ لو كان تاركاً له. لما خرج 

من ن ار والمخالف يقول: بلى هو تارك ومع ذلك خرج من النار لأن ترك 
جنس العمل ليس كفراً. 

٠‏ افلاحظ - أيها القارىء الكزيم ‏ أن الاستدلال بهذا الدليل استدلال 

بمورد الترع إذ كل منهما محتاج لأدلة خارجية في تقرير قوله وبيان هل هو 


العمل وهذا لا يمكن ألبتة لأمرين: ظ 


1 الأول : أن أقواله صريحة كل الصراحة في تكثير اا بين العمل 
کقوله: وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب |. . 


الثاني : أن ابن تيمية ممن يكفر بترك الصلاةء لکن بالعرك ‏ الكلي. 
فكيف يكفر بترك الصلاة ولا يكفر بترك جنس العمل ٠‏ 


والذي أورث هذا الخطأ عند بعضهم: أنه يرى ابن تيمية يقرر أنه 
يكفي في الإيمان أعمال القلوب ولا يذكر أعمال الجوارح» فيظن أن ابن 
تيمية لا يشترط جنس أعمال الجوارح» وهذا خطأ لأن ابن تيمية نفسه يقرر 
وجود الملزوم” *. ثم لا بد من ملاحظة أمر مهم وهو أن هناك فرقاً بين 
الكلام على ترك جنس العمل وترك أفراد الأعمال فإن كلام العلماء كثيرا ما 
يكون راجعاً إلى ترك الأفراد لا الجنس» وإنما يتكلمون عن ترك الجنس 


.)5ا١5//‎ )1١( 
وشرح العمدة قسم الصلاة ص ام وما ظ‎ VN) (44/۲) راج مجموع الفتأورى‎ (Y۲) 
. بعذها‎ 


02 راجع مجموع الفتاوى (EV)‏ 


عنك. الرد المرجئة» وإشات. أن العمل من الإيمان» وأن هناك تلازماً بين 
الظاهر والباطن. ) 


قول المصنف: (ولا فرق في جميع هذل النواقض بين الهازل والجاد 
والخائف) . 


الذي لم يبلغ درجة الإكراه (إلا المكره) فاستكتاء المكره دال على أن 
غيره غير مغذورء ومؤاخل نما يقول ويفعل» وقد سبق الكلام ,عن هذا كله. 
(وكلها من أعظم ما يكون خطراء ومن أكثر ما يكون وقوعاً) فلعل هذا 
السبب لإفرادها (فينبغي للمسلم أن يحذرها وييخاف منها على نفسه)ء فإن 
إبراهيم عليه السلام .كان يخاف على نفسه من لشرك: ويدعر الله أن يجنبه 
وبنيه الشرك قال تعالى: #وأضبن وى أن ميد الْأَضناء» فغيره أولى 
بالخوف. قال إبراهيم التيمي : ومن يأمن البلاء (أي الشرك) بعد إبراهيم. 
أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم (نعوذ الله من موجبات غضبه وآليم عا عقابه 
وصلى الله على خير خلقه محمد واله وصحيدا: | 

والحمد لله رب لعالمين ‏ 














المقدمة O0 Oana ns‏ 
تخيير أعداء الدعوة طريقتهم في عداء الدعوة الإصلاحية من عسكرية إلى 

se ... فكرية‎ 

اسعي أعداء دعوة التوحيد. : في ١‏ إسقاطها يتمركز في أربعة آمور ”7 

حكاية ما جرى بيني وبين الشيخ العلامة مقبل الوادعي | N els.‏ 

لماذا لم يبدأ المصنف بالبسملة .. a‏ 

طريقة المتكلمين حصر العلم في القطعيات E ls‏ 

للعلم والجهل إطلاق شرعي ... ss ns‏ ل 

) سبب حصر النواقض : فى العشرة ees les. ess.‏ 

أربع عشرة مهمة تتعلق بالتكفير 2 WV ns‏ 

۷ ٠ ٠. خطر التسرع في تكفير الأفراد فضلاً عن المجتمغات والحكومات‎ ١ 

r. 0.0... اليس معنى ذم التسرع في التكفير م لتكفير بحق‎ ٠ 

كثرة التكفير ليست محمدة 0 el eileen‏ 

؟ ‏ أول خلاف طائفي وقع في الأمة .. ل م ا 0م 

٣ ۰‏ _ التكفيز حق لله ورسوله يلل Ye ileri‏ 

الكفر الراجع على المكفر بغير حق Y۲ es .. ٠‏ 

۰ ر ذو شعب كما أن الإيمان ذو شعب ....... Yo es‏ 


التفريق بين الأعمال المحتملة للكثر وش والتي لا تمل إلا ا الكثر | 5 











' الموضوع 
) 5 الفرق بين أحكام الدنيا والآخرة ees‏ فلل ا في 
۷ - دوافع التكفير أنوأع .ا MN eens‏ 
الفرق بين كفر الجحود والتكذيب لبي ءا م م م ا ا PY‏ 
أدلة وأقوال العلماء في مسألة العذر بالجهل مغ تحرير محل النزاع ل الال 
المذموم في تقسيم الدين إلى أصول وفروع n eee.‏ 39 
تفريق الدين إلى معلوم من الدين بالضرورة ... ..... ل لو 
٠‏ ۸ - الفرق بين كفر النوع والعين Ve ns‏ 
4 لا يكفر المعين إلى إذا توافرت أربعة شروط وانتفت أربع موانع  ...‏ كلا 
ضابط التأويل السائغ eens‏ لس تلا 
٠‏ - لا تكفير للمعين في المسائل النزاعية بين أهل السنة اق 
١‏ التلازم بين الظاهر والباطن .٠٠٠....٠.....‏ لل كم 
قول: لا كفر إلا باعتقاد eens‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ا AG‏ 
١‏ - الإيمان عند أهل السنة يكون بالقول والعمل والاعتقاد .......... 0 5م 
٠‏ الكفار الأصليون وأطفال الكفار في أحكام الدنيا والآخرة AV wees.‏ 
أطفال المسلمين .. eee‏ يق 
١4‏ الكفر والتفاق نوعان .......... n‏ ف 
الناقض الأول e‏ 
تعريف الشرك الأكبر ل ل ك8 
أنواع الشرك es‏ ا ا ٠ es.‏ ۹۷ 
التسوية في اللفظ: دون الاعتقاد eens es.‏ م4 
هل يصح إطلاق التوكل على غير الله ns‏ .1 
شذوذ لفظة (وأبيه) NY esses‏ 
ليس الشرك والكفر بمعنى واحد f us. e ss.‏ 
الشرك الأصغر تحت المشيلة e ess. r. ٠٠:٠‏ 
معنى العبادة وبعض المسائل المتعلقة بها Ns‏ 
أنواع الذبح من حيث الحكم الشرعي ... r. e.‏ 
الذبح عند استقبال السلطان ... r. e. ss.‏ 








الناقض الثافي ٠...‏ ا 


الدعاء نوعان: عبادة ومسألة 0 
(الحاشية) تصوير المجاز ورده 0 u. n‏ ا e‏ 
. أقسام دعاء المسألة 0 
الشفاعة وبعض المسائل المتعلقة بها I rss. r.‏ 
رضا الله نوعان e es es‏ 
معنى التوكل 0 
الناقض الثالث ........... قل ل لس 
| الناقض الرابع .... E ns‏ 
. تحرير محل النزاع في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله . ل o‏ 
إيراد المسألة على وجه مناظرة لاض 
,الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة ns‏ 0 هك١‏ 
الناقض الخامس N eens ees Seemann‏ 
التاقض السادس n‏ ا لا 
الأدلة على كفر المستهزىء باللين > WV‏ 
قتل الذمي بسبب الدين ... يي 0 
إذا سب الكفار رسول الله يك فتح المسلمون الحصر عليهم .. ل a.‏ 1۷۳ 
السب والاستهزاء كفر في ذاته ........ ا 
ساب رسول الله ا لا تقبل توبته .. 0 


ع مو ~ 


اختلف العلماء فيمن نزلت فل أبال ایر ورول کش هزون  ..‏ 188 


معنی قوله: #إن شف عن طلمَږٍ که ذب ما4 A ces‏ 
فرق بين الاستهزاء بالرجل المتدين والاستهزاء بالدين ces‏ 4 
سب الأنبياء عليهم السلام ..... cesses‏ 4 
سب أزواج ابي ڪيا es‏ ا ال 
سب الملائكة AF cesses‏ 
سب الصحابة رضي الله عنهم r es ees‏ 
مجالسة المستهزئين له أحوال A ccs‏ 














الموضوع الصفحة 
الناقض السابع ل ا ل ا WV‏ 
تعريف السحر esen‏ ا 0 لحيل 
كفر الساحر ... AV cesses‏ 
قتل الساحر cles‏ 4 
توبة الساحر 00 e ww... e‏ 
حكم النشرة ا E ss‏ 
أحوال إتيان السحرة والكهان 0 Y0 ens‏ 
الرد على الطاعنين في حديث سحر رسول الله 8 ا A‏ 
الناقض ال n‏ لهام 
. التعامل مع الكفار درجات ..... لل We‏ 
الرد على من زعم أن حاظاً کان تارا eens‏ ظ ل IY‏ 
| الإقامة في بلاد الكفار . ا 
اأصناف الكفار ......٠.‏ ا Yo‏ 
الهدنة المؤيدة حرا م بالإجماع بخلاف المطلقة .:........ IY sss.‏ 
الناقض التاسع .... يي عي ع ع ع ع ع ع ع ع ا ل TA‏ 
الرد على من استدال بقصة الخضر مع موسى عله الام e ls.‏ 
الناقض العاشر YY sss. sc‏ 
الإعراض الكفري ثلاثة أقسام الا WY‏ 
الا فرق في هذه لنواقض بين الجاد والهازل رالخاف | إلا المكره ...... ۲۳١‏ 


